اتجاهابت فراءة السيرة الزبوية 


هیام شبل 


ارس دمم 


e 


معمدمهه 


الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد َي وجعل في اتباع سنته طريق الرشاد» وفى انتهاج 
ا E‏ ا و 
إلى يوم الدين؛ أنعم بهم وأسعد» وبعد.. 

ليس من الممكن عمليًا أن يعالج المؤرخ جميع النصوص والأحداث المتصلة بالموقف التاريخي 
e EE Ne N N I‏ 
الخاصةء وانتمائه القومي أمر عسير؛ إذا تناول الكاتب ماضي أمته ونصيبها من الحضارةء وما 
فقت من طفن آ ن ما آ ضا ها من رقن وانتاسن وف هدت مذ اهب قراءة السرة الكو ع 
مر العصور؛ ذلك أن الشخصية العظيمة تعطى كل قارئ ما يصبو إليه. فمحمد يي في نفسه 
غم وف اکل اس مد قاس بے الا عد بى الإنسان ركان عفدة قى الذارية 
ااه کی تات الحو رآ که به مت به مرون ما اول 
العقاد. 


ونظرًا لأن وعى الم رخ بالماضي جزء متمم للعمل التاريخي الذي يقوم به» فليس هناك ماض 
للإنسان مالم يتحقق له وعى ما بوجوده» ومثل هذا الوعي هو وحده الذي يجعل الحوار بين 
الماضي والحاضر ممكتا فى عمل المؤرخ. 

وهذا البحث يحاول الإجابة عن إمكان الموضوعية فى قراءة السيرة النبوية» مفندًا لبعض 
الرؤى التى قرأت هذه السيرة» أو مفسرًا لاتجاهاتها المختلفةء وفقا لثقافة ا مرخ وعصره. ولابد 
من القول بأن الفضيلة التى تنبعث منها الصناعة التاريخية كلها هى محبة الحقيقة» فبفضل 
هذه الحقيقة يصبح التاريخ علمًاء كما يقول مؤرخو الحضارة. على أن من حب الحقيقة أن يعلن 
الكاتب عن فلسفته الجمالية والأخلاقية والسياسية الخاصة» والتي تشكل في جملتها المجال 
اللقاني الى دوو خر سرو ار عا الم الو تام و کے سرو ااي 
ك لاوم من الهيدة رحب الك ادت كل ال امير افد كل الر ي دران ادات في 
بعض التفصيلات - حول عظمة الرسول ونبوته. 

وبعبارة أخرى: إن الحيدة أو المىضوعية فى قراءة السيرة النبوية هى التى تبلغ الحقيقةء 
ولن يحدث هذا إلا أن يصبح التاريخ علمًا له قواعده وضوابطه» وتحرراته من أهواء الذات. وذلك 
لم يحدث إلى اليوم» إلا فيما ندر من الأعمالء على الرغم من الدعوة إليه من زمن»ء وهذا يلفتنا 


۳ 


بالطبع إلى تعدد القراءات والمذاهب لأي بحث تاريخي» ونخص بذلك سيرة النبى المشرفة. ذلك 
لأن الخير كل الخير إنما يكون فى السير على هذا الدرب من الموضوعية»ء والنهل من قويم المنهج 
النبوى فى الحق والعدالة. ومع ذلك فإن الكتاب والمؤرخين والأدباء جميعهم قد طرقوا هذا الباب 
کل و قق 8ا4 وخب مجاله الذی يعمل فیه» وسنریى من خلال فصول هذا البحث» مدى تأثر 
متناولى السيرةء بمعطيات عقلهم» وثقافة مجتمعهم. 

ففى الفصل الأول نعرض للقضايا الإنسانية والتربوية عند كتاب السيرة ففى رأآى كثير 
منهم أن النبوءة جاءت فى أساسها من أجل إصلاح الإنسان» وإحيائه الحياة اللائقة بآدميتهء 
وسنرى نماذج إنسانية للرسول بي وكيف تناولها كل مؤلف» وفقا لرؤيته الخاصة. كما نسمو 
مع المربى العظيم والآخلاقى الأول وقدرته التى استطاع من خلالها أن يردب دولة» ويرقيها من 
فرك الما الى فة اتشر 

ونعرض فى الفصل الثانى للقضايا الاجتماعية والاقتصادية التى تناولها كتاب السيرةء وهذا 
المبحث يختص بكيفية نهوض النبى َ4 بالمجتمع الإنسانى فى مجمله» وبآفراده» أزواجًاء وأبناء 
واصحابًاء واعداء وجميع البشر. وستری رؤى الكتاب لهذا النبى كرائد من رواد الإضلاح 
الاجتماعى» ومن وجده اقتصاديًا حكيمًا استطاع أن يعفى دولته من الحاجةء وأن ينشئ نظامًا 
فريدًا يحقق التكافل والاكتفاء. 

زفي القهل الثالة ترشن القضا ا الساسعا فى السرة النتوت: قق راه الكتاب سناسا 
فا وهب من لاء القطر ى و الك الفا و الکن ما قن هة كل وه کا 
نعرض للرأى الآخر الذى يراه نببًا فقط» وإن إدارة دولته وسياسة أمورها ليس قاعدة لازمة 
تق باعتا ر ها من مر اة وآ لا عاذفة بن السياسة والدين: ر أن عو الإسلاة تا اقمت 
ملك شش خضی: لا كامر اله باقامة كلة الله فى الأرض: 


وى لقصل الراب تطاول الفا الفكرية الى غرض لها شض كقاب السبرة كه 
حسين هيكل» ونعرض للموضوعية التى التزم بها كاتب مسيحى فى موضوعات السيرة - 
تقب ارتا راه ار الاب ف الوضو الوا فف فاو سرا والراج ود 
الزوجات» والوحى إلى غير ذلك من القضايا العقدية والاجتماعية وغيرها قد تناولها المفكرون 
باختلاف فى الرؤية التى تنعكس على تفسيرهم لقضايا السيرة وحكمتها النبوية» وحتى في 
انتقاء الكتاب لموضوعات معينة من سيرة الرسول بي نجدها متباينة فهذا يختار موضوعًا 
معیناء وآخر ينتقي غیره. 

وفى الفصل الأخير نتناول قضايا الأدب فى السيرة النبويةء ونخص الأدب فى ثوبه النثرى 
من قضة وروايةء ومسرحة: وقي كل لون من هذ الآلران الأدبا نبد تائ الذيب تاه 
الخاصة؛ مما يعطينا إشعاعًا لا ينقطع من السيرة النبويةء فهى حقا مادة ثرة للفن والأدب» 


E a E E a as 
ام ت ۸0۹« تحت اسم «حباة‎ ۷٩۹ ٦1« کتاب شغل الرآي العام هو کتاب القس جورج بوش‎ 
محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين»* ومع إن الكتاب لا يدخل‎ 
سن الهادن ١ا اها له ارا ال له ك مارات ارات وال اعد‎ 
بمعالجة الأعمال التي كتبها مؤلفون مصريون ومفكرون إسلاميون محاولة تبيين هذا في‎ 
تأويل السيرة. غير أن الضرورة قد تقتضى أن نعرض ما آثارته ترجمة هذا الكتاب من جدل‎ 
بين المؤيدين والمعارضين فالمترجم يقول في أول تقرير له: إن الكتاب يمثل افتراءات واضحة‎ 
وتشكيك متعمد لسيرة الرسول حيث إن مؤلفه اعتمد على مراجع عربية ويونانية ولاتينية وتآثر‎ 
22 اف ادا لاسا وقول 2 عب الرحمن الت مرت ال ا ن ع‎ 
إن مؤلفات (بوش) تتعرض للإسلام» والقضية الفلسطينية من وجهة نظر توراتية؛ وذلك المذهب‎ 


الديني ل «جورج الجد» هو نفس مذهب الرئيس الأمريكي الحالي وهو الأصولية المسيحية. 

رارع تارفن افع مذ اتر مول 6 ت رافق عى ازل اكاب ال م 
التحفظ عليه والاعتراف بان به مغالطات واضحة خاصة في تشكيكه للإسراء والمعراج ودواقع 
تحويل القبلة» ووصف زوجات الرسول بالمحظيات؟ وهناك من جهة أخرى توصية بتداول 
الكتاب حيث إنه لاينكر ما هو معلوم من الإسلام بالضرورةء كما آنه أورد العديد من الحقائق 
اا راا ي اسلا واخ الول الى رم اا الا م 
قر الول ال ات الها اأ ورت اااي د ل ت ا بو ا 
اللاكقاة اة 


وفى رأينا فى مثل هذه الحالات أنه ينبغى على علماء المسلمين ألا تكون وسيلتهم هى 
اب فن اال بوا واا كرون داك الي الى الال دل كل ا حادب 
ما ب الامو و ا اف اترا اء ار قى کاب اى رامال الناشر 
لقف او عل الل فی هرامش الكتاب على تى ما قعل يد ألم الجا الذي قرم بجي 
کتب «جولد زیهر» فی ار التفسيروغيره» وقد رد عليها ردودا علمية واضحة تبين مواقف 
CE CE N E‏ 
حقا فى كتابه السيرة النبوية لاختلفت رؤيته لها. 

وفى النهاية يقتضينى الوفاء وشكر النعمة أن أتوجه بالشكر إلى أساتذة قسم اللغة العربية 
ها الائ اقاخوا اع فرصا الفنجل الاه هو في ها الوخو ءالطل قت إشراف 
استاذین کبیرین هما :1.د عفت الشرقاوی والدكتور طارق شلبي: فقد اثاحا لى من التوجيه 


(#) ورد في جريدة الأهرام» صفحة ١‏ «فكر ديني»» الخميس ٣٠٠١/۷/۷‏ م. 


وااو e a E E E‏ ي ا 
الفا يكن الأعام والذقة كما مل ان يجه القارئ ذلك اعا قى صقحات هذا البحة 
وأشكر الأستاذين الفاضلين: آ.د. إبراهيم عوض» وآ.د. محمد إبراهيم عبد الرحمن -كلية التربية 
ع ي ا اة الوا ر م ا الان ی ق اقا او ا ق 
لى بهذه المناقشة وهذا الإرشاد العلمي» ما يسدد خطاي فى رحلتي العلمية القادمة إن شاء الله. 


والله من وراء القصد 


الفص الأول 
القضايا الاأنسانية والتربوية بے السيرة التبويه 

٭# مفهوم الإنسانية 

أخلاق الرسول ية 

قان فون ر السا وارد اغاق 

الرسرل انمق الأغلى. 

كمال خلق الرسول. 

أخااق الر سول كز غيم حل لمشكاة العاله. 
# المنهج التربوي للرسول من خلال رؤى كتاب السيرة المحدثين: 

الجانب التربوي عند سعيد حوي . 

آثار التربية النبوية - آثر التربية في التوجيه الاجتماعي -التربية النبوية للأسرة . 

الاقتناع بالعمل التربوي عند «محمد رواس قلعه جي»: 

الوسائل التربوية التي كان الرسول ي يستعملها. 

لماذا کان الرسول ية مربيًا فريدًا؟ 
٭ نماذج من إنسانية الرسول بياة: 

إنسانية التشريع الإسلامي. 

العو ا 

قايا إسافة: الرحمة العفو الصاق د التواضم الصبر الكرم 


# هل النبوة ضرورة إنسانية؛ 


الفصل الأول 
القضايا الانسانية والتربوية في السيرة التبوية 


إن الحديث عن الإنسانية يتطلب توضيحا لمفهوم الإنسانية الحقيقية . فالقضايا الإنسانية 
التي بحثها كتاب السيرة في حياة الرسول بيه لا تقصد إلى ذلك الجانب البشري فيه بيا » ولذلك 
e‏ مفهوم الأسافة تسه ار ل الانسائة ف التراة الأضسائ: رقص بذك البشرة 
أي كىن الرسول بشرا ياكل الطعام ويمشي في الأسواق» وهذا الجانب لا حاجة لذا ببحثه لأنه 
انتوفي حقه هف الكداب فاا الأنسانة بمخنى فكي الأفسان مالصفاة الإسساتة الت تزملة 
ووا ان غ م ر ا ن و و ا 


وبين المفهومين السابقين نوضح أن النبي ء4 بشر حمل الوحي العربي» وقد ركز الكتاب 
على هذا الجانب الإنسانى الخالص بمفهومه الحديث الذى يوافق عصر النهضة فى حياة 
الرسول تنقية لفكرة التوحيد؛ لئلا يقع المسلمون فيما وقع فيه النصارى من تأليه المسيح» 
ومن قبلهم اليهود. 

با اسان مغر مما لقان عند كناب مره الرسرل هو ها بعتا فى هذا الندة: 
ولنا أن نوضح أن عصر النهضة الأوروبية كان ثورة على الكنيسة بما تفرضه على الإنسان 
الأنسان و كرافك 

ومن أجل حرية الإنسان وتمجيده وتكريمه قامت الثورة الفرنسيةء وبدآ عصر النهضة بداية 
متفاءلة من أجل إصلاح أمر الإنسان أولا وأخيراء ومن أجل الإنسان وحقوقه رفعت الثورة 
شعار «يحيا الإنسان» كمحاولة للتخلص من القيود الكنسيةء وقد ذكر الإمام محمد عبده شيا 
عن الثورة الفرنسية «والأمة الفرنسية۔ التي كانت ثدعَى بنت الكنيسة . أصبحت من أشد الناس 
عليه» ورت فلسفتها أن تحدد حرية آهل الدين فى تعاليمهم واجتماعهب('. 

وقد ابتداً عصر النهضة الأوروبية الذي عرف ب «عصر التنوير» وأنه عصر بداية الإنسانء 
ولا قامت الق رة الفرفة قا مق عل سان ا اة م ا کاو افا ال الت ما 
الحضارة الغربية المسيحية» ومن هنا نرى أن عصر النهضة أو التنوير عنى بمفهوم الإنسانية 
بمعناه الذي جاء به الإسلام» وإن عناية الناس بالعصور الوسطى بقضية الإنسان تتماشى مع 
المفهوم الإسلامى لهذا المعنى. 


.٠۸١ الإمام محمد عبده :الإسلام بين العلم والمدنية. ص‎ )١( 


ورا وک الل ا ع ق ی ر او و کا 
م واا او ها اتر مترو مهف اس ت ارك اماما ,رهه فاه الراك 
لكلمة إنسانية الرسول يقول إنه بشر أي أنه لن يدخل في مقام الألوهية هذا وإن كان الوحي 
يأتيه من السماءء وإن كان لا ينطق عن الهوى» وإن كان أسّْري به إلي بيت المقدس» وعرج به 
ال السو ااا و اا کی اوا و ل کے کا رر ا 
مثالا قذوة. 

وإن الصحافة والإعلام الحديث يقرران أن الإنسانية في العصر الحديث هي ما يُعنى به 
المفهوم الثاني الذي سبق أن شرحناه» ونقصد بذلك مراعاة حقوق الإنسان والمرأة والطفل» آي 
gola CO oO e AN OA‏ 
جاءت به الثورة الفرنسية من قبلء فقد حاولت إعطاء الإنسان حقوقه دون إلزامه بالذهاب إلى 
الكنيسة كل يوم» وكما قال محمد عبده: «ولا حاجة بي إلى ذكر ما جاءت به الثىرة الفرنسية. 
وکت کان فاا غل الدين وواس اكا فو مرو وات قاری إلى اها که 
من القول» وبما يمكنه أن يقف عليه في كتب القوم» ليعلم آن الدين المسيحي في آوروبالم يحتمل 
العام فلا وكزما ونا قو يت ية احزاب العم قساموة استكانة وخضوعا: 

مف الت الان ن من قا لار د ار واا ا الى ااا 
وحاول أن يتخلص من قيودهاء ثارًّالحرية الإنسان وكرامته» وهو نفسه مفهوم الإنسانية الذي 
تناوله كاب السيرة النبوية كجانب غاية في الأهمية من جوانب شخصية الرسول بيا 

كلمة الإنسانية تتردد كثيرًاء ويّطالب بها كثيرًاء وكأن هذا معتَّى مفتقد يُبحث عنه» وكأن 
الناس قد تحولوا إلى وصف آخر غير نهم بشر. فقبل النبوة» ووقت النبوة وبعد النبوة إلى 
ااا ب 1 د ا اا کا کان دحا رک وک کی فاا 
ا کو کک غ اسان ا که 
الإنسان الكامل قى حقيق لأت خط بذاهة أن فاق الشيء لا بعطية. 

إن ال ابات ايحم كل معاي الإ عراز الجن البشر ى الى ابسرةاء غار قاقی وجل 
أطماعه وآقذاره» واستهتاره. جاء محمد نبى الإنسانية من أجل العناية بالإنسان حين كان عابدًا 
او وا ا ق ی ی ا ا 
من العا ا با دن الكل رر من العو الاعاق ال ن الت 
ا ارا او ی اا افا واحد ویفشل ۔ بالطبع ۔ فی إصلاح كثيرين !ومن هنا 
نجد أن مسالة تربية النفس الإنسانية وتهذيبها قضية جد شاقةء ولنلتفت سريمًا إلى الحياة 


.٠۸١ الإمام محمد عبده: الإسلام بين العلم والمدنية. ص‎ )١( 


الجاهلية بمفاسدها وضلالاتهاء كآنا ننظر إلى الجحيم يقذف بحممه وعندما جاء محمد بتعاليمه 
الإنسانية لهذا المجتمع تحول إلى جنة تتسابق أخلاق نسماتهاء أى من النقيض إلى النقيض ؟ 

کیف ؟ کیف استطاع محمد ي أن يصل بالإنسان إلى هذاالرقی؟ ما مدخله؟ هل درس طبائع 
البشر جيدًا؟ هل نال درجات عليا فى دراسة علم الاجثماع وعلم الثفس إلى غير ذلك من العلوم 
التي کید رکیپ بان الإشتان وتمداه؟ هل هی ما شمر ؟ ای خان سلیمان کا فس 
بلمسة يغير القبح إلى جمال؟ ويغير الأثرة إلى الإیٹارء والدمار إلى عمار؟ يحول الى جود التى 
شيرتا الرحش إلى وجوه تبشن فلات أتر ار الان والاطمكان ٠إ‏ اران اسان 
الكامل الذى آوتى مجامع الخلق وأوتى الصبر على الأذى» والعطاء والكرم» والإحسان» 
الاھ الل وا تی کل الم ال كحي البو الى التو و هاي اي ن 
متساوین کأسنان المفطا ر مح يها مالا قان فع فاي افدر 9 ل د 
دعاة الإشسانية الیو وکل پو 

فهو َة شخصية متجددةء وكل موقف من مواقف الحياة يستوقف مستعرضه» ويرى آنه 
هو الإنسان القدوة الذى قذّم أفكارًا ناسبت عصره» وبعد عصره» وحتى ما يلي من عصور 
ودهور. حتى من هم على دين غير الإسلام لا يستطيعون الطعن فيما جاء به الرسول ج4 من 
الدعوة إلى حقوق الإنسان أو حقوق المرآة أو العدالة» فكلها مبادئ إنسانية نادى بها وطبقها 
ق الو ردا قرا 

لقد بدت النبوة بالإنسانية» وبالرحمة وللنظر إلى كلمة قالتها السيدة خديجة للنبي ب44 حين 
a ad eS EE N aL‏ 
ای یکو ل كو ق ا و ب ال ا ك اتل اكه و ت الكدة: 
وتحمل الكل» وتقرى الضعيف» وتعين على نوائب الحق». كلمة خديجة ‏ رضى الله عنها- تبين 
حقيقة الإنسانية التي اتصف بها محمد بيا. كان وصولاً للرحم» صدوقاً فى حديثه» معيتا 
للضعيف» منصفا للمظلوم» أليست هذه الصفات الإنسانية مما يكفل للإنسان حياة كريمة؟ 


نناقش فى هذا الفصل : الصفات الإنسانية التى اتصف بها النبى ية ثم نتحدث عن الصفات 
الأخلاقية التي اتصف بها محمد َيه والمنهج الأخلاقي الذي قدمه للمجتمع الإنساني» بما 
يكفل له السعادة ويضمن له الكرامة. والمنهج التربوي الذي طبقه المربى الأول ي وكيف 
وصل بالنفس الإنسانية إلى أعلى مراتب سموها وطهرها من خلال بحث القضايا الإنسانية 
التي عالجها النبي ية في السلم وفي الحرب»ء وخاصة في مواقف الحروب. ما أروع المواقف 
الحربية التى تحولت إلى مواقف إنسانية رائعة» فيها العفو عن قوم بأكملهم» فيها الصلح» فيها 
حقن الدماء والميل إلى السلم» مواقف قل أن توجد. إن الجانب الإنساني في حياة النبي هو أهم 
جوانب الشخصية على الإطلاق. فالإنسان فرد فى المجتمع وللمجتمع مشاكله الاجتماعية 


۱ ° 


والسياسية والاقتصادية والتربويةء ومن ثم فالإنسان هو الذى يواجه كل هذه المشكلات بما 


سلح به نفسه من قواعد أخلاقية تنجيه. 


أخلاق الرسول 

أخلاق الرسول وشمائله كانت اتجاهًا لبعض كتاب السيرة في كتبهم. وبعضهم اقتطع جزْءًا 
من تابه للحديث عن أخلاقه بيه وفي كل لم يختلف رأى أحد حول أخلاقه اة حيث أنها أسمى 
خان عرفا اهر ا کان هات الراى اا کي و بم ات رانا الى ملا اخرى اول 
أن تشوه شيا عن سيرته المشرفة» ونقصد بذلك ما جاء عند بعض المستشرقين من ذوى 
الانتماءات المختلفة. كما شير إلى أن هناك متهم من أنصف» والتزم وجه الحق شواء آكان من 
المستشرقين» أو من المسيحيين الشرقيين» ونذرى أنهم يتكاثرون في الكتابة عن السيرة النبوية 
الشريفةء ويشيرون إلى مثالية الرسول ب كأنموذج كامل للإنسانية يندر مثيله. 

نشير إلى «نظمى لوقا» وله عدة كتيبات عن الرسول َي فتناول حياته الخاصة» وعقيدة 
الإسلام» ومميزات النبي وشمائلهء كنوع من الإنصاف والموضوعية في تناول حياة الرسول 5ي 
ومن كتّاب السيرة مَنْ تحدث عن أخلاقه بيا ليبين إنسانيته السامية ومنهم من يراه معلمًا مربيًا 
طبيبًاء ترك لنا من الذخيرة ما يكفى لتآليف المناهج القويمة للحياة الإنسانية. وسنعرض لبعض 
هذه الرؤى من خلال الصفحات التالية : يستمد النبي َي عظمة أخلاقه من ربه -سبحانه وتعالى 
فهو الذي اصطفاه واجتباه» وتولی بمعرفته رعایته وهداه» وقد اجتمعت في شخص سید 
الظق مكارم أخلاق جميع الأضياء والمرسلين وقد رجخهم أجمعين: 

وواد كان لق سعد الدعاة 2 جى الخو رة الاق اها بت ية وال غه من کاب الاه 
عليه» آي آنه القرآن العملي أو الواقعي» للقرآن اللفظي» بما تضمنه من دعوة شاملة إلى كل خير 
ونھی قاطع عن کل ٹم وش ('. 

فعندما ستلت عنه السيدة عائشة - رضى الله عنها- قالت: « كان خلقه القرآن» وإنه لم يذكر 
خلقا محمودًا إلا وكان له الحظ الأوفر منه. « إذ أنهم يعرفون عنه أنه لا يرضى أن يكون أحد 
ا اک ا ا 


اقتران ظهؤ ر الإسلام پمكارم الأخلاق 
فرق «لطفى جمعة» بين أخلاق الجاهلية. والأخلاق التى جاء بها الرسول ب لأن مكارم 
الأخلاق تنبعث من الحديث النبوى» ولم تنبعث من النصوص الجاهلية. والرسول بي يقول 


(۲) سعید حوی: الرسول ی ص ۱۳۲. 


۱۱ 


إنما بعثت لأتمم مكارم الآأخلاق. « فمكارم الآخلاق التي خلت منها الحياة الجاهلية سبعةء عفوك 
عن 5 غ فقن جر ك وات دن ف رك الاقف 

وأصل السبعة قوله تعالى لنبيه 4ي: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين). 
وقوله تعالى :ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذاالذى بينك وبينه عداوة 
كانه ولی حمیم وما یلقاها إلا الذین ظلموا وما یلقاها لا ذو حظ عظیم)[فصلت: ]۳١‏ »وقوله 
قاي ولف موو واااو اون ووا ا و ج و ا 
سلاما) [الفرقان:٠].‏ 

وقد أورد « محمد لطفي جمعة» آنه کان َي فيه حلم إبراهيم وزهد عيسیى» وغلظة موسی» 
وشدة نوح» وصبر أيوب» وسعة سلیمان(. 

وقارن « جمعة» بين الأخلاق الجاهلية وأخلاق الإسلام» وذكر ما كان في الجاهلية من 
ماس ا خلان ال اقرف الر سول ا فف كات المرب فى البافة راصي الكوراهاء 
الو د ا عدا تر عا الى اة ف غح اة ال :ورب اة 
لض والسال :وتو جب حفط الجرار ا السلا فة ها فادرا راع ر قري 
جما غ الفضائل خت بها الإسلام دون غير ة هن الدسانات: و فة جام ذلك فى تضى القران ن 
العفوء والآمر بالمعروف» والإعراض عن الجاهلين . 


الرسول المثل الأعلى 

الل الأعلى هى جماع المجاسن والكالات 'مجردة من الشواب الفى تقض الإنسان: 
وقد کان كل تبي من انبياء الله مكلا آعلى» وقدوة حسة الذين أرسل إلجهم: وان لم مسجل 
سير الأنبياء السابقين بأدق تفاصيل حياتهم كما سجلت حياة النبي بي فقد كان النبي بء هو 
لخم اريه الوح إلى تد كل الها رلت مل اوها ك اا 
وأفعالهاء فقد سجلت كل كبيرة وصغيرة عن حياته» وهو النبي الوحيد الذي يمكن أن يسمى 
شخصية تاريخية كما يقول آمین دو يدار؛ لأن سيرته معروفة» وسجل حیاته کامل غير منقوص 
وسنته القولية والفعلية يتمم بعضها بعضًاء وكأن كل مطلب من مطالب الحياة الإنسانية قد عمل 
جساب وهو الذیی لیخد ال مارشن بالق کل الفیادی آلتی کان بافتا الاس ون كج فى 
الا 0 ال ەلە تى 


BFA E o 
٠۳١ الخوا ردم فی كاب واتار والاخو وض‎ ©( 
۹6 ا السات هن‎ 
Ng E O SV a Jm ege 
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والقرآن الكريم قد فصل الأخلاق على اختلاف أنواعهاء وحياة النبي بي تصورها حقيقة 
ماثلة لمن يرى. «وبذلك صار المثل الأعلى للقدوة الكاملة. فق کان فلا وشانا ر شیخاك وراك 
وخا وزوجًاء وجارًا ورفيقا وصاحبًاء وجندياً وقادًا وفاتًاء ومهاجرًا ومضطهدًا ومطاردًا 
ا ا ورا تی الا وال sS‏ 
هو هو لم يتغير من البدايةء إلى النهايةء وكان مثال الإنسان الكاملء) 

ها الرجل الكامل الذي يتكد تة عة ين دى دان أكرة محمد حسين كل »بات الرجل 
الكامل في القرآن» وكل من تحدث عن الرسول بي قرن بينه» وبين القرآن الكريم» واستند إلى 
وک اعا ا 
كمال شخصية الرسول ٤‏ 

اک ی که ف رار 9 ا 
تصنو برها ر اكنال فلن أكهال إلا ع الي ا رفك لاجا فى سو رة الزسرا من قر الى 
وقضی ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا إما يعن عندك لکبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما 
أت ولا رهما وَل لما قَولاً ريما 9 واخفض لَهُمَا جنا الل من الرَحَمة ول رب ارحَمهُما كما 
ربياني صغيرا ریم آعم بنا في وسم إن وتوا صالحین إل كان لاأرابين مور 9 وآت 
ذا القربى“ حقه والمسكين وان السبيلٍ ولا تبذر تبذيرا © إِنٌ المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان 
الشيطان لربه كفورا © وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فل لهم فَولا ميسورا ۵© رلا 
تجعل يدك مغلولة إلى“ عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد وما محسورا ®6 إن ربك يبسط الرَرْق لمن 
يشاء ویقدر له کان یاد خییرا بصیرا © ولا تقتوا آولاد کم حخفية إملاق تحن نرزفھم وإیاکم إن َم 
کان خطا كيرا ©۳ ولا تقربوا الرنى إِنه كان فاحشة وساء سبيلا ©۳ ولا تفتلوا التفس التي حرم الله إلا 
باحق ومن فل مظلوما فقد جعلنا لوليه سأطانا فلا يسرف في القتل إِنه كان منصورا 7 ولا تفربوا مالَ 
اليتيم إلا باي هي أحسن حتى“ يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستولا م وأوفوا الكيل إذا كعم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك حير وأحسن تأويلا ع ولا تف ما ليس لَك به عم إن السَمع والْبَصر 
والفؤاد كل اوك كان عنه مسولا © ولا تمش في الأرض مرحا انك لن ترق الأرض ون تلع ألجبالَ 
طولا ۳9 کل ذلك کان سیئه عند ربك مڪروها ) [الاسراك ۳۸-۴ : 

اة د هير تازمان امل الى غل ها فشا من دن ال ردقا 
سامية» وهى عبادة الله وحده»ء والإحسان إلى الوالدين» وحسن معاملتهماء وصلة ذوى الأرحام 
من اقا ريو التفشق على الماع والمسكدن وان السل و اتان فى اله و اة 


۳ 


وترك الإنفاق فى غير طاعة الله وإن الله هو الرزاق يوسع الرزق لمن يشاء» ويضيقه على من 
یشاء فیرزق عباده حسب مصالحهم . 

وقد نھی ۔ جل شأنه۔ عن قتل الأولاد مخافة الفقرء» وتكفل برزقهم ورزق آبائھم› كما نھی عن 
القرب من الزناء وعن قتل النفس التى حرم الله قتلهاء وعن قرب مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 
قى ول فة قد أت ا مالو اء العاف و افا آل وا اندر غ اقا مالاك 
به علم» وعن الكبر والخيلاء وحث على التواضع. « وإذا تحققت هذه الصفات فى إنسان كان 
کا ی ا 


فالآيات السابقة من سورة الإسراء التى أورد ذكرها «هيكل» و«الإبراشى» تبين صورة 
الإنسان الكامل فى القرآن الكريم» وليس آكمل من النبى محمد ية الذى تخلق بخلق القرآن 
الكريم» وتأدب بأدب ربه. «وحسبنا أن نذكر آنه ما حض كتاب على الخير والفضل ما حض 
ا را س کا ی ا ها ا ا وا کد کے اروا 
وعن الإخاء والمودة» وعن التعاون والوفاق» وعن الصدقة والإحسان» وعن الوفاء وأآداء الآمانةء 
وعن سلامة القلب وصدق الطوية» وعن العدل والمغفرة» وعن الصبر والثبات» وعن التواضع 
والإذعان» وعن الخير والمعروف» وعن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء بالقوة والإقناع 
ا و ق وا وغ ا واا 
وعن البغض والظلم وعن الكذب والنميمة وعن التبذير والبخل» وعن البهتان واللمز» وعن 
الاعتداء والإفساد» وعن الغدر والخيانة» وعن كل رذيلة ومنكر» ما نهى القرآن» وبالقوة والإقناع 
والإعجاز التى نزل بها الوحى عن النبى العربىء(". 

فا المح اتون ای اروا کک ع انب اتن کے القن فاي الي الا 
والإخاء الذى يتضافر فيه العدل والرحمة اللذان يلتزمهما الصادقون المتواضعون الموفون 
بعهدهم إذا عاهدواء الذين لا يحبون آن تشيع الفاحشة»ء والذى يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
ومون غي إلى غر اله هن٠١‏ غلان. وهذة اتقات كا من فكل فف الى الا 
الروحى الذى جاء به القرآن» فهذا نظام آخلاقى يطهر النفس من كل دنس ويساعدها على 
سموها ورقيها. لأنه نظام خال من المنفعة» وأن الآأخلاق إذا شابتها شبهة منفعة كانت مزيقة 
TT‏ 

ویؤکد «هیکل» آن البلاد التى لا تعنى بمكارم الأخلاق هى التى تنتشر فظائعها وفضائحها 
رون علو الال واا ا ن كرض عن ال اقرح بوه الع رة 
«هيكل» كوجه للمقارنة بين الأخلاق الإسلامية التى تقوم على نظام روحى مجرد من المادةء 


ف ار سول :م ع او برای خن ۷5 


وبين الأخلاق المادية التى تعنى فى كل أمورها بالمنافع المادية دون الالتفات إلى مكارم الأخلاق 
أو إلى الفضائل. إن كمال شخصية الرسول ينبع اساسا من مصدره الربانی - أى من القرآن 
الکو :و القن الك ك اة مسو الافعا ن ور اغلات اع الال اة 
أخلاق الرسول بي كزعيم» حل لمشكلة العالم 

ويتحدث «عبدالحليم حفني» عن أخلاق الرسول بء من حيث زعامتها في الخلق» ويرى أن 
ee SEN gE A‏ 
کا ف اکر م یرال خا ف مراع الاق ر الوه اك قاع عله 
به داع او کال تا وهو یری ن ف فا جا من الاين في الق تفر الموفف 
ع ق ذلك لان هاا لوقف له عة ووا مقس وافت اي وسا ومک وهو 
برد آن سين أن هكا المرب فى صر اعم الطب شه القوي لير قرز مذ الك ك قي 
الزعامات أى الرتاسات في العالم العربيء ويلتمس الحل في زعامة أخلاق الرسول اء وتلك 
ل اسا م ران اسول م :الا را ااال فووا 
مجرد هالة مقدسة من النور يلتف حولها الناس بلا وعي آو فهم. 

والرسول في القرآن الكريم في صفاته وسلوكه مصدر للتشريع والاقتداء «فإن القرآن 
الكريم لم يقل إن لكم فيما قال الرسول آو ما شرع لك الرسول أسوة وإنما جعل شخصيته ۔ في 
CALA‏ 

وه ارول قات رات وة اا ادا او ر ا 
العا الإسلام اليم فى فك الزات وبري آ6 ا بون وکح لحل الحا نالهك 
وی العو رادت ر قات ال اتو وا ال و ل ی 
ا ان وا مه زعا ف زعا لري و فام ا نة وة ل كا ار اله 
والنبي «زعيما» أو النبي «رئيسا» هي مسالة لفظيةء وإن كان هناك فرق بين الزعامة والرئاسة 
OS NGO MS aa Ea‏ 
E Ty‏ 
وو اا روفو اا وفك لر ر الا ا و ا ج اا 
وتمیز شخصيته» فالنبي لم یکن ممیزا بالوحي فحسب» ولکن تمیزه کان بشخصيته نفسهاء 
ن اهاه دا م مات سو ن ا0ا على اسا ال 

O TT RO 
E E a E O e 


.١ ١ عبدالحليم حفني : محمد ياء القدوة العظمى» ص‎ )١( 
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واتخاذهم من أجسادهم درعا للنبى وحماية من سهام الأعداءء وإذا كانت «الزعامة» كما قلنا 
تعتمد على المبادئ والعواطف› الع هو صاحب المبادئ التي ترتبط بها آمال تابعيه وتقوم 
جت بي عل الها تاتقي فاي اا ف الاه ار هو اغب الاي الي رن 
البشرية السوية زعامته وتتطلع إليها(. 

وة اغ واي ع الا ار الت ر ا الي ون ف ا 
مميزة في آتها ل فستف إلي القوانين الوضعية. ولكنها تتقيه بتشريع الله الذي أنزله على 
ر واک «حفني» ایضا أن النبي َي كان يملك من النفوذ والسلطان فوق ما يتاح لأي 
کی ااا واه ر ا اة الاه ع رة اا ا ج د اه 
ی داتفه هو ال ل د كا لقا اوا فا د 

فا ية من ااا ا ال ارت باه التي رل ك اة 
العا د ف ي افيا ع6 ال اة فارعا راا راکاد ال ي 
آلا مخت ف ال ب ا اا رال ع بک ف ا د ا 
وکیا ها الجائي جك رن دة الت ع ال ا فة قاد ال بحب 
اقا وال قدت لقو الخ اتان اعا فاه المسلمين الوم قانع إن الع 

ويبين «حفني» أن الرسول بي فيه خلق الزعيم الأصيل في شخصيته» وقد كان المثل 
اغى رالا ادا درك ف كل ما دعا اله رف کان ت قو بالتامن قي قر بشن العلا 
ال و ا E E E‏ 
ا وک آل اا تى حون داه ول عا االوركا ف اا و دن 
الاسر دين (التفر و العام :خلا ك أهلة كما تقر ل عاتة: رقه هجر فسا هرا تسب فة الفةة: 
MSE Oo aes‏ 
کر ی ا و ا ا E‏ 

A ls E GEES Es 
ا ا وا ا و‎ 
افا اى وو دا ل ااا الین وكا اف ما رن‎ 
القاتو ن ف المرة الإ رلى آنا بعد تل فكرن إلكرن لقان عاك وان اعدو‎ 


O. eS 2 SO SONE 3‏ 
وهو يقصد بذلك آنه إذا جومل شخص فاستثنيّ دون غیره ولم يطبق عليه القانون فهذا هو 


. ۲۲ عبدالحليم حفني : محمد يي القدوة العظمى» ص‎ )١( 
. ٠۳ المرجع السابق» ص‎ )۲( 
. ٠١ عبدالحليم حفنى: محمد ية القدوة العظمى» ص‎ )۳( 


۱٦ 


خرق القانون» وبالتالي فمن حق آي شخص أن يطلب ألا يطبق عليه القانون مساواة بالشخص 
الأولء فيصبح خرق القانون بهذا عدلاًء وهذا كما يرى «حفني» ما يفتح أبواب الفساد والانهيار 
الخلقي في آي مجتمع. ومن زعامة الرسول شورته لأصحابهء وشعبيته واجتماع الناس حوله 
ورأفته ورحمته بالناس» هذه كلها أخلاق الزعيم كما يبينها «حفني». 
ويرى «محمد رضا» أنه على المسلمين أن يقتدوا باخلاق الرسول ييه ؛ لأنه خير قدوة 
للمسلمين» وقد ذكر عدة نقاط تبين هذه الأخلاق التي ينبغي على المسلمين التحلي بهماء رأينا 
أن نذكرها مختصرة : 
كان رسول الله ية نقي الثوب» فكان يعتني بنظافة الظاهرء كما يعتني بالباطن» ويحث على 
استعمال السواك» وطهارة الفم والأسنان» ويتطيب ويمشط شعر رأسه ولحيتهء ويقم بيته 
بنفسه «یکنسه». 
لا يقول هجرًا «فحشا» ولا ينطق هذرًاء ولا يقطع على أحد حديثه» ويتفقد أصحابه ويسأل عنهم» 
وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. 
کان اسخی التاس كفا ب ولم بر قط مادا ر جيه بين أصحايه. 
-کان یخدم نفسه» بان یخصف نعله» ویرقع ثوبه» ویحمل حاجته ویکنس بیته ویحلب شاته. 
كان يوصي بإتقان العمل» ويحث على عدم الاستهانة بالأعمال. 
-كان يستشير أصحابه» وكان يرفض الاستبداد بالرآي» ويرى ذلك من علامات الكبر 
ا 
الثبات على المبدأء خاصة في دعوته إلى الإسلام . 
وعن آدابه ج الاجتماعية يقول «العقاد»: وكان في آدابه الاجتماعية قدوة الرجل المهذب في 
کل زمان» فلم یر قط مادا رجلیه بین آصحابه» کما آنه کان إِذا زار أحدًا لا یقوم حتی یستآذن ولم 
ينتفخ في طعام أو شراب ولا تنفس في إِناء» وإذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه» وكان يسوك 
فاه» وفي ذلك يذكر العقاد أن العادات الاجتماعية ربما تختلف من جيل إلى جيل فى شئون 
عرضية» فهذا جيل يأكل بالأصابع ويأتي الآخر فيآكل بالشوكة والسكين» وهذا كله لا ضير فيهء 
وإنما الضير فيما يتناول الطبع السليم والذوق الحسن. 
لقد كان النبى مربيًا كاملا وقد ترك منهجا معتبرًا أدى إلى تحويل جفاة العرب إلى رهبان 
فى الليل» وفرسان فى النهار. وأخرج خير أمة أخرجت للناس وقد عنى بإبراز هذا الجانب 
التربوى قى شخصية الرسول أحد الكتاب المحدثين» فحاول إبراز الصفات التربؤية التي اتسم 
بها النبى 44 


وقد عني بهذا الجانب التربوي کل من «سعيد حوی» و«محمد رواس قلعه جي»» وسنعرض 


1۷ 


ما ذگرة كل مهما فى :هذا الجاني: ثم فين الخطرات الدقيقة الق حذدها قله جي الذربرة 
فيما بعد» وهو عند «قلعه جي» ذو شخصية تربوية آقامت منهجا كاملا في التربية بمفهومها 
فاعض الحد نك رعا ف لكر عة عل اعا ا العدر اقساق ك اكل اى ا سوا 
تعالى له ويقاس نجاح التربية بمقدار اقتراب الإنسان من الكمال. 

والصفات التربوية التى اتصف بها الرسول عددها «محمد رواس قلعه جى»: منها الرحمةء 
والكعن و اتر اق وال والي و قو اله وال قتاع مالعل التربوي. 

زك الات ك اروها رون خن قات كمال الكت واأخاان كا رقا 
ال الك راك م ج كيذ فن فاه الغا فا و وت هن اا ن 
التربية ومنهجها كما عرض لها« رواش»» لعلها تكون أساسًا رشيدًا ينتهجه المربون. 
المنهج التربوى للرسول ية من خلال رؤى الكتاب المحدثين: 

إن عناية الكتاب بشخصية الرسول ليست عناية مشاعر قوية ربطت المسلمين برسولهم» 
رلكتها المقاعر التي نط بين الحقل: تشي ر إلى الحقي تة الت و فة امام الكثيرين:فالرسول 
أ خا ای آل ر مرب امل ر ام هال و اقات م اة فی ا اع 9 ا 

ومن إنسانيته آنه ربى الناس على مكارم الأخلاق» ومن إنسانيته أن حرص على آهل الأرض 
جميعًا بلا تفرقةء فترك لنا إٍعلامًا نبویًاء وطبًا نبویًاء آی ننا بالفعل آمام کنز یعطی کل قارئ 
وکل کاتب ما یصبو إلیه. 

اچاب ال روي عنا دحوي 

يقول «سعيد حوى» إن الآمة بلا علم يوضح لها سلوكهاء وبلا تربية يعرف كل فرد من 
آفرادها واجبه» تصبح أمة فوضوية تصرفاتها غير منضبطة . وقد جاء النبى ميه مربيا ومعلماء 
وان الجائب آلا عظم من حباته مستفر ةا فك الناحية الذريوية والتطايهة: 

«إذ إنه الجانب الذي ينبع عنه كل خيرء ولا يستقيم آي جانب من جوانب الحياة سياسيا أو 
الاعات لمن القريط فى ال الكتحح والإنحراف عذه". 

ومن النص السابق تبدو ضرورة التربية لكل فرد من آفراد الأمة» ولولا قدرة الرسول 
التربونة التق فا استطاع آن يدش ضفا واحا مهاس كا شكل بوح ةة كيان الام الأسلامة 
في توادها وتعاطفها وتراحمها. ويذكر «حوى» أن الأمة التي تركها الرسول كان لها كل مقوماتها 


(۱) سعید حوي» الرسول جي ص ۱۷۳. 


۸ 


الفكرية والسلوكية والأخلاقية والتشريعية والدستورية واللسانيةء أي أن الرسول 44 لم يترك 
جانبا من جوانب الحياة إلا ووضع لمساته فيه. 

كانت رؤية «سعيد حوى» للرسول َة ترصد أثره في آتباعه وأنصاره» كما تبين كماله الذي 
ائ ا اف ویک د کال الین ت غه ا قي 
١يظهر‏ بمقدار ما يستطيع أن ينقل نفس الإنسان وعقله من حالة دنيا إلى حالة أعلى» وكلما رقي 

بالاتسا ن اول ذلك عل کاله اک 
.في سعة دائرة البشر الذين استطاع أن ينقلهم إلى كمالهم الإنسانيء» وكلما كانت الدائرة أوسع 

کا کان اتل عل الگمال. 
.٣‏ في صلاحية هذه التعاليم والتربيةء وحاجة الناس جميعا إليهاء واستمرار إيتاء هذه التعاليم 

آثارها على مدى العصور بحيث لا يستغني البشر عنها. 

آثار التربية النبوية وثمارها كما بينها «حوى»: 

وقد اهتم «حوى» برصد بعض آراء المستشرقين حول الجانب التربوي الإصلاحي في 
شخصية الرسول إل وقدرته الفائقة على استيعاب تفوس البشر وإعادة ترتيب باطنها. وما 
دام المنهج التربوي الذي انتهجه الرسول بيا لقد لقي قبولاً عند التربويين المعنيين بأثر التربية 
في نفس الإنسان» فقد عمد «حوى» إلى إبراز أثر تربية الرسول لمن حوله من البشر ممن رافقهء 
أو هة ا ل عتا ل شو داك 

أ) أثر التربية النبوية في الأصحاب: كان عمر بن الخطاب قبل الإسلام قبليًا في فكره 
وعاطفته لاهيا سكيرًاء ولما أكرمه الله بالإسلام وتربى في مدرسة النبوة أصبح عبقريا فذاء 
رمرًا للعدل والحزم وحسن الفراسة «ما کان لیكون شیئًا لولا آنه تربى في حجر رسول الله 
قاذ مته العم والككم والترب :ولس عر يج ممن أحاطت مدرسا الفوة بترييتا: بل 
هناك عبدالله بن مسعود راعي الإبل الذي لا يعني به أحد» ولا يعرفه إلا سيده» وقد ربته يد النبي 
فأصبح مؤسس أكبر مدرسة فقهية. 

(ب) آثر التربية الذبوية في التوجيه الاجتماعي في العمل العام: 

.التوجيه إلى العمل النافع والمشاركة في العمل العام. والعناية بحسن الهندام» فالمسلم وقد 
أصلح رحله وأحسن لباسه كالشامة في أعين الناس» فالله لا يحب الفحش ولا التفحش. 


. الفكر والعلم: وفى هذا يرى «حوى» أن الرسول جَيةٍ لم يترك طاقة من طاقات الإنسان إلا 


(۱) سعید حوی :الرسول ی ص .۱۷٤‏ 
Ea)‏ 


وآطلقها في طريقها الصحيح حتى لقد أصبح كل فرد من آفراد مجتمعه كأنه أمة بأكملها في 
اتباعه للرسول جا . 

التربية في تحويل القبيح إلى جميل من الأسماء: فقد غير ية اسم العاصي» وعزير وعتلة 
الزينة سماهم بنى الرشيدة» وسمى بنى مغوية بنى رشد» وفى هذا الحديت الذي أورده أبوداود 
يقول «حوى» :« أرآيت هذه اللفتات الجمالية التي يربي كل شىء في الأمة بها على نسق منسجم 

Ne 
مخ الدغوة ورارسا‎ 

توجيه المتعلم لأن يعلم غيره» ويعني بجيرانه» حتى تترقى الأمة كلها. 

ن السا س ا لحر کن غ غاا ر ن ادل کک فی اع ا الت ان 
في المسجد» فانتظر ب إلى أن فرغ من بوله ثم وجُهه إلى أن هذا الفعل لا يصلح بالمسجدء 
وهذا المثال ضربه «حوى» ليبين مقدار الوعى الحضارى عند العرب» فالنبى قد وقف من هذا 
اعات ر ا ت الاس م القن ول الوك 

اتساع دائرة التربية: كان النبى يستبقى القبيلة بأكملها ليعلمها الدينء ويفقهها فيهء ولا 
بکتفی بذاك بل کان برشل مها و قدا من خان الضدداية الین ترپوا فی مد رسك سى بقوموا 
أصبحت الجزيرة العربية . وما أوسعها حتى لتكاد قادرة . واعية لدین الله» مرباة مهذبة إلى 
حد کبیر» تغیرت مفاھیمھا إلی أعلی ما يبلغ إنسان من تصورات» بعد أن كانت في آدنی درکات 

٤ء‏ 3 
الأتحطاط الفكرى خت ليع اسفهم هرات ضباحا وياكها مسا“ 

اا وات ا لر الغا و الان عام رق عاو الف اناري هى 
والإدارة والتشريع والسلم والحرب كما يوضح«حوى»» وليس من عجب أن جنود النبي الذين 
أصولها السمحة من مصدرها الأول وهو النبي 5يا . 

اطا ف مده اللوي أن بوم صان إلى ف التعع الفكزي. واش اة 
المهذبة خاصة في مخاطبة الملوك» ومن ذلك ما ذكره «حوى» من حوار «حاطب بن آبي بلتعة» 


(۱) سعید حوی: الرسول ی ص ۱۷۹. 
( الو الما هى ا 


مع المقوقس عظيم القبطء وحوار العلاء الحضرمي مع أمير البحرين» وحوار الوفد الذي أرسله 
سعد بن أبي وقاص إلى كسرى» ونختار طرفا من ذلك حوار حاطب بن أبي بلتعة مع المقوقس : 
اق ی ااا ی کا ی ی و ف ر رد ل 
حاطب ما مع غيسى وقد أخذه قرمه لبقاوة أن عى الله عليه فيولكهم؟ فال المقرقس: 
أحسنت أنت حكيم جاء من عند حکیه). 

ونلاحظ مما ذكره «حوى» عن التربية» ومصدرها الأول» ومعلمها الأول» كل هذا آخرج 
EN ENES CS eg OE EE LE Sa‏ 
ا کا ااا لان د اوي ااال غل غ ف ا اا اة 
SNN SS ORE a E E‏ 
النفسية والأخلاقية والفكرية والحضاريةوالعسكرية والسياسية» وليس لمرب أن يفعل 
معشار ما فعله کلا. 

التربية النبوية للأسرة: وعن دور النبي بي في التربية الأبوية » يذكر محمد سراج في 
مقدمة كتابه : «وقد حاولت قدر الطاقة وفي حدود جهدي المتواضع أن أجمع من المواقف التي 
تتجلى فيها عاطفة الأبوة لدى الرسول بي وأتبعتها ببعض آقواله وتوجيهاته". 

NE Noa O E a 
انفقل إلى الحديذ فن التي كاب مقرل إن الإا احق اتام كي رابدور الأب في اسوة ونا‎ 
کا ا اف کی فا را ا ا ا و وو ا ر‎ 
BOGE CE E EL 
وقد ربُّى النبي أبناءه» كما ربُّى أبناء المسلمين جميعا حتى جابوا الدنيا شرقا وغرباء وأسسوا‎ 
إمفا ن ا ا ار و الاق‎ 

وينظر «سراج» إلى الرسول َ4 كمثل أعلى في التربية» كما أن النبي مثل أعلى في الأخلاقء 
وكلها تدل على مثاليته وإنسانيته» ويدعو «سراج» علماء الشريعةء وأطباء النفس» وأساتذة 
التربية والاجتماع» والمدرسين» والمربّينء وحاملي رايات الإصلاح أن يتأسوا بالرسول الأب 
والمربّي. فحب النبي لزينب ابنته وتقديره لهاء آتاح لها فرصة أن تجير زوجها المشرك على 
TT RT ST‏ 
تفسير بعض المفسرين أنها من النساء الكاملات» ولا يحق ل «عليّ» أن يتزوج عليهاء وهذا مما 
ذكره «سراج» عن حب النبي لأبنائه وبناته وتربيته الحسنة لهم» فقد حزن عند وفاة «إبراهيم»» 
(۱) ذکره «حوي»» ص ۱۸۳ 
(۲) محمد سراج: محمد اة الأب والمربًيء دار الاعتصام» المقدمة. 
)١(‏ المرجع السابق :ص E‏ 


۲١ 


وكان يحب آحفاده ويحملهم ويضاحكهم» ليس هذا فحسب بل كان يرعى آبناء المسلمين 
ويرحمهم» وكان يحض على العدل بين الأبناء» وعلى المساواة بين الولد والبنت وبين فضل من 
يعول البنات» ويحسن تربيتهن» ويدعو بالرحمة لليتيم» ويرعى اليتامى ويدعو إلى الرحمة بهم 
وكفالتهم إلى غير ذلك من اللمحات التربوية التى اتصف بها النبى ئل . 

ومن توجيهات الرسول َة في التربية التي ذكرها «محمد سراج» أنه َء دعا إلى الاهتمام 
بالأبناء وحسن تربيتهم» والإنفاق عليهم وهذا يبرز دور الأب. 

دور الأب ببرز فى:. مهمة الرعاية والتأديب والتوجيه والتهذيب» «فالطفل يبدا التمييز عادة 
فى سن السابعة» إذا كانت المداعبة والملاعبة قبل هذه السن ضرورية للطفل حتى يتكون لديه 

ولم تقف التربية عند الأطفال ولكنها تعدت إلى مرحلة الشباب أيضا وأوصاهم بالزواج» 
وبالرفق بالوالدين ورعايتهما. وفي هذا المعنى يقول «سعيد حوى»: إن كمال النبي 4 كزوج»› 
وکماله کأب» وکماله في عدله وفي رحمته وفي لطفه وفي آنسه»ء وفي رعايته» وفي حسن 
سياسته للأمور وفى استقامته» وفى حمل أزواجه وألاده على طريقه المستقيم» كل هذا شاهد 
صدق ودليل حق على أنه المثل الأعلى للإنسان فى كل جانب من جوانب حياته» وأنه القدوة العليا 
لكل إنسان في أي جزء من أجزاء تصرفاته(. 
الاقتناع بالعمل التربوى كماحدده «قلعه جی» 

اختلف التعبير عن هذه الصفة عند الباحثين فمنهم من وجدها الإيمان ومنهم من عبر 
عنها بحب العمل» ومنهم من عبر عنها بالاقتناع بالعمل. «وغنى عن البيان أن محمدا 5 كان 
مقتنعا بل مؤّمنا كل الإيمان بالعمل التربوى لأن الله تعالى قد طبعه على ذلك» ولأنه أعده لمهمة 
الرهاة ولذاك كان عله الصااة والسلاء ل بق على يخا التتوسن ا عل خر ٠‏ ومن 
القواعد التربوية التى عنى «قلعه جى» بإبرازها وهى على سبيل المثال لا الحصر: 


بناء النفس أولا: كان رسول الله ية يرى أن التربية يجب أن تبد من داخل النفس وقد آقام 
ا القن ع اسن رة اسا الا ول تاها من افر اها وفوا اغى ف کون 
فكرية : كالكفر» وكالإيمان بالخرافات ونحو ذلك» وفى ذلك يقول: «من آتى عرافًا فسأله عن 
فة فده لم تقل له صلا ارين بوا وف رن تة كلجف والخاة وسو 


( محمد مراع جح ا وار تار ااا هة 
(۲) سعید حوی : الرسول ي ص ۱۷۲. 
)٤(‏ مسلم فى السلام باب تحريم الكهانة 


۲۲ 


الظن والكبر والتشاؤم وغير ذلك وهو َة بسيرته الشريفة يقدم لنا مرجِعًا فى علم النفس. من 
ك و الط و ف و الفن اك الةو مسراو قافرا و لاساو 
انوا ول ابروا و کر توا غاد ا اوا کا ا 

وآما الأساس الثانى : غرس القناعة والإيمان بالمبادئ المهذبة للنفس والمؤدية إلى استقامة 
السلوك: كغرس الإيمان بكراهة الاعتداء على أعراض الغيرء فقد روى آبو آمامة قال: إن فتى 
شابا آتى النبى :بيا فقال : يا رسول الله ائذن لى بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا.. فقال 
TE MT‏ 
الاس يحوت عات قال اتحبه فة قال يا رسول الله جات الله فاك قال و 
a N EINEN e E‏ 
لأخواتهم. قال أتحبه لعمتك؟ قال لا والله» جعلنى الله فداك» قال لا ولا الناس يحبونه لعماتهم» 
قال انت اا قال رال خط أله فا2 الو الاس وة لخا و قال قوش 
يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه»ء فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى 
و 

وغرس القناعة والإيمان بضرر الربا وبشاعتهء والإيمان بضرر الغيبة وبشاعتها ولذلك 
لا نجد غرابة فى أمر الآباء بتوجيه أولادهم إلى الصلاة وهم أبناء سبع» والاستمرار فى هذا 
ااج و ا ف اعا ي الال خرو د ااا و قا م ا 
حتی إِذا ما ترکھا بعد ذلك استحق على ترکھا التئأدیب» قال ب4 «مروا آولادكم بالصلاة وهم 
آبناء سبع» واضربوهم عليها وهم بناء عشر). 

«وما الآذان الذى شرعه رسول الله فى أذن الوليد ساعة ولادته إلا غرس لبذور العزة والإباء 
فی ا شعو رها ارات ركب وول كات هة قى سه فت ابيا اول ما يوک 
E‏ 

رااان ا ا ا ر وح ی پو ورک واا 
وحكمته يسهل عملية الاقتناع والإيمان بصحة ما يوجه إليه» ولذلك جعل الإيمان بالله تعالى - 
وهو رب السموات والأرض وما فيها۔ وبمحمد رسول الله ء14 الأساس الأول فى إيمان المؤمنء 


li a sS e 

() الماح اخمد فی مته ۴١۹/5‏ . 

( و هاوه ت الصا جات يز مر الغلا اا اة 

.۲۷۰ محمد وواس قلعه جي : ذراسة تحليلية السيرة النبوية ص‎ )٤( 


۲۳ 


وجعل حب المربى - الله ورسوله ‏ عصب الإيمان» لا حياة للإيمان بغيره» قال 5ي4: « لا يؤمن 


ء۶ 6 ء۶ ء ١‏ 
آحدکم حتی آکون آحب إليه من والده وولده واا اخ ( 


وبعد بناء النفس يأتى التطبيق العملى :إن الله تعالى لم يفرض الإيمان إلا للعملء ولذلك كان 
الإتمان القلن الفح العلى دوين ا دقان ١‏ نف اح ساعن ااك من اكل ذلك 
قرن الله تعالى الإيمان بالعمل الصالح فى أكثر من خمسة وخمسين موضعاء منها قوله تعالى 
فى سورة الرعد: ل ألذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن ماب ) [الرعد:۲۹]. 

ولذلك كان نهج رسول الله فى التربية تدعيم المعرفة النظرية بالتطبيق العملى؛ لأن المناقع 
الحقيقية تتولد من التطبيق العملى للمعرفة النظريةء وقد استعان عليه الصلاة والسلام من 
المنعرفة الذظرية التى لا تقو د إلى تطبيق عملى ينتفع به الإنسان أو ينقم به غير فقال كل الهم 
اتات ا ا د ا 

کوچ ااا عا کک جا کی کار کی اک وق و کان من اا 
اعا قران ای ا ع و غ ان و یک 
الفرخن التطبيق العملى المعرفة النظرية إذا كان هذا التطبيق العملى فيه الضرورة كالضرن 
الشديد النازل بأحد الاضروريات الخمس وهى النفس والدين والعقل والعرض والمال. كالصلاة 
الت ذب لن رتت عن الفا ر الك ورال ن فا كا لفقو او الات الا 
التى فيها الإبقاء على النفوس» واجتناب الكذب الذى هو مفتاح كل حق وخير» واجتناب قول الزور 
وشهادة الزور الذى يقام به العدل وتخبو نار الظلمء واجتناب الخروج على الحاكم المسلم» لأن 
به استقاب الآعن واخهاع كله المسامين وغير ذاك. 

وأعطى َء حكم الندب لما هو دون ذلك من التطبيقات العلمية» فجعل تبسم المرء فى وجه أخيه 
صدقة» وإماطة الأذى عن الطريق صدقة»ء والسلام على من مررت عليه أو دخلت عليه وغير ذلك. 

۲ - التكليف بقدر الطاقة: تلك قاعدة من القواعد التى انتهجها الرسول يي لأن الإرهاق 
بالتكاليف يورت النفور من المربى ومن التكاليف» وقد وصفت السيدة عائشة . رضى الله عنها۔ 
رسول الله فقالت : « كان إذا آمرهم أمرهم من العمل ما يطيقون")ء وكان شعاره ب فى التربية 
اذا امر تک شىء اتو ادما تامف . 


)١(‏ البخارى فى الإيمان ‏ باب حب رسول الله» ومسلم فى الإيمان - باب وجوب محبة رسول الله. 
(۲) أب داود فى الصلاة- باب الاستعاذة. 

(۲) جامع الأصول برقم .۸٦‏ 

() مسلم قى الحج- باب قرض الحج مرة جام الأصول برقم ۸١‏ : 


۲٤ 


a o 
لبعضبهم فة (. فان‎ ls oy وقد قال گلا‎ 
حدثهم بحدیث یعلو على آفهامهم فعلیه آن يوضحه لهم ويقربه إلى عقولهم بالتمثيل آو‎ 
غیره.‎ 

٤‏ مراعاة الفروق الفردية فى التربية : حيث كان الرسول َي لا يسمع للكبار كما يسمع للصغار 

ف mea O‏ غليظ الحاشية فادركه آغرابي 

PN TT 

من ماالرؤ ا مخ مال ابه فالات إاية ررشول آله لم شاه م ابر له ا Ig‏ 

تشر امال لر ا رو اا هوات ا ي ی و وا 

القە ا ') 

ا 


ويعامل حديث الإسلام غير القديم فيه» فقد جاء رجل إلى رسول الله من آهل نجد ثائر 
N N gg sS‏ 
رسول الله الزكاةء فقال: هل علي غيرها؟قال: ل إلا أن تطوع» قال قأدبر الرجل وهى يقول: والله 
ها ولا انق مه فقال رسو ال افلم إن حم 

ويعامل حسن النية بغير سيىء النيةء ولذلك لم يعاقب أسامة بن زيد على قتله رجلا كافرًا 
ال ل الله ج أن غه بر مهه بل أكنفى بها بر أسامة نجسي خط وجل بول 
آفة حدما فال 9 لال وا ذال بكررها حثى تى سا أف لع يكن أسلم قل ذلك الترة 
کین ااا کار دجوا و ا کاک او ا کک م اکان فی ا 
خنعف غير معاملة الآ سافل الجرمين: ركان يقو ل :«أقيلوا دوئ المبقات غذراتهم إلا الحدوت 


NG Sa 
Fe A EES f) 

(۳) فتح الباري» ج ٠‏ ۱> ص 0٩٤‏ . 
رااان 

)٥(‏ ابو داود فى الحدود ۔ باب الحد دت يشفع فیه. 


Yo 


) عدم الإكثار من المواعظء وفي ذلك يقول «قلعه جي» :«إن كثرة المواعظ ينسى بعضها بعضًاء 
ويورث الزهد بهاء وبالواعظ ومن حكمة المربى أن يسوق الموعظة ويباشر تطبيقها فإذا ما 
طبقت ساق أخرى. والمربى الحكيم لا يكثره مجالس الوعظ والتوجيه»ء ولا يواجه المربى 
التو ج کا رال بتر ك تفس المواغط داخل سه" 

1) اختيار الظرف المناسب للتوجيه: لا شك أن اختيار الظرف المناسب للتوجيه يكون أكثر قبولا 
وو سخا ق التق ی الم 

۷) تقديم الأهم على المهم: فعلى المربى ألا يقدم النافلة على الفرض وألا يضيع وقته فيما لا 
يفيد وهذا ما كان يفعله الرسول بيه فى تربيته لأصحابه فقد سأله أعرابى: متى الساعة؟ 
ولكن الرسول المربى رآى أن العلم بالساعة لا يفيد شيتًا إن لم يرافقه استعداد لها بالعمل 
الصالح فوجه الأعرابى السائل إلى ما هو آولى بالسؤال عنه وهو السؤال عن العمل فقال له 
عليه الصلاة والسلام وما أعددت لها؟ فقال لا شىء إلا أنى أحب الله ورسوله» فقال « أنت مع 
e‏ 

۸) التشجيع على الإكثار من الخيرات: لآنه كلما كثرت نوازع الخير فى النفس الإنسانيةء وكثر 
عمل الخير فى سلوك الإنسان وتصرفاته كلما كان ذلك عونا له على إضعاف نوازع الشر 
فیه» وهکذا یکون الشر فی اضمحلال حتی یزول. 

)٩‏ إنساء الخطيتة الماضيةء وقطع الصلة بهاء والعيش فى الحاضر الخير؛ ولذلك كان به يقول: 
«الإسلام یجب ما قبله»» وعاب رسول الله على رجل تذكيره رجلا بما كان منه فى الجاهلية. 

)١ ٠‏ الاعتماد على قاعدة الثواب والعقاب فى التربية وتقديم الثواب على العقاب لأن الاستجابة 
بعامل الحب يرافقها التشوق لإتيان المأمور به وانشراح الصدر به. 

)١‏ لا عقوبة إلا عن تعمد للمخالفة: إذا اضطر المربى لاستخدام العقوبة فإنه لا يجوز له بحال 
من الأحوال إيقاع العقوبة إلا عند تعمد المخالفة. 

٣‏ ) لا عقوبة بعد التوبة المخلصة: لأن غاية العقوبة الإقلاع عن الذنب وعدم العودة إليهء فإذا 
تحقق ذلك فلا حاجة إلى العقوبة»» فقد تى رجل رسول الله فقال: يا رسول الله أصبت حدًاء 
فأقم في كتاب الله فقال عليه السلام: أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال: فإن الله قد غفر 
نبت ى قال: دك ). 

۳ -التجاوز عن هفوة كثير الإحسان:إذا زل من كثر إحسانه»ء فإنه يتجاوز عنه لأن الحسنات 
يذهبن السيئات» والمفروض فى الإنسان غير الأنبياء آلا يكون معصوماء وقد رأينا رسول 

.۲۸۰ محمد رواس قلعه جي : دراسة تحليلية لشخصية الرسول بي » ص‎ )١( 

(۲) البخارى فى الأدب - باب علامة الحب فى الله 

(۳) البخارى فى الحدود. أقر بحد ولم يبين. 


۲٦٢ 


الله کا برئ مما صن خالد ببنى خزيمة وقال :الله إت برا اليك مما صت كال . 
٤د‏ اختيان أخف التكاليف على المربى: والبدء بها تيسيرًا عليه وقد كان 4 يام المربين 
ویقول لهم : «یسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفرو(. 
© -التقويم الذاتى: لقد فرض الإسلام على الفرد آن يقوم نفسه بنفسه»ء وأول مرحلة من مراحل 
الاخ الذاة هى الحاسة قال ٠‏ الکن سن دان تف اا ب ألؤت والعا ج من ات 
شما فر افا وق عل ال وار اا هي جاه النقن رمعا مت التق من احاع 
وا تالز رالضلال, و ةاعر ورل الل هذا فو الجهاد الحن فقال: الجامة من جامد 


ا 
١‏ ) الاستمرار فى العطاء وعدم استعجال قطف الثمار : «لقد استمر ية يهذب النفوس ويقوم 
التصرفات إلى آنل ر 


وحدد «قلعه جي» بعض الوسائل التربوية التي كان الرسول جي بستعملها؛ ومنها: 
ا ا ارو ج ا الف ا ك ف ایی ر عا ا5ا 
َة إلى تصريفها إما بالكلام أو بالحركة المدروسة» أو بالوضوء والاستعاذة بالله من الشيطان 
از 

التكرار: ويراها «قلعه جى» أنها وسيلة مهمة من وسائل التربية؛ لأن تكرار الشىء فعلا 
كسردهم» كما قالت عائشة» فکان کلامه منظمًا مفهما. 


الاستعانة بالرسوم التوضيحيةء وكان ب4 يلجا إليها لتوضيح الأمور كما جاء في رسمه 
سبیله)» فخط الرسول ب خطا بيده ثم قال هذا سبیل الله مستقيماء وخط عن يمینه وشماله ثم 


قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه'. 


TE) 
بار فی ال باب ا كان الى كن ام بايا ومسلو في الجان هان التومير.‎ 
الترمذى فى صفات القيامة.‎ )۲( 

(6 الق ر می قى قال الجا وات قل من مات رايا 

اکا روا ی ی درا غ اک ا ول من ا ی ا 0 


۲۷ 


ا الک کا ق قول ت ا والساعة كران كتل اهما غل خوج 
وشم السات والو ي 
- البيان العملي: فعندما أراد النبي بيه أن يعلم المسلمين الصلاة صعد إلي مكان مرتفع ليراه 
الجميع» وأدى الصلاة أمامهم وهم ينظرون ثم قال لهم صلوا كما رأيتموني آصلي. 
-الحوار والقصة: وفي ذلك يقول «قلعه جي» : قد يتم توجيه المربي بالقصة فيتعظ بحوادثهاء وقد 
يتخذ بعض أبطالها قدوة له في بعض التصرفات فيقتدي بهم» ولذلك يجب أن تنتقى القصة 
بعناية فائقة. وقد كان بيا كثيرا ما يوجه بالقصة. 
ولا أدل على صلاحية هذه الأساليب من النتائج الباهرة التي تمخضت عنها حتى كان جيل 
الصحابة هو خير الناس بشهادته َة حين قال: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
TT‏ 
ماذا عد «سعيد حوى» النبي مربًا فريدًا؟: 
إن النفس البشرية كما يبين سعيد حوى ۔ شديدة التعقيدء مندفعة وراء الشهوات» فالنفس 
تحب المال» وتفضل الحصول عليه من قرب الطرق» وتحب الجمال حل أو حرم» وهناك من 
القوي ا للد من قور اق باغ اء كا كي اهن اة ااك وعرة 
فان التق بده السو رة ل تالت التظا بل القوضى وهي خريصة غلى الخباة وليس الوت 
وكل ما ذكره «حوى» يعد نقائص النفس البشريةء وجوانب التوائهاء وهى يعرض هذا الكلام 
إرهاصا لتبين مدى تفوق النبي با في الناحية التربوية الأخلاقية. 
ومن المستحيل أن تعطي النفس كل شهواتها وآمالها. ومن يستطيع أن يوجُّه رغباتها ويعدل 
جنباتها مجتمعة يعد مربيا من الطراز الأول لا يفوقه غيره» ولا يتميز عليه إنسان في وضعه 
للحدود والقيود التي توقف النفس البشرية عند حقيقتها من التحلي بالآداب والأخلاق التي 
برها کي صورتها الح 
وقد ينجح بعض المربين في تعديل جانب واحد من جوانب النفس» ولكنهم لا يستطيعون 
ضبط النفس» وإصلاح جميع جوانبها في وقت واحد» وهذا ما استطاعه ي44 «ولكن الظاهرة 
الق تراھا فی ریا اارسول آنه ری گل جواني القن البشيية متها ى جلها على لرا 


)١(‏ البخاري في الرقاقء باب بُعثت أنا والساعة. 

( © البكار ف الجا 

( اندو aS a 8g‏ 
)٤(‏ البخارى قي فضل أصحاب الذبي» ومسلم قي فضائل الصحابة. 


۲۸ 


اض نما ٹری جانا خا وما رئ 0ذ بباقی غير مه ولا ترى بذ ذلك الف الا اة 
تصرفا کان ينبغي آلا یکون»('. 
نماذج من إنسانية الرسول جلا 

كان له أن يمتلك العبيد والجوارى ولكن حررهم» كان له أن يقطن أعالى القصور ولكنه فضل 
الع الكهن و انلكا الفط معا الب فة رحا شي اله ع 

فلو کان محمد ي طالب لذة كما زعم أعداؤه لاستجاب لطلب نسائه. إنسانیته أيضًا خوفه 
ی ره ن أن يدب اشقا يذه وة قى على الخلاف قل ابع حن اخسن التصرف 
فى إشراك القبائل فى رفع الحجر الأسود فى مكانه من الكعبة المشرفة. 

قضى على الخلاف عندما تعاهد بنو عبد الدار على جفنة مملوءة بالدم» وعاهدو!ا بنى عدى 
بن كعب على أن يقفوا صفا واحدًا ويضعوا هم الحجر فى موضعه حتى أشار عليهم أبو أمية 
وکان أستهم ‏ على أن يحتكموا إلى أول من يدخل من باب المسجد فكان محمد» ويتضح من 
هذه القصة حسن تصرف محمد وحكمته»ء وما ناله من ثناء عقلاء قريش» الذين عرفوه بسداد 
الرآى وصواب الحكم:«إنه الإنسان الذي أشفق على دعاء قومه آن تراق ولا ننسى الإشارة إلى 
توجيه أمية بن حرب بن عبد شمس الذى مهد بتوجيهه الصائب إلى اختيار محمد حكمًاء(. 

جاء النبي َء برسالة ربه» وبالقرآن الكريم بما فيه من دلالات إنسانية» وقد عرض الكاتبان 
لذلك من خلال التتبع لجوانب مختلفة تظهر إنسانية الرسول بيا وقد اعتنيا بان يعرضا للقرآن 
الكريم بدلالاته الإفسانة .القرآن الكريم كان مدرسة التبى التي اتد متها كل ما آران الله أن 
يعلم ويؤدب نبيه الكريم» ومنه اقتبس الهدى والنور ليزداد صفاء في النفس على صفاء. 

إن كتاب الله قد سلك منهجًا إنسانيًا فريدًا وكريمًا فى فرض الشرائع والأحكام» وهذا المنهج 
يكؤن سببا قى دقع الحرج والضيق عن المكلفين. ومن إتساتة الإسلام فى الشرائم والآحگاء؛ 
الفط و للمسافن وإباحة ما حرم للضرور ةو التيم | ققد الهاء ولا شك فى أن تلك الرخصض دل 

ويرى الكاتبان أن التشريع الإسلامى بنى على قاعدة تقليل التكاليف» تلك القاعدة نتيجة لازمة 
لرفع الحرج» لأن فى كثرة التكاليف إحراجًا للمكلفين بما يثقل عليهم» فيبرمون وينفرون. 

ويعرض الكاتبان لا جاء فى سورة امائدة من قوله تعالی: ١‏ نها أقذين موا لا الوا عن 
(۱) سعید حوی: الرسول حه > ص ۱۸۷. 


(۲) على الجمبلاطى وأبو الفتوح التوانسى: محمد اة نبي الإنسانية والسلام ص ۷۹. 
( )ار چم تفسة :کن ۸۲ 


۲۹ 


ياء إن تبد كم تسو كم وإن تسألوا عنها حين ينل القرآن تبد كم عفا الله عنها واللّه فور حليم3) 
قد سالا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها كافرين )[المائدة: ۰۱ »]١ ۰۲١‏ وهذا معناه فى رأى الكاتبين 
- إن الأشياء التى سالوا عتها مما غفا الله غنهاء فشكت عن تحريمهاء قيكون سؤالهم عذها سببا 
فى التحريم» ولو لم يسالوا عنها لكانت عفرا متروكا لهم الخيار فى فعلها أو الكف عنها. 

E E‏ ا E‏ رن 
لمثل ذلك بمثال. إن التدرج فى التشريم الإسلامي آيضًا يعد من الجوانب الإنسانية التى تميز 
بها الإسلام فكان من رحمة الله بغباده أن يحمل التشريع الإسلامى فى أعطافه كل الجوائب 
لفسا وسن ا اة علي ذلك 


١-التحريم‏ التدريجى لشرب الخمرء قبد التحريم بالنهى أولا عن إتيان الصلاة فى حال السكرء 
من ذلك أن معتاد الشرب يتعسر عليه تركها فجاة» أما أن يتعود تركها فى أوقات والدخول 
ERN Ean NO‏ 
EE‏ 
ااا فى فرغو ااه فا ات دف الى الي الا وك رها 
خرافات الشرك» وآثامه» حتى لا تنحط نفس الإنسان إلى عبادة جماد أو حيوان» وحتى لا 
افا ی واا اوه 
ومما يؤكد هذه التربية الإنسانية ما فى الصلاة من طهارة للبدن والثوب والمكان مما يؤدى 
إلى تصفية النفس وسموها اء من الإنسانية فى العبادات أن يقف المسلمون فى الصلاة صفوفا 
متساوية يجاور الأمير فيها السائل» يجمعهما هدف واحد هو عبادة الله. والصوم فيه تربية 
التشى عل الد و ابر و لقاع و خط الف ر اراد وا شقان ا اكان 
ثم هو وسيلة ليستشعر الناس غنيهم وفقيرهم على السواء الخضوع لله» وهو يوجه الإنسان 
نحو آهم ما فيه وهو إنسانيتهء والزكاة: سد حاجة الفقير» وتفريج لكربة المكروب» وتيسير 
لابن السبيل» هى عون على الخير العام» وهى تجمع بين عنصرين هامين من عناصر الإنسانية 
الأساسية فى الإسلام: أولهما: عدم التعويل على المتاع. وثائيهما: الإحساس بالمسئولية نحو 
كثير من الناس ممن تركتهم صروف الأيام بلا ضمان. «والزكاة فى جوهرها التشريعى نظام 
دو د ا ا ا ا و و 
الحم كى دل على السار اة بن البكن ما بحد ف قى اله من حية ارا كل مح ذفنن 
الوه مها بهن لار اة فى أعاق قوسو وها الهو تخ على فة ال الى 
ی ل ا 
( ف الحلا را الت م اتراي م ي اوا راا ج 
( لوجع اسان :ىة 


ذكر المؤلفان قوله تعالى من سورة الحجرات: (يا آيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وآنثٹى 
بوک یا وکا ادا ان کرک کت ال اک کا ا جا ی قرا ال 
کون قافن اا عك الا أفة لوقاف القار يخ و الك اة الها رة فى العا ألىح أنه لفاون 
اللات اة ال عل اخااف عصررهم وبقات ها القاترن دعو ال الاخا الخال بين 
البشرء فيعتبر الناس سواسية مام الله تعالى فلا يفترق إنسان عن غيره إلا بمقدار ما يقدم من 
SOLS i LENS e aE NEE‏ 
رلا ف ا غا وک ایو ای افاس ایا ای ااي 


ورسولنا الكريم يؤّكد هذه المعانى السامية فى أحاديثه الشريفة « كلكم لآدم وآدم من تراب» 
لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى» وتكون تلك هى القيم الإسلامية الخالدة فى ميدان 
لخا واساراة: والعدال السات واا الري E N‏ 
الناس فى كل زمان ومكان» وما كان فيه من أحكام تشريعية يحسبها رجال القانون فى الغرب 
أحکامًا جامدة قاسية كعقوبة الزنا والسرقة وتحريم الربا. «فهذه الحدود وما أشبهها فی 
الر ا اة سی ال کر كي اسان و تكن له السحانة اا (فساا گام معا 
لا يرضى لإنسانيتة بأن تزول» وتصل إلى مستوى الحيوانية»» ومما سبق يتبين أن قيمة 
اون نى قار زي ك رها رة ارون تر مرها وه ا 
والجاه والحسب والنسب واللون والجنس فهذه مقاييس لا لزوم لها في نظر الإسلام»ء ولم يأت 
النبي محمد حي إلا من أجل القضاء على ما يعرف بالتفرقة العنصرية. 

قضة الحساواة بين البشر: 

وعن إنسانية الإسلام التي جاء بها الرسول ب4 يعرضها «سعيد حوى» على شكل مقارنات 
بان قو اام بن بكي الني و اصساب الات ال خرن قعرضن اا يحدة في الرت من 
التقسيم الطبقي E E Na ae‏ 
إلى فارس وما يحدث فيها حيث إن الأكاسرة ملوك فارس يدعون آنهم يجرى في عروقهم دم 
البن و الاس برك وير ر م هرق الغا فى يدهم وتفو سهم ك انل إلى الشعب 
امرك الى بعال السود معا حير ة: ولیس فى امرك فق بل تسى ذلك إلى جنرب 
ا ا کرو و ا رای فا کیان کید کات 
تبحث فى مسألة غاية فى الأهمية وهي هل المرآة إنسان أو حيوان؟ 


ی الحا واو اا ج راف مح ول ا وما 
(#) قسمواالمجتمع إلى آربع طبقات آعلاها «البراهمة» ثم «ستّرى» رجال الحرب» و«ويش» رجال الزراعة والتجارة 
وبعدها «شودرا» رجال الخدمة وهى الطبقة المنبوذة التى تعدل الحيوانات. 


۳١ 


ولم يكتف سعيد حوى بهذه الأمثلة بل تعداها لما كان يحدث فى الجاهلية من ود للبنات» وفى 
فرنسا التى تحرم المرأة من التصرف في مالها. والمرأة الانجليزية التى لا يحق لها تغيير اسمها 
إلا بإذن زوجهاء والمرآة الهندية التى لابد أن تحرق مع زوجها إذا مات. 

ویتساءل سعید حوی: فماذا فعل محمد رسول الله ح4 بآمر من الله ووحی؟ «لقد أعلن 
محمد رسول الله ١5‏ وحقق عمليًا إنسانية الإنسان» ووحد الإنسانية» وكرامة الإنسان» الرجل 
إنسان والمرآة إنسانء والعبد إنسان» والناس كلهم سواء في هذه الإنسانيةء فلا شعب أعلى من 
شعب» ولا جنس آعظم من جنس" فكرامة الإنسان مستمدة من إنسانيته ذاتهاء لا من الجنس 
أو اللون أو الطبقة و الثروةء فكلها أعراض زائلة . « إن الإنسان بنوعه»ء كريم على الله وإن كرامته 
ذاتية أصيلة. لا تتبم جنسه ولا لونه ولا بلده» ولا قومه ولا عشیرته» ولا بیته ولا عرضا من هذه 
اغراغ ا ا 


e‏ و ری کو ا اسان ا ارا 
ق واقخا لس ا . فالمساواة والعدل منهج أساسى جاء 
به الرسول ية والتزمه الخلفاء الراشدون من بعده» فكان عمر الفاروق» بعدله يمثل المستوى 
الرفيع الذي لم ترتفع إليه الإنسانية قط . 
ا كاه و امراق فد قك ف حا اشر كار 9 حك قاو بعك هذه لافار جى الذت 
ق الو اليو الى اغا كذق افا كل انى الا تسات الى ها المركات 
الدولية استمدت اساسًا من الإسلام. 

واقع حياتنا المعاصرة هو القاضى الذي د يصف المواقف الإنسانية للنبی به ولا نريد أن نحدد 
دنیًا أو جنسًا أو لوتاء فلا فارق بين عقول البشر جميعا ولهم أن يحكمواء وأن يقارنواء وأن 
يفرزوا التاريخ الإنسانى كله»ء ويأتونا بأنموذج واحد أخرج العالم من كهف الضلالة إلى رقى 
المدنية» وعمارة الإنسانية. وقد كنت أريد أن أعرض هذا الفصل لا كمسلمة أحبت خلق نبيهاء 
ارف ا داقر ال اف اافات درن ایجاع الى قران 
إلى الحديث الشريف؛ لأن عظمة الموقف الإنسانى لا تتطلب مر جعا غير النفس البشرية» هى التى 
ل 4 ٤ E‏ 
تمکم و تخدد. لی لم یگن مخمن۔ وسو اکان إنساا فی مستوی الرسول 


۳۲ 


وليست كلمة «خالد محمد خالد» مجرد كلمة يقولها ليؤثر فى قارئيهء ولكنها كلمة حقء ذلك 
أن محمدًا الإنسان قد جاوز بنضجه ورقيه كل حدود الذات» فكان ارتقاؤه خارج البيئة خارج 
الزمان والمكان» فقد فرضت عظمته نفسهاء ونادت إليها ولاء المومنين وإعجاب المعرضين. 

وتنبع العظمة المحمدية من الطريقة التى بنى بها محمد نفسه»ء وكون وجدانه وضميره تحت 
رعاية الله» وظله» وإذا نحن تأملنا محمدًاالإنسان وجدناه شيا باهرًاء فإذاامتزج محمد الإنسان 
E u lag lll NESLE ON E EET N a‏ 
فا اء اة الدعرة رها آلف وار اة غا وبري قوسل تاها على بقاع الأرهى» وتفن 
جنبات النفس الإنسانية بما يوم اعوجاجها. 

وفى الكتيب الذى قدمه « خالد محمد خالد»» يريد أن يناقش إنسانية محمد» فى الجانب 
ابقرى اذى يقو ف مع جتن التي كك لان امتا الجاب الشرى باب البرك مكل 
انفعالاته. و بساطته وتلقاتيتە. هى الذى يهر تا ويد شا آنه بالطبع من صتم واحد متا مظنا 
آى آنه برقيه الإنسانى يمنحنا ثقة فى وجودنا الإنسانى» وفى مقدرتنا على التغلب على عراقيل 
التق وتات الها 

اکر وکال م اا کے ف ا ع غت الجر الق اك كن اساةة 
محمد» وقد کان يود أن يتركها تشرح نفسهاء إلا أن انفعاله بما فيها من نفيس المعانى» وحكيم 
اا ا بوه ع اها وا ها ها فلي (اة تاا محمد اق اني 
الذي تفلت مت هارو من آمال التامى و المي إل اها ورعاها و أعطاها من تفس كن اء 
وتآييد . هو الإنسان الذى يكتب إلى ملوك الأرض» يطلب منهم نبذ الغرور» وعبادة الله ثم يصغى 
فى حفاوة بالغة إلى أعرابى حافى القدمين حين يقول له: «اعدل يا محمد فليس المال مالك ولا 
ال اك 


قضة الرحمة : 
محمد العابد الآواب» الذى يتلو السورة من القرآن فى صلاته» لا يعدل بصلاته ملء الأرض 


فتع الله عليه مكةء ومكنه من عظماقها الأذلاء فلم يملك إلا أن قال لهم ؛ «اذهبوا فانتم الطلقاء. 
مح التي ت اا لحي و الان ول كفل بت عله ل ارك 


الذی يحلب شاته» ويخيط ثوبه» ويخصف نعله. هذا هو الإنسان الذى تجول فى جنبات نقسه»ء 


. ١١۸ سنن البيهقي الکبری» باب فتح مكة» ج۹ ص‎ )١( 


۳۳ 


زفي فسات مراققه ر كاك محم ااا خا مخ ل ال جرد لا ي ا حا 
الحكمة فی آن یرسل النبی بلا آب؟ ولد محمد َة ولم یر آباه» ومن قبل ولد عیسی بلا أب فما 
زی فا انها الرحة قی آسحی ايها و رحا عفن محمد لم کن کرد قعل لکوت قفا 
ولكنها فعل يتسق مع كيانه. و« محمد» القوى يمارس الرحمة ممارسة مؤمن بهاء متضمخ 
بعطرهاء مخلوق من عجینهاء. 

و مما تركه النبى فى هذا المعثى الهام ليضم دستو را للبشر: فقه قال ك الراحمون يرحمه 
الرحمن» ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء". مواقف إنسانية تتجلى فيها رحمة 
الرسول الذى يأآبى أن تتحول العبادة إلى تعذيب. 
-عن جابر بن عبدالله . رضي الله عنه ۔ قال: « کان رسول الله 5ي في سفر» فرای زحاما ورای 

رجاف ل عه قال ما ا قال را اتو ققال لبن فن الي الضىم فى الست 
عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال لي رسول الله 4ة: يا عبدالله ألم أخبّر أنك 

تصوم النهار وتقوم الليل» قلت : بلى يا رسول الله» فقال: فلا تفعل» صم وأفطرء وقم ونم 
فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم 

كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لله بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر كله» فشددت» 

فشدد علىٌ» قلت يا رسول الله إنى أجد قوة. قال: فصم صيام نبى الله داود ولا تزد عليهء 

ت وا کان صيام نبي الله وه اا قل ف ا فان عا لا 

ليتني قبلتُ رخصة النبي ل( .)٬‏ 

هذه رحمة فى العبادةء فالإنسان يؤدى ما عليه» ويتفرغ لشئون حياته ومن شئون الحياة 
أن يرعى الرجل والديه» فذلك عند الله كأنه حج وعمرة وجهاد. فيقول للرجل الذى جاء متطوعًا 
الجهاد فى سبيل الله وله والدان آحياء « قايل الله قى رهما فإذا فعلت قإنك حاج ومعتفر 
E‏ 


لوحا لتقمل الأتسان: و الستران: تقل الذر والقاحن: و امن والكاقر الرخة الحهة 
تشمل محيط الكائنات. وليس آدل على ثواب ذلك من قصة ساقى الكلب الذى قدم له الماء قى خفه 
ای کا ای کاک لے سد لیر کی دات دول ا 


eas EA EE 
ی کو کو و‎ 

oe e Na) 

OE a) 

(°) آبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي :الأحاديث المختارة» ج٥‏ ص ۲۲۷ . 


۳٤ 


محمد الإنسان يدعو البشر إلى التزام فعل من آفعال الخير دائماء حتى يكون سببًا فى دخول 
الك قن لاء الل الى افا السا الى قا اااي إلى كراب الى اغا الاخرة: 
وإنصاف المظلوم» أو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فكل فعل من تلك الأفعال يقود صاحبها 
إلى رحمة الله وإلى جنته. 

والرحمة التى يقصدها محمد ي توزن عند الله بروحها ولیس بحجمها أو مظهرهاء ونقصد 
بلك الضدق قيا .لق عالج النبى ك كرا من الواقف برحمته عالج هم الذين الذي بكون هم 
بالليل و مذلة بالنهار بالرحمةء فهو لا يجبر الدائن على التنازل عن حقه» ولك يهبه شقاعته وحبه 
إن هو صبر على مدینه حتی يفرج الله عنه» وهو من قال:« من يسر على معسر فى الدنياء يسر 
الله عليه فى الدنيا والآخرة» » والله فى عون العبدء ما كان العبد فى عون أخيه» وعنه أيضا أنه 
قال: «من آنظر معسرًا أو وضع له أى تنازل عن جزء من الدين أظله الله يوم القيامة تحت ظل 
عرشه» يوم لا ظل إلا ظله». ويبين الرسول ي أن أعمالنا الرحيمة التى نسديها للآخرين إنما 
اا ال قرات تیه اه اا ورت مركا دات افا ور الله وا اهت اا 
فكأنك تطعم الله. 


ونرى أن النماذج التى سبقت قدمت معنى الرحمة عند الرسول ييو كما عرضها «خالد محمد 
فی برک ا کرو اا ناکرت ال وا و ف حا ل 
المحمدية. فالناس يخاف بعضهم بعضًا وقوى الإيمان تثبت القلوب» وتجتث فزع النفوس من 
اا اا م او ا ع واج فالخوف اسن وسال روه 
وتوجيهه» على الرغم من إنه كان من أهم وسائل الزجر والتربية والتقويم» فالخوف من الله إلى 
ال رجاء ايحت ي الاس آخر ا9ن اكات اة رالزوح الى رقن فما عل الخرف 
الدينىء وتصلهم بالله عندها أواصر الحب» والرجاءء والإخلاص» '. وفى حديث آخر للرسول 
Od a Nag aE‏ 
وتسعين وآنزل فى الأرض جزءأ واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق. حتى ترفع الفرس 
اع ا ا ا 

ا 0 ى دا 
بوم الذين هتا تتدخل رحفة الله يجان وتعالى: فهو ويم آراد لعباده الرحمة فى الدنيا 
ا رة زف ری کا مح ل جر ين لايك ال تل على ال انی ادي 


.۲۸۷ سنن بي داود» باب قي المعونة للمسلم» ج٤» ص‎ )١( 

(۲) خالد محمد خالد: إنساتية محمد ض :۲٦‏ 

(۲) صحيح البخاري» باب جعل الله الرحمة في مائة جزءء الجزء الخامس» ص ١٠۲۲ء‏ وقي مسلم بلفظ «الدابة»» 
hae ê‏ 


بها محمد 44 حتى يحرر الناس من معاناتهم تحت وطأة الشعور بالذنب» فلا يقترفون المزيدء 
ولا ييأسون من رحمة ربهم وما أروع الحديث الذي يقول فيه : «والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم». وليس هذا المعنى المفهوم 
من اليك ما بشي و التبى مغائی ار ات ااا ر كه الجا اک غاا حن بالل 
للإنسان حتى يتفوق على ضعف النفس الذى يقاسيه المسييء. 

ونحن نستعرض حياتناء وحياة من قبلنا من الأبرار والفجار آلم يذنب أحدهم فى حياتهء 
إن الإنسان يقع فى الذنب أحياتًا رغمًا عنه» وتكون النتيجة فى النهاية أنه مذنب» فهل ييئس من 
رحمة ربه آم يتضرع إليه؟ ولذلك يعود«خالد محمد خالد» ويذكر حسن الظن باللهء الذى يوصل 
الأفسان إلى السعالنة: 


فالرسول الإنسان يكافح الإحباطء ويكافح الذين يقنطون الناس من رحمة ربهم ولذايوصى 
يا : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل ء ثم إن مفهوم الرحمة على حقيقته 
كله موكول إلى الله سبحانه وتعالى» ولا عجب فى ذلك فالرحمة تسعة وتسعون جزءا احتجز 
Eba El Ss CEES aE‏ 
6 اا ووا و اغا لن نییآ خد مک وة فالا ارول لوانت 
ال9 ان تقد ت الله رخا مته ر فل و محمد ا یکی على آمك من الاغترار 
بالل الها ر شمان الا مو ير مته مرجوع إلى الله ولا تشي ق من ل عد قا اة 
نفس وأعلن التوبةء فتغمده الله برحمته وكان من آهل الجنة. 

ا ا ف ریا ا ر وک ایی 
رقت اترات الاه فهو ۷ فم ف خد من حدر آله ولك الالء خير علا ج 
E E O NE‏ 
ا ی و ا ى 
وا ااتسد اة اة ن ا اهاه ا كور اها ا ا 
اران العان آا ي ال د ا ل الركى ا رة اة و تحور 
القلب من التشيدات الففة واكاك اه 


وقد حذر النبى ي4 من القسوة» وحاول أن يرقق القلوب وينميها بالحب والجود. تقول 
عائشة ‏ رضى الله عنها: « قدم ناس من الأعراب على رسول الله ي فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ 


.۲٠٠١١ صحيح مسلم» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآآخرةء ج٤ ص‎ )١( 


۳٢ 


فقال نعم» قالوا لكا والله ما نقبل فقال رسول الله بل: آى أملك إن كان الله نزع من قلوبكم 
الرحمة» لا يقصد أن القبلة الأبوية تسليةء ولكنها تعبير عن التصاق الأبناء ببنات القلوب. 
زارحا قي اقل اما كن ا ا ر اکن قرو فر اقرا 
إلى حنان البشر. 

يقول بل في حق اليتيم وبث الرحمة فى قلبه: « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذاء وأشار 
بالسبابة والوسطى» وقال فى حق الأرملة: «الساعى على الأرملةء والمسكين كالمجاهد فى 
سبيل الله» وكالذى يقوم الليل» ويصوم النهاں" . 

ان ا اک كر تخا مهد الف عا ان اا اة عا ي عا 
Aa a EL‏ ا ا و ف 
يمكن أن يكون مصدر ألم للإنسانية إلا دهمه» ونهی عنه(*) 

ولا نشك فى أن دعوات الأنبياء إلى البشر رحمات وبركات لهم» وإن رسالة محمد رحمة 
شاملة وعامة لكل البشر فى جميع آرجاء البسيطة» وإلى كل جنس وكل لسان. فرسالة الإسلام 
ليست إلى المرب و جد هه ولكقها إلى البشر كافة هذا هى غذران الرساة الحمعية:الإضسان. 
الإتسان مطلقاء فی آی مکانء وفی آی زمان:'. 

ورؤية عبد الكريم الخطيب لمفهوم الرحمة يتجلى فى كون رسالة الإسلام إلى الناس كافة 
ولذلك قارن بين دعوات الأنبياء من قبل وبين الرسالة المحمديةء فكل نبى كان يأتى إلى قومه 
خاصة» أما محمد ية فقد جاء إلى كل الناس ليخرجهم من | لظلمات إلى النور. 

فمن رحمة الإسلام أن رحم الإنسان» وحماه من أن يذبح قرباتًا للإله كما كانت الشرائع 
الق ق كا خد الاساام موا القصاص تيفح الذماء ون الفذل وقي اقوس 
الي حم السلا الال وجل ل رة حر القن وا عط ا ار اة ترقا ود تاف 
الخطيب موضوع المساواة بين الرجل والمرآة وقارن بين المجتمع الغربى الذى يدمج المرأة والرجل 
فى كيان واحد « تبدو فيه الحياة وكأنها آخليت من الرجالء أو تعرف من النساء. وآن الناس قد 
آصیحوا كاتا وعدا لك آن تقول قم إنهم جميعا رال أو هم حمسا سا 


ا کن 

WEEN) 

(۳) البخاري» باب حسن العهد من الإیمان» ج٥‏ › ص ۲۲۲۷. 

f as AB E 

١ (‏ غ لكر الكطيب:القى بح فسان الإفساف وقي لاان ةة 
ENN‏ 


۳۷ 


الاتفاق والاختلاف فالف بينهمامن جهة و و ا د 
هو الإنسان وی يها في ا قان ااا رجلا وا ارا . وهکذا یکون قد وضع 
التدبير السليم للأآمر بين الرجل والمرآة. 

الرحمة في الحروب: 

ومن رحمة الإسلام بالمرآة خاصة» أن أزاح عنها عبء الجهادء ذلك أن الحرب وجه بشع› 
تراق فيها الدماء» وتتطاير فيها الأشلاءء وقلما توجد امرآة تتحمل هذه الآأحوال. وفى هذا 
اف اد عو الى رك أي اعاار ر ي عر اعام تان بى غ ا ار 
أن يرين قتلاهن خوفا على قلوبهن من الفزع» وكان يؤنب ويعاتب من يبعث بالمرآة لترى 
تقضى بعدم قتل أسرى الحرب» وألا يّمثل بهم» كما تقضى بألا توضع فى رقابهم الآغلالء 
كذلك حرم الإسلام قتل الصبية والنساء والشيوخ» والرهبان» وحرم النهب» وحرم قطع 
اجار قاف الذروع ابوج ل لها لظام الآ ع إلى الماك ووقى آل حفن 
الدماء وحفظ العمران؟. 

Sa‏ تمتد عبر الأزمان والأجيال. وان آمة محمد 
e SCO‏ 
لحقوق الله. وعندما قفل من غزوة أحد» وقد نال جسده الشريف جروح» وسالت الدماء من 
رآسه ووجههء› sS SS Gg CS‏ 
بثاا قان رجلا منهم قزل قول تعالی يحض على الغقاب رمتل ماعو قي:ظ رإد عاقبدم فعاقبرا بمثل 
ما عوقبعم به ون صبرتم لهو خير للصابرين ۲0 واصبر وما صبرك إِلاً بالل ولا تحزن علَيهم ولا تك 


Sa A eT SS 


وقد كانت قضية الرحمة مصدر اهتمام كتاب E e‏ للرحمة 
التي تسود المعارك الحربية؛ فيذكر «سعيد حوى» أن من يخوضون غمار الحروب ويسوسون 
البشر تقسو قلوبهم وتجف دموعهم» ولكنه َة عني بالرحمة في شتى صورهاء في السلم 
والحرب» فالرحمة تكتمل عنده َيه فى مختلف المواقف» والشجاعة والشدة والقوة ووقت 
الخرب لا يطغى كل هذا غلى الزحمة كيف تفيض عينه ك فى كتير من المؤاقف وحمة وشفقة 


۳۸ 


وهو الصابر الذي ما عرف أكثر منه»ء والمقاتل الذي ما عرف أكثر حنكة منه» يفيض قلبه بالرحمة 
فيبكي به وتدمع عیناه(. 

ور ري ف دوقن دوا الي ال ف الخرو ب ادا في رر ان 
وهذا لا يدفعه للانتقام بل كان في مختلف المواقف رحيمًاء وقد اضطهد وأوذى وأخرجَ ولم يملك 
إلا أن يدعو لقومه «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»(. ۰ 

إن المواطن التي تغيب فيها عادة عواطف الرحمة بعواطف الانتقام أو الانتصار تبقى الرحمة 
عند رسول الله ي44 في محلها لا تطغی علی غیرها»''» وکما تحدث «حوی» عن رحمته کا 
خت بالخبو ان تك يحمت الث لا تجاوز حدها عتا سين الحرب أب عرق الشاعر الذي اس 
ا ای ل بک وو ا وه ویاو اا کا کے ا ر ی 
حف فيي أن قف عتما اسر في اة ااه ر فحزي رخا الرسول بها اا سير على 
أنها الرحمة التي قتلت صاحبهاء فطمعه في رحمة النبي أول مرة جعله يظن أنها دائمة وفي كل 
انراق ف ففف وقد استذل على رحمتة «محمذ الذجان؛ بقصتة مم الأغرابى الذي اساءالاد بوك 
یعاقبه» ولم يشر إلی اصحابه بعقاب»(). ٠‏ 

NE a e SR NE a a 
ا ل ا ف کر ا ا ر‎ 
التفافح التى كات داه تم يخود ويذكى أن الفعرات الذي التي سيقت الدغرة اة ل‎ 
ف كبن ا اماد جما قى ود واا و الك رة ون در ات ات‎ 
le aa llc EA gE Ng SBOE 
قل اة ها الت الاي وج ةل الإساام أس شيعن دين الإتسانة الاي هة إلى ج‎ 
ا عة واج رى لقتو ب ر اجان رقهنى ا اب و الرت‎ 

«فشتان دعوة إلى توحيد العبادة تقوم على السيادة والاستعباد» ودعوة إلى توحيد 
الإنسانية فى حقوق واحدة وهداية واحدة وإيمان واحد بإله لا إله غيره يتساوى الناس بين يديه 
ولا يتفاوتون بغير الفضل والصلاح»). 

ولقد وصفه «سعيد حوى» «بآنه الأخلاقي الأولء وبين أن أبرز سمة في شخصيته بي 
أخلاقياته التي لا مثيل لهاء فلو جمعت كل الأخلاق العظيمة في العالم» وكل التصرفات السامية 


(۲) البخاري» ج٣‏ جزء من حدیث الغار» ص ۱۲۸۲. 
)١(‏ عباس محمود العقاد» مطلع النور أو طوالع البعثة المحمديةء منشورات المكتبة العصريةء بيروت . صيداء ص ١١١‏ . 


۹ 


التي ترقى بها إنسان فإن هناك ما تجده في حياة رسول الله ٍي يربو على هذا کله مجتمعًا»'. 
فأخلاق الرسول هى ميزة شخصية - كما يقرر «سعيد حوى» فهو يحدد مهمة رسالته بقوله: 
«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». وأكد «سعيد حوى» على أنه لا يستطيم الإنسان فهم حقيقة 
هذا الانطلاق بمعزل عن القرآن الكريم» والسنة النبويةء وكل ماله علاقة بسيرته بيه لقد تحدث 
«حوی» عن آمانته وصبره» ورحمته» وحلمه» وکرمه وتواضعه کله عن صدقه وأمانته. 

کی خسن مح ورف ا ان ساد فل الع وده ااك قو مه وان سادا 
نخد البعتة وكان صدقة فى كل ما خير ذه من الأمون الستفلة. وق غر ضا لقضة الرحة 
بجوانبها المتباينة عند بعض كثاب السيرة» ونعرض بعد ذلك لقضية العفوء ثم الكرم» وبعد 
الكرم نعرض لصدقه ياء وتواضعه» وصبره على الأذى. 


وعن عفوه وحلمه یقول محمد رضا : «وروی آنه کما کسرت رباعیته کي وشج وجهه يوم 
أحد شق ذلك على أصحابه وقالوا لو دعوت عليهم > فقال :إنى لم أبعث لعَّانّا ولكني بُعثتٌ داعي 
ورحمة . اللهم اهد قومى ي فإنهم لا يعلمون» فبدلا من آن يدعو عليهم لاعتدائهم علیه» دعا لهم 
اا وها مکی اکا و الخلق. 


يوه إليه كلمة تخدش إحساسه ولو عفواء بل يغضب ويحقد وينتقم ويدبر الحيل للكيد وينتهز 
الفرص للاإيقاع بهء فأين هذا الخلق ممن كسرت رباعيته فقابل الإساءة بالإحسان!4. 


ولقد عفا 44 عمن شهر في وجهه السيف يريد قتله» وعفا أيضا عن اليهودية التي دست 
ابق الغا عاف رل اك الو الاي سجوة ك الك و ار غل وك 
اع غ ا ی او برا ر ف اکت اغ کن اد 
في في 

وق که رل انان فا من ع إل رفت ل بن الزات ر افر هوک ال 
E E‏ على كثرة الإيذاء إلا ا و یو ج 
ا ا ا E‏ ی او 
کان يقب إا انوكت رمات الله رفيا عدا داك فهو طن القاس ورون أحمة عن غاد قاات: 
« ماضرب رسول الله شیا قط بيده ولا امرأة» ولا خادماء إلا آن يُجاهد في سبیل الله" . 


وإن الأمثلة التي ضربها «حوى» عن حلمه ييو كثيرة» منها حلمه على من اتهمه بالظلم وعدم 

وحسن بصيرته» وحلمه على اليهودية التى أهدته شاة مسمومة إلى غير ذلك من النماذج ثم 

يقول: «وحلمه َي أوسع من أن يحاط بجوانبه» ولولا هذا الحلم ما استطاع أن يسوس شعبًا 
a‏ ء ء كو ١‏ 
کالعرب يأنف أن یطیع أو ينصاع أو جرح '. 


ارم 

يختلف تأويل الكرم من كاتب لآخر. فالكرم في الإسلام طريق من طرق الجنة كما يبين 
«سعید حوی»» والبخل طریق النار» وقد کان کرمه َي لا يُجاری ولا يبارى» ويعلم المسلمون أن 
حمس الغنائم يخصص للرسول ياء وقد حصل المسلمون على غنائم كثيرة وأموال طائلةء ولو 
أن الرسول أراد مالا لكان أغنى الناس» وإن خُمس الغنائم في حُنين كان ثمانية آلاف من الغنم 
وأربعة لاف وثمان مائة من الجمالء وثمانية آلاف أوقية من الفضة وألف ومائتان من السبي› 
وقد کان هذا من حق الرسول َي وآله» ولکنه کان يستغني ويستعفف» وفي هذا يقول «حوی»: 
«فإذا ما علمنا مقدار حق رسول الله المعطي له من هذه الأموال فقط مثل هذاء وإذا عرفنا أنه كان 
بالإمكان استثماره وتنميته علمنا بعد ذلك أنه َيه مات ودرعه مرهونة عند يهودي وآنه أمر أن 
یوزع میراثه إن كان على المسلمين(". 

لقد كان كرم النبي ٤ي‏ مدهشا لمن حظوا بعطائه» فمن يعطي شعبًا مُلى غنمًا بين جبلين لرجل 
واحد؟ ومن يملا کفه ذهبا لیکافۍ من أعطاه شييًا لا يّذكر! ومن يعد بالعطاء وهو لا يملك في 
Ns‏ 


ويتفق كل من : محمد رضا ومحمد عطية الإبراشي في حديثهما عن كرم النبي 4ء فيقول 
«رضا»: «وکان َع أسخى الناس لنا ما ستل شيئًا فقال لا. وعن صفوان بن آمية قال: أعطاني 
رسول الله بء يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلىٌء فما زال يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلىّ. 
ونما ری صفوان كثرة ما آعطاه رسول الله قال: والله ما طابت بهذا إلا نفس نبی. فأسلم. وقد 
أعطى الرسول لصفوان غنمًا ملآت واديًا بين جبلين» وأعطى العباس من الذهب مالم يطق حملهء 
وقسّم الغنائم يوم حنين فأجزل العطاء للمؤلفة قلوبهم» تدبروا فى هذه العطايا الطاظة التي 
يبذلها رسول الله 5ة عن طيب نفس وهو لا يملك شیا ولا يحمل منهاإلی بیته درهمًا ولا يقتني 
شیتا وقد يبيت طاويًا هو وأهله» لا يجد ما يأكل» ويعطي العباس من الذهب ما لا يطيق حمله 
ويهب المؤلفة قلوبهم من الإبل ما يذهل آلبابهم ويسلب عقولهم» وما رأى صفوان كثرة ما آعطاه 
رسول الله لا انبهر واسلم. 
(۱) سعید حوی: الرسول ی ص .١ ٤١‏ 
(۲) المرجع السابق» ص ٠١۳‏ وما بعدها. 


٤١ 


ويقول «الإبراشي»: « فالرسول َ4 كان أسخى من السحاب المثقل بالمطرء وأجرى بالخير 
من الريح المرسلة. ما سل عن شئ فقال لاء ولا أعرض عن طالب( . 

ويذكر «الإبراشي» عن النبي َي « جاءه رجل فساله» فقال: ما عندي شی» ولکن ابتع على 
6 ا ت فال هر اول ا ا فا ا ر 
ال ر ا ا و ی ی ر 6 ا 
يا وعُرفَ البشَرٌ في وجهه لقول الأنصاري» ثم قال: بهذا آمرث»(". 

ويناقش «حوى» قضية الكرم بشكل من الإعجاب» فالكرم النبوي تضیع بجانبه كل قصص 
اي اور ع الان ا ی و اک ا ا وا 
ماق تددن اك الراسع و آلو ارات الك هر كرع فى الس يمم اكه من الك إلى ٠ا‏ 
یبد فير روشجهه على التخلى من كات الأ يفاج احرج ابن جوز فن سيل بن 
قال دان مرا ات الذي ا رة مقموحة فا اها ادون ما الرنة قار ال 
e la OEE a‏ 
ا ا ا د ا ا ا ا و ا ت ا ا 
الى محا عا الها ت ما و ع أ لانر دال إن واه ا اله الهاو ما اه 
ل ا ا و ت اق و کا 
ابا مشار کرم الي و فى الك قول تحرى٠‏ آ8ا الان الى المرب ال اة اعد 
سليلة إبراهيم عليه السلاء(). ۰ 
قضية الصدق 

عُنى كتاب السيرة النبوية بقضية صدق النبي ب5 » فقد عُرف بالصادق الأمين قبل البعثةء 
وقد شهد آتباعه وخصومه له بالصدق بابو يمنعهم من الإيمان إلا الحقد عليهء والخوف 
م شاع السا من اندج .و فتهاول وض هذا الخ عن تعش لكات اذا حط هلا حف 
هذا تناولهم لهذا المفهوم» أم آنه يصب في مضمون واحد في النهاية. ف «الإبراشي» يقول: «كان 
َة أعدل الناس وآمنهم وأعفهم» وأصدقهم لهجة منذ كان اعترف بذلك أعداؤه» وكان يسمي 
قبل النبوة الأمين»)ء ويذكر «الإبراشي» كذلك أن النبي بيه كان يُحتكم إليه في الجاهليةء وكان 
وول کرک کی ما جاه ف ا ا یو و ران رو ا 


ای ا الول هو ا 
(© ادت الكارة ع انض 0١‏ 
oa ENS‏ 

.١ ٤١ سعید حوی: الرسول ی ص‎ )٤( 
.١١١ الإبراشي: عظمة الرسول حيو » ص‎ )١( 


4۲ 


لقد اهتم الكتاب فى حديثهم عن صدق النبى» بصدقه قبل البعثةء وبعدهاء واهتموا كذلك 
بذكر شهادات الخصوم والأتباع» وركز بعضهم كثيرًا على النبوءات التي تنباً بها النبي وأثبتت 
صدقه» واهتم بعضهم بمطابقة ما جاء به النبى لعلوم العصر الحديث. 

لقد کار ن اهتمام «حوى» بذكر الصدق سببًا في أن يستفيض في الحديث عن شهادة خصوم 
النبي جي له بالصدق» فذكر «حوى» شهادة أبي جهل وأبي سفيان وهرقل ملك الروم وق 
الوت وله آنل عن ف ااا ت ادا ا ا و 
الذي عرف به قبل البعثة فضح هذا التكذيب فلجأوا إلى القول بأنه ساحر فى آخر المطاف. 


والتزام النبي للصدق كان سببا في إيمان بعض المشركين ك «خالد بن الوليد» و «عمرو بن 
a E kn‏ 
دحوی» : وعد فهذه شهادة خصوم: ابعضهم اسلم بعد خصومة شديدة وبعضهم مات على 
كفره» ولكن الجميع حتى في أشد حالات الخصومة كانوا مؤمنين أن محمدًا بيه صادق»'. وكما 
EL Ss‏ 
الكامل به» حتي إن الواحد منهم يريد أن يقتل أباه الكافر إيمانا وتصديقًا بأن ماجاء به النبي هو 
الحق . ويقول «حوي» : «كما أن هوّلاء الأصحاب أذ ثبتوا في حياة الرسول ي44 وبعد مماته أنهم 
ازج الناس عقولا و اکر هم دهاء وة او ا و 

ا ا ا 
الو لون اوا ي ااي 


ولقد عني «حوى» بالحديث الطويل عن كيفية إسلام «عمر» وإيذاء المشركين له» ومن قبله 
إسلام «أبوبكر» وإيذاء المشركين الشديد له وللرسول» فلا يهتم كل منهما إلا بالاطمئنان على 
سلامة نبيهم» فكان الواحد منهم يضحي بنفسه ويدفع عن نبيه في أشد الظروف ضراوة 
والأحاديث الشريفة التي تبين هذه التضحية كثيرة» عرض بعضها «حوى» وضم إلي ذلك كله 
شهادة الواقع التي تؤكد صدقه بي . فشهادة الواقع تؤكد صدق النبي في مزاحه ومداعباتهء 
وصدق في وعوده وعهوده من المؤّمنين والكافرين» فكان الكافر الفارٌ إذا علم أن النبي آمّنه رجع 
في ثقة تامة أنه لن يصيبه مكروه. ومن مداعباته التي ذكرها «حوى» حديث النبي إلى المرأة 
العجوز التي تريد الجنةء أآخرج الترمذي في الشمائل عن الحسن قال: «أتت عجوز النبي فقالت : 
يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنةء فقال يا م فلان إن الجنة لا يدخلها عجوزء إن الله تعالى 
قل اا کا تام گار 


(۱) سعید حوی: الرسول بی ص ۲۲ . 
a)‏ 


۳ 


ومن نماذج صدقه ييي في وعوده وعهوده ما ذکره «حوی» من حدیث أخرجه أبوداود عن 
عبدالله بن بي الخنساءء قال: بايعتي النبي ي4 قبل أن يبعث وبقيت بقية فواعدته أن آتيه بها 
في مكانه ذلك» فنسيت يومي والغد فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه» فقال: يا فتى لقد شققت 
عليّ» آنا هنا منذ ثلاث أنتظرك»» وفي هذا يقول «حوى»:إنها نبوة صدق» وما كان للنبوة أن يكون 
للباطل عندها آو معها نصيب. 


ومما يدل على صدق النبي ي4 ما أثبتته علوم العصر الحديث» وقد ذكر «حوى» حديث النبي 
الوارد في الصحيح:إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعهء فإن في أحد جناحيه داء 
وفي الآخر دواء»» وهذا الحديث قد كدت صدقه بحوث العلماء في العصر الحديثء كما بينت 
أآضرار الخمر الخطيرةء وأكدت هذه البحوث أيضا النهي عن اتخاذ الكلاب في البيوت وأكلها 
وشربها في آنية أصحابهاء وكل هذا مما أكد ته هذه البحوث يثبت صدقه َ4 في أحاديثه الشريفة 
التي ذكرها «حوى» باستفاضة» فعن حديث الذباب يقول «حوى»:« وهكذا يضع العلماء بأبحاثهم 
تفسيرًا للحديث النبوي المؤكد لضرورة غمس الذبابة كلها في السائل أو الغذاء ليخرج من بطنها 
الدواء الذي يكافح ما تحمله من داء»('. 


وما سبق كان طرفا من صدق النبي 45 في مور غير النبوءات» وقد اهتم «حوى» بذكرما 
يثبت صدق النبي بيه من الأمور المستقبليةء ومن هذه الأمور نبوءات عن حوادث معينة تحدث 
لأشخاص سماهم النبي بء ونبوءات عامة تقع للأمة الإسلامية. فمن النبوءات التي تثبت 
صدقه» والتي تختص بأشخاص تبشيره ب4 ل «عثمان بن عفان» بالجنة مع بلوى تصيبه» وفي 
ذلك يقول «حوی»:«فهذه نبوءة في آن عثمان ستصیبه بلوی» وقد كانت هذه البلوى هي ما حدث 
لے ت ا ف غه ارخ ان اون اترات الات الت تة ال 


أشراط الساعة» وقد استفاض «حوى» فى ذكرها. 

ومن الآحاديتث التى نقلها «حوى» من مطابقة الاختراعات العصرية للآحاديتث النبوية: 
«ليكونن في أمتي آقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»» ويقول «حوى» وهذا واقع 
> َ ۳ 2 ا 
الآن بشكل واضح و حدية آخر ذكره عن «غلى» وله حكم ارقو ع :+ ووا الطالقان فان لله 
u 0 E)e‏ ت 
E E ET‏ وشل خوت آ ن الطااقان من زوین وهی اة 


وجود البترول. 


وفى الإطار نفسه الذى عرض فيه «حوى» للصدق» عرض له «محمد فتح الله كولن» بشكل 


٤٤ 


مستفيض» ومنظم فقطم د لائل الصدق إلى ثلاثة أقسام : آولها: آخبار الغيب المتعلقة بزمان النبوة 
ومنها ما آورده مسلم في صحيحه وآبوداود والنسائي عن نس عن عمر بن الخطاب .رضي الله 
فا ت افا بحد فا عن اهل يدر قال إن رسو ل ا كان لرا ارخ اقل دو با فس 
يقول: «هذا مصرع فلان غدًا إن شاء الله» فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي 
حدٌ رسول الله لا( '). 


وثانيها: الأخبار المتعلقة بالمستقبل القريب : ومنها الفتن التي وقعت بعد زمان النبي بقليل. 
والگی ٹل فیھا علی بن آیی طالب عل یی الخو ارچ و متها رگرب آم حرام بنة ملخان خالة رسول 
الله اي فقد دعا لها آ بذلك وتحقق حين خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا ول 
من ركب المسلمون البحر مع معاوية إلى جزيرة قبرص» وقد لقيت أم حرام مصرعها ودفنت 
هي وزوجها في قبرص» وفي ذلك يقول «كولن»: والمسلمون يزورون قبرهما في قبرص من 
لك أرقت حت اوبهذا بتع صدق الرسول على الذواء. 

وثالثها: الأخبار المتعلقة بالمستقبل البعيد» وقد حدد هذه الأخبار «كولن» في بني قنطوراء 
وفتح اسطنبول» وانتشار العلم» والفرار من القرآن» ومفهوم الزمن» وانتشار الرباء وزمان 
استخفاء المؤمن» والنفط في الطالقان» وقد سبق ذكره عند «سعيد حوى»» واتباع هل الكتاب إلى 
عبر دات راا آن نکر ارلا من کر ذگره کوان 

ونضرب نموذجًا واحدا من هذه الأخبارء آخبر رسول الله ح4 بآن قومًا سيظهرون 
وسيتسلطون على العالم الإسلامي» فقال: « فإذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض 
E e‏ 


E O a‏ وسو 
ع ا وسا اعاب اکان دک که اعمال 
موقا الو الفرها ةفل ا الاس و عرقت اي واا ول كان اد 
الا را ا ر ی ا ل وسرو ومررة 
فی ف كن ما الجضارة والقن فى هه الان ٠‏ رالو ا الى اكا مف كول 
ی ی ا ی کا ا ال و ا ا 
سا ا ا 


.٠١١ مسلم» الجنةء ١۷ء ۷۷ و النسائي «الجنائن»‎ )١( 

(۲) محمد فتح الله كولن: النور الخالد مفخرة الإنسانية. ص .٠١١١۱۲۰‏ 
(۲) البخاري» الجهادء ابن ماجةء الفتنء مسند أحمد .٤١ ء٤١ / ١‏ 

(4) محمد فت الله كولن: الور الخاد مفخرة الإكساتية صن ١١١‏ 


£٥ 


ون راضخ وقول تجا ف كان اش القاس تراضطا واتعدف عن الكبرتاءوالرور 
ولا غرو فقد خیّرہ الله آن یکون نبیا ملکا آم نبیًا عبداء فاختار آن یکون نبیا عبدًاء وکان یاکل کما 
يأكل العبد» ويجلس كما يجلس العبد» وكان لا يقبل أن يعظمه قومه» وقد كان خلق الرسول 5ي 
تنفيذا عمليا لما وصاه الله به في كتابه العزيز حيث كان يقول: أوصاني ربي بتسع أوصيكم 
بهاء أوصاني بالإخلاص في السر والعلانيةء والعدل في الرضا والغضب» والقصد في الغنى 
والفقر» وأن أعفو عمن ظلمني» وأعطي من حرمني» وأصل من قطعني» وأن يكون صمتي فكراء 
ونطقي ذکراء ونظري عبرا 

ویذکر «عبدالحليم حفني» آن تواضعه َيه لم یقلل من هیبته» بل على العکس کان تواضعه 
يدعم هيبته في نفوس آتباعه وأعداءه على السواءء فأما في نفوس آتباعه فقد كانت هيبة الحب 
والإعجاب والإكبار.. وأما في نفوس أعداءه فقد كانت تلك الهيبة خوقا ورعبا يأخذ النفوس من 
جميع آقظارها»'. وضرب «حفني» مثا لذلك موقف «ابي جهل بن هشام» حين رفض آن عطي 
الأعرابي حقه» وبمجرد أن ذهب إليه النبي خرج إلى الأعرابي بحقه» وفي ذلك يذكر «حفني» أن 
النبي ياء قد تصر بالرعب من مسيرة شهرء أي أن الرعب يستحوذ على أعداءه إذا علموا بمقدمه 
إليهم مسيرة شهرء وهذا ما يفسر ارتداد العرب عن الإسلام بعد موته ية في نظر حفني. 

وقد بلغ من تواضعه َء أن رجلا جاء لحاجة» فلما مثل بین يديه آخذته رعدة شديدة» فقال له 
بي: «هوّن عليك فإني لست بملك ولا جبارء إنما ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. 
وعلْم النبي أصحابه التواضع ودعا إليه» وكرّه إليهم الكبر والغرور» وكرّه أن يتميز الرجل بين 
صحبه» ويرى «يوسف» آن سبب الكبرياء والدافع إليه هو الشعور بالنقص» والرغبة في التعالي 
E Ea OL Oa a a N a NG‏ 
قضية التواضع 

اعتمد «سعيد حوى» في عرضه لقضية التواضع على آراء المستشرقين» فاستند إلى قول 
«توماس کارلیل»» و«موير»؛ لأنه يرى أن شهادتهما تدل على الصدق المطلق» ويذكر «حوى» أن 
النبي َي كان يكره الإطراء والألقاب» فكان يكره من الناس أن ينادوه «سيد»» وكان في تياسره 
وتواضعه جم التواضع» وافر الأدب» يبدا الناس بالسلام» وينصرف بكله إلى محدثه أيا كانت 
منزلته أو سنه» وكان إذا تصدق وضع الصدقة في يد المسكينء وإذا آقبل جلس حيث ينتهي 
الملجلس بأصحابه»ء لم يأنف من عمل لقضاء حاجته» فكان يذهب إلى السوق» ويحمل بضاعتهء 
)١(‏ عبدالحليم حفني: محمد القدوة العظمى» ص 1٤‏ . 
(۲) المرجع السابقء ص ١٤‏ . 
)١(‏ البخاري في صحيحه»ء من حديث ابن مسعود. 
)٤(‏ حسین محمد يوسف: سید الدعاة محمد ي ص: ۱١ ٤‏ . 


٤٦ 


ويقول صاحب الشىئ أحق بحمله. « وكان محمد كذلك متواضعا في ملبسه وسکنه» یلبس 
كماما من حوله ويسكن» وق واتنه الدولة والساظان في صف من حجرات واطكا مبخة باللبن 
بین کل حجرة وآخری حائط من جريد النخل ملبس بالطين ومغطى بالجلد أو كساء سود من 
الشعر» وكان يجيب دعوة الحر والعبد» والآمة والمسكينء ويقبل عذر المعتذر» وكان يرقع ثوبه 
ويخصف نعله بيده» ويخدم نفسه»ء ويعقل بعيره» ويآكل مع الخادم» ويقضي حاجة الضعيف 


والاشى ا . 


ومما سبق عرضه في قضية التواضع نرى أن كل كاتب قد اختارها من وجهة نظره» وبين 
أهم ما أعجبه من نماذج تواضع الرسول ية وإن اختلف العرض فإن المضمون واحد»اتفق كلهم 
على سمو أخلاق النبي َة فوق كل أخلاق. 
فة الضتر 

تحدث «سعيد حوى» عن صبر النبي» وقرن ذلك بالإيذاء الشديد الذي تعرض له النبي ياي 
أثناء تبليغه للرسالة وهو مع ذلك لم يدع على قومهء» ويرى «حوى» أن هذه المواقف تحتاج إلى 
غ کا من ال ١‏ دة وع الم ا نى ات ال ا ها موف 
کتابه» وهمها ما تجلی من صر نادر في OE‏ فعن يوم اک کر في 
مثل هذا اليو م الشديد إذ فر المسلمون ولم يبق مع الرسول ب4 إلا هذا العدد القليلء» ومع ذلك بقى 
صابرًا يدير المعركة التي طرفاها ثلاثة آلاف مقاتل مقابل آفرادء(". 

ومع أن الموقف كان عسيرًا إلا آنه 5ة أصر على الصبر والصمود» حتى رأى المشركون 
خسارتهم آكبرمن ربحهم فتركوا المسلمينء وليس موقفه في الخندق بآقل من ذلك» وكما صبر 
في الحرب» كان صبره في السلم»ء فقد صبر على الجوع» والفقر» وصبر على فقد الولد وهذه 
أخلاق النبوة التي بينها «حوى». 

وعن اختيار «سعيد حوى» للصفات الأخلاقية للنبي ي فقد اختار الصدق وتحدث عنه 
فا ار الو وا وال واک واا ع ا برعا وا عا و 
أمهات الأخلاق التي تحمد إذا كانت في محلها ويقول: «فرسول الله هو الميزان الذي توزن 
بتصرفاته أخلاق البشر ويتحدد بهذه التصرفات حدود كل خلق فلا يطغى خلق على خلق»» 
واختار «محمد عطية الإبراشي» من آخلاق النبي إيثاره وحكمتهء ورآفته ورحمتهء وإخلاصهء 


(۱) سعید حوی: الرسول حه > ص .١ ٤۹‏ 
TT‏ 
اا اما کی 3 
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وفصاحته» وحلمه وصبره وعفوه» وذکاؤه ورجاحة عقله» وجوده وکرمه»وشجاعته» ونجدته» 
وحیاءه» وحسن عشرته» وعدله وآمانته» وعفته َيه » ويقول في ذلك : 

«حقا لقد کان رسول الله َ4 بعد الناس غضباءوأسرعهم رضا کان لا يبارى في الجود 
بالك و الها والتيهة رالفجاع و السا ر الفا رالرى والهفة والرحة 
والرآفة على جميع الخلق» ولو كانوا من أعداءه» لم يكن له مثيل في صلة الرحم» والوفاء بالعهدء 
والعدل» والأمانةء والعفة والزهد في الدنياء والصدق في القول» والتواضع على علو منصبهء 
e EE aa Jh‏ 

وقد اتاو مقالد محف اون اة الرحهة والعدل والقو اقم والحب فكل كاتب 
رؤيته حول التدرج في الأخلاقء وأيهما أهم من الآخرء وعلى هذا كانت الزاوية التي يرى منها 
أخلاق النبي بي ذات أهمية كبرى للإنسانية. 

EE N 
فقسمها إلى مراحل؛ فالله سبحانه وتعالى قد أعد النبي خُلقيا على مراحل ابتدأت بعناية الله‎ 
به في طفولته وصبابه وشبابه» وبحدوث شق الصدر له» وبرعيه 45 للغنم» باعتبار الرعي‎ 
مدرسة للقيادة» ومکانته في قومهء ورضاهم بحکمه في وضع الحجر الأسود» وهذه كان‎ 
المرحلة الأولى في سَلّم أخلاق النبوة كما وضحها «محمود غريب» وهي قبل الوحي. ثم تأتي‎ 
المرحلة الثانية في السلم الأخلاقي بمجىء الوحي» وقضية العفو والأمر بالمعروف والإعراض‎ 
عن الجاهلين » والمرحلة الثالثة وتحكي كيف ذاب النبي بيا في الوحي» وكان خلقه القرآن. وتعني‎ 
المرحلة الأخيرة بكيفية إتمام النبي لمكارم الأخلاق التي أكدت أن النبوة ضرورة إنسانيةء وما‎ 
کا و ی‎ 
هل الثبوة ضرورة إنسانية؟‎ 

صد کان اتا کی ستو الل و اا ر عا م فال 
قار الاي ا فعا فى حا وجول رف هرو م وة فل الو رور 
إنسانية ؟ آلابد أن يقوم فى الناس آنبياء يحملون إليهم آوامر ربهم ونواهيه؟ 

بف الاي ك هة الات ان ارا السا هر و ر 
مأخوذة عن الرسول الذى جاء من عند الله» وآن الرسول إنسان من بينهم» يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» وهذا صنف من البشر. أما الصنف الآخر فلا يقتنع بوجود صلة بين الناس وبين العالم 
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العلوى» لاختلاف طبيعة الناس عن العالم الغيبى بما فيه. والصنف الثالث صنف من النوع المادى 
الذى لا يعترف - أساسًا ‏ بوجود العالم العلوى» أو عالم الروح ولذلك فإنهم ينكرون الرسل» 
ويضللون آنفسهم» ولو آن العلم الحديث قد ثبت عن طريق ظواهر هم من بحثوها وأجلوها تبين 
وجود صلة آكيدة بين عالم الروح وعالم المادة» ونذكر على سبيل المثال لا التصديق أو الاعتقادء 
مسألة التنويم المغناطيسى» أو تحضير الأرواح إلى غير ذلك. وما سبق كان تنويعًا لصنوف 
البشر الذين يقع على سمعهم كلمة رسول أو نبى. فكثير من الفلاسفة الأقدمين آمنوا باللهء 
ولكنهم لم يؤّمنوا برسل الله» ولم يقبلوا أن تكون هناك صلة بين الإنسان وبين الملا الأعلى. 
فالفلاسفة ولو آنهم يتميزون بالتفكير العميق والعقل إلا نهم لم يهدهم تفكيرهم أو يرشحهم 
عقلهم إلى الملا الأعلى» ومن ثمٌ فهذه طبيعة الإنسان على الأرض. لو أن الرسل قد كانوا ملائكة 
كما ذهب اعتقاد بعض الناس» آكان الأمر يستقيم؟ أكان الناس يؤمنون بهم ويصدقونهم» أم نهم 
سیقولون إن طبیعتهم غير طبیعتناء ونرید من يشبهنا حتی نصدق ويشعر بنا؟ 

لماذا آله النصارى المسيح؟ ول اذا اعتبر اليهود العزير ابن الله؟ لأن هؤلاء الذين جاء فيهم 
اسيع اوري > يرتقون بالرسالة عن مذزلة البشرء وقد كشف القرآن عن هذا اللون من التفكير 
الإنسانى. .ل فقالوا أبشرا متا واحدا تتبعه إلا إذا في ضلال وسعر 9 أولقي الذ كر عليه من بيننا بل هر 
داب اشر [القمر:٤‏ ۲ [١٠‏ ومن العرض السابق ألا نرى ضرورة الرسل من البشر» ليس من 
ا ای واا ع ا ت E E‏ 
أما «لو جاء الرسول إليهم فى آية صورة غير صورة الإنسان.. إنه حينئذ سيكون مبعث عجب 
وذفان :زار ف6 واا شاف ما ى من الرسول الافا ن 

لقد اقتضت حكمة الله أن يكون الرسول المختار لهذه المهمة الجليلة خلاصة الإنسانية فى 
کل عصر» وفی کل مکان» فرسل الله خیار من خیارء لم يجرب علیهم کذب» وما کان من نکران 
قومهم لهم» وعنادهم إلا عن حسد وكبرياء. وهكذا كانت قريش مع محمد َء قبل البعثة» فلما 
بُعث آذوه وحاربوه وأخرجوه وهو من تميز بصفات الكمال الإنساني في الظاهر والباطن. 
الرسل هم حملة الكلام الطيب إلى البشر» بالحكمة يأتونء وبالموعظة الحسنة يجادلونء وأن 
ف الىل بغرن ا ا ن 0 9 ا اس الاشن اليا فعا ر تون غ 
رذيلة من الرذائل !ل کانواأول من ينتهون ENES N Es‏ 
من دعوات الإصلاح فى آى مجال من مجالات الحياةء الاجتماعية»ء أو السياسية ا طا 
من النجاح إلا بمقدار ما فى الداعية إليهاء والقائمين عليها من صدق ومن إخلاص)'» ومحمد 
َيه قد نزه عن قول الشعرء وعن الجنون وعن الكذب بشهادتهم هم. 


. ١۱ ط ۱ص‎ ۱۹٦۳۲ عبدالكريم الخطيب: النبي محمد إنسان الإنسانية.. ونبي الأنبیاء» دار الفكر العربي»‎ )١( 
١١ض» امو جم السابق‎ )( 
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وهكذانرى أن كيان الرسل يبعث قوى روحية تشيع النفوذ إلى أعماق النفوذ» فتملك ناصيتها 
رهاو ا ی هک ووی اک او ا ا ی 
الإنسانية في الإسلام: جاء الإسلام كدين الإنسانيةء لأنه اتجه بدعوته الكريمة إلى جميع الأمم 
الوب يدعو هم تعر ةو اكة فك الدعر 5 الى تقوم على ايء الح والحدل والمساراة 
و ا ی غا ی ا ی ق 
إلى توحيد الإنسانية فى كل آقطارها فى AE EE‏ 
E aE E‏ 

بقارن الكاتان بين دغوة الإسلام والذغوات الى قامت قبل الإسلام كما فل الحقان فى 
کتابه «مطلع الٹوں» فهذه الدعوات تدعو إلى التوحید» ولک تی‌حید من نوع آخر پرمی إلى إضلال 
الاي والتر وت ا امي الفاسدة كل هوات الجاين الاين بريدون بط قو فة على 
أقطار الأرض» وعلى مغالق القلوب» فكان منهجهم آخذ الناس بالقوة والغلبة والقهر. 

کا و ا ی ف وا مو ا م رین الى ایو ن 
بدو ا ری ابر اور مدا اعرا س م آل فر ال ته اتان ادل 
توسيع بقاع الأرض لنفوذهم ولإدانة الأمم لهم بالطاعة العمياء» حتى لدرجة ادعى فيها بعضهم 
الألو اة فالسا جا لهو الصاا رقت طا م غادل بن القامىكة أن إشات اسلا 
ق اموا الما ا وت ارو اا ى ا ا ا ا وف ا وة 
رمت الق ان الكري المع اسك الان تقرم مله ال رة الكامة بين الاعات الإا ةة ك 
في مختلف الأمم والشعوب» كما حدد الأآهداف التي يلتقي عندها الأفراد جميعًا في كل أمة بحيث 
تؤدى إلى تقوية الأوامر بينهم وإلى قوة النفس. 

يذكر الكاتبان أيضًا أن الإسلام قد حدد الغاية التى تجتمع حولها الجماعات الإنسانية بعبادة 
الله وله وى ذل يفي تقرس الاعات الور باكرا الا رطان مه 
قود الخرافات ادر عبات وا اء به مكمه و كان سدوا رأة اطي الطاقات بين 
الأفراد ممايضمن لهم مصالحهم الدنيوية والأخرويةء كما يدعوهم إلى العمل والكفاح في الحياة 
من أجل صوالح أنفسهم. وقد أوصى القرآن الكريم بأن تكون السيادة في الجماعة لمجموع 
الافراة تنوه فكي من شير ساط دحل قر ساوت ام 

سا خی اة اج إلى ابر ازها الكافان هى أشي الل الا جاج الإا فالنء 
الال ا او م 0 ا ا ا 


)١(‏ علي الجمبلاطي و أبو الفتوح التوانسي: محمد نبي الإنسانيةوالسلام» دار نهضة مصر للطبع والنشرء 
الفجالة» ص ۲. 


ك فى حا واد فط دن الخال نا قت الجراي القاصا رالا :ومن الراب 
الخاصة تعديده للزوجات» وكان هذا التعديد فى فترة من اشد فترات حياته بيه وهى فترات 
ارون اا وو ا الى اه ل ا ترون ا فل رات فا 
لهن وحماية لهن من منكرات الأيام. 

«يبدو واضكًا لكل منصف أن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه - كان إنسانًا فوق إنسانية 
اھ کان إا كرا ف كاه فة کن مى رخات الإشسا الرة فق ع 
عنده أن يرى هؤلاء النساء بعد أن أصبحن بلا عائل يتعرضن إلى شىء كثير من الإذلال والمهانة 
کا ر م ا لاان وا رال وراس عفاد الوت عا هل ل 
ا 

كان النبي 4 يبذل راحته من أجل تكريم الإنسان» ووضعه في موضعه اللائق بإنسانيتهء 
SS‏ 
وجهاده في سبيل الله إلا من أجل إعلاء كلمة الله ووضع بنى آدم في موضعهم اللائق 
تمان تخر عر تة فو انها ورا الات من الق TT‏ 
السامة. 


« 


(1) علي الجمبلاطي وأبو الفتوح التوانسي: محمد ية نبي الإنسانية والسلام» ص .۷٠١‏ 
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القضايا الاجتماعية والاقتصادية 2 السيرة النبوية 

+ قضة المظهر الاجتماعى: 

العناية بالشعر - صفات الملبس ۔ مشيته - آداب دخول الخلاء 
3% قضة الإصلاح الاجتماعى 

صلاح العلاقة بين المرآة والرجل 

احتقار المرأة فی الأمم السابقة 
٭# قضية التبرج وفرضية الحجاب. 

منزلة المرأة في الإسلام 
٭ القضادا التي تخللت الزواج بالسىدة «خديجة» رضي الله عنها. 

فارق السن -الزواج بامراًة واحدة 
القضادا التى تخللت الزواج بالسىدة عائشة 

قضدة الشائعات «مواجهة الشائعات». 
القضادا التي تخللت الزواج بالسىدة «زینب بنت جحش» قضة التيدي 
# قضة الخيرة 

حديث المغافيريكشف عن شدة الغيرة 

الغيرة بين الزوجات شعور غريزي 
E‏ قضة الحقوق 

حق الرجل على المرأة وحقها عليه. 

الآداب التي اتبعها الرسول ي4 مع آهل بيته. 
+ قضة الطلاق 

كيفية معاملة الرسول إلا للناس. 
9 القضادا الاقتصادىة 

قضدة النفقة 

قضدة الفقر والتفاوت الطبقي» وكيفية علاجهما: العمل ۔الزكاة . الصدقة ۔الخراج 
+ قضة التعامل مع المال الحرام وقضة الريا 
E‏ الاشتراكىة الإسلامىة وقضة المساواة. 


الفص الثانی 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية فى السيرة التبوية 


تمثل شخصية الرسول الاجتماعية جذبًا كبيرًا لدى المجتمع الإنسانى؛ لما فى حياة هذه 
الشخصية من جوانب فريدة» جعلت الرسول يي مصلًا اجتماعيًا من الطراز الأول. ولقد عنى 
الكتاب المحدثون بحياته الاجتماعية» وحاولوا إبران أهم القضايا التى ثرت فى حياته» والتى 


ولأن حياة الرسول َ4 بأكملها تستحق الدرس» واستلهام العبر» فإن الجانب الاجتماعى لم 
یختص به کاتب من كتاب السيرةء ولکنهم عمدوا إلى تناول جوانب حیاته ٤5‏ بمختلف جوانبها 
كل حسب رؤيته. وقد عنى أحد الكتاب المحدثين بالبحث فى هذا الجانب الاجتماعى فى شخصية 
الرسول بء فتناولها بالتحليل من خلال الحديث عن مظهره الاجتماعى» وشعره ولباسه 
ومشیته وتخلیه» وکلامه» وآکله» كما لم يستثن من ذلك الحدیث عنه َء كزوج. 


وإن الحديث عن محمد الزوج قد أحاطه كثير من كتاب السيرة والمفكرين الإسلاميين 
بالاهتمام خاصة فى مسالة تعدد الزوجات التى لقيت اختلافا كبيرًا بين المفكرين» وما زالت تلقى 
ا خارف تي غر ع حا و كر د ا وک غ ا اة اا وع 
استقرار آفرادهاء فبين مؤيد ومعارض» وما يعنينا هنا تحديد رؤى الكتاب فى هذه القضية من 
الوجهة الاجتماعية. وبعبارة أوضح كيف كان النبى الزوج فى رؤى الكتاب» وكيف مثل تعدد 
لاحات ا ف قران الك ااعلا زان الو وتران ازاف الي 
وظروف الزواج بكل آم من مهات المؤمنينء ومدلول ذلك الاجتماعي. وجدير بالذكر أن نقول إن 
اتجاهات قراءة هذا الجانب الاجتماعى انصبت كلها تقريًا حول هذا المىضوع بالذات حول رآى 
الشرع فيه» وحله من حرمته. وأكثر ما فى هذا المىوضوع سيأتى عرضه فى القضايا الفكرية 
لنرى مدى الموضوعية فى مناقشة هذه القضية. 

أما فى هذا الفصل فقد سبق أن بينا أننا سنعرض لهذه القضية من الجانب الاجتماعى كما 
نعرض لما ذكره أحد كتاب السيرة عن شخصية الرسول الاجتماعية من حيث تعامله مع الناس 
واختلاطه بالمجتمع» ومحاولته لكسب القلوب وعدم جرحه لمشاعر الناس ومجاملته إياهم 
راو کت وی ا اغ ا ا ا ت ن اة ری ا ت 
الضرورى أن نعرض لمظهر الرسول َي الاجتماعى ذلك أن المظهر الحسن يؤّثر بداهة فيمن 
يراه. وقد وهب النبى ج4 مهابة نبعت من جمال طلعته وحسن منطقه. 


or 


«إن إأول ما يقع بصر الإنسان على رسول الله يشعر أنه أمام جمال مدهش. لا مثيل له. 
ومظهره يوحى بثقة مطلقة لا حد لها وهذا ما ينعقد عليه إجماع من شاهدوه عليه الصلاة 
والسلام»" من النص السابق لسعيد حوى يتبين اهتمامه بعرض صفات الرسول» وتكوينه 
الجسمى لما فى ذلك من التآثير القوي باعتباره قدوة عليا للبشر. 


وال حاديك الضخية كرة ف الاست لال على جال آل الک رف اھت كث من 
الکتاب بعرضها ک «سعید حوی»» و«محمد رواس قلعه جی»» و«هیکل» وغیرهما.«ما رأیت شیًا 
أحسن من رسول الله کان کأن الشمس تجری فی وجهه»ء وما رآیت أحد سرع فى مشيته منهء 
كان الأرض تطوی له. إنا لنجهد وإنه غير مكترث.' . 

وقد عنى «هيكل» بوصف النبى َيه فى عبارة سهلةء رقيقة رأينا أن نذكرهاء حتى يعلم 
القارئ الصفات الشكلية لنبيه بلة. «وكان محمد وسيم الطلعةء ربعة فى الرجال ليس بالطويل 
ا ر اااي ايدو ضا اه ا ر ف موف د ا ی 
حاجبين سابغين منونين متصلين» واسع العينين ادعجهماء تشوب بياضهما فى الجوانب 
حمر خف وتاب فی فة اها و ناه غر ها آمداب طرال جرال مسري اف 
دقيقه» مفلج الأسنانء كث اللحية. طويل العنق جميله» عريض الصدرء رحب الساحتينء أزهر 
اللونء شثن الكفين والقدمين (غليظهما)ء يسير ملقيا جسمه إلى الأمام مسرع الخطو ثابتة» على 
مهه سبها لكر و نامل رفي نره ماعان اا عر الى كن الان رة رفا 
الوصف الذى سرده «هيكل» يعد تفسيرًا لما جاء فى الحديث الشريف الذى عُنى «حوى» بذكره 
مطولاً مفسرًا فى بعض كلماته. وقد اهتم كتاب السيرة بعرض ذلك الجانب الشكلى حتى يتبين 
أثر وسامة الشكل ومهابة الطلعة فى متلقى الدعوة. والله سبحانه وتعالى لم يرسل نبيًا إلا 
حسن الوجه حسن الصوت حتى يتلقاه الناس بالقبول. 

وإنا من خلال عرضنا للحدیث الشريف الذى أورده «حوى» نجد أن «هيكل» قد فسره فيما 
سبق ولا بس من عرضه بلفظه» حتى لا يغيب لفظ الحديث الشريف عن آسماع المسلمين. 

ومن وصف هند بن أبى هالة له: «كان رسول الله فخْمًا مفخمًا يتلألاً وجهه تلؤلؤ القمر ليلة 
البتن عظيم الهامة: رجل الشعن, آزه ر اللون واسع الجبينء آزج الحو اجب سواب قى غير قرن, 
يتما عن يدر الفحت «الحاجب اكاز القوس اطول الران ن الشعر» أقى الحرفن نك 
غا ات مو ااا رل اتف وو ف ور يرد يسا من ا ا 0 هه 


(۱) سعید حوی: الرسول يي ص ١١‏ 
(۲) أخرجه الترمذى والبيهقى عن آبى هريرة. 
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طويل قصبة الأنف» كث اللحيةء أدعج «شديد سواد العين» سهل الخذين» ضليم الفم شنب مقلج 
الأسنان (لأسنانه رونق فهى غير متراكبة) دقيق المسربة «خفيف شعر ما فوق السرة.. كأن 
عه جك دة قى مقا مف الو ان مما مك سوا النطن و الك ر غر فقن الضدي: 
بعيد ما بين المنكبين» أنور المتجرد» طويل الزندين» رحب الراحة» شثن الكفين والقدمين سابل 
الأطراف «طويل الأصاب». إذا مشى كأنما ينحط من صببء وإذا التفت التفت جميعًا خافض 
الطرف توه إلى الأرض أك من تة إلى المستا ا : 

دة الكتاب عن شخمة الرسول الا جتماعة: كيف استطاع أن يزلف الأفة على لوا 
المحبة والإيثار كيف استطاع أن ينزع من قلوب أعدائه الكراهية والبغضاء حتى يتحولوا إلى 
محبين مخلصين . لابد لشخصية كهذه أن تكون فى ذاتها مكملة» ففاقد الشىء لا يعطيه. 

اة خمد کا اتقات آل ۷ فی عا فی آنا کل وسات عق من رسالا 
التاريخ كانت له فصاحة اللسان واللغة. وكانت له القدرة على تاليف القلوب وجمع الثقة.. 
وكانت له قوة الإيمان بدعوته وغيرته البالغة على نجاحها») 

علينا إذن أن نتناول بالتحليل شخصية الرسول الاجتماعية فى ذاتها وكيف تناولها الكتاب 
كل حسب وجهة نظره» وماذا أعجبهم من صفاته ؟ وما قيمة أن نستجمع وجهات نظر الباحثين 
الكاتبين عن حياته جي ؟ لم لا نستحضر معالجاته للأمور الاجتماعية فى حياتنا الخاصة والعامة 
ونقتدى بها ؟ لقد اهتم «قلعه جي» بشكل الرسول الاجتماعی» من حيث اهتمامه بشعره ولباسه 
ESS E E ER EA SO aS,‏ 

وقد بين آهمية العناية بالشعر من خلال اهتمام الرسول بشعره وبين آداب دخول الخلاء 
وحدد صفات ال لبس السليم الذى لا يستهجنه المجتمع. حتى إنه اهتم بعرض كيفية آكل الرسول 
بي ولعلنا نلمس ما فى ابس والعناية به والشعر وإكرامه من التأثير فى شكل الإنسان أمام 
الناس وتأثرهم بحسن مظهره كما نلتفت لآداب الطعام التى يوجهنا إليه النبى عياة. 

«إن الإنسان اجتماعى بطبعه»ء فليس يميل إلى العزلة من نفسه»ء هذا للبشر العادى» فكيف 
لرجل قدر له أن يكون نبى هذه الأمة ومصلحهاء ومنتشلها من غياهب الجاهلية وأردان الشرك 
والضلال ؟ لندرس صورة تلك الشخصية الاجتماعية بشكلها الخارجى وجوهرها لترى كيف 
استطاعك أن فشستل القل ي تحر ها عذه ا خد الكذات لخدن الذي تتاو لوا سرت الت ا" 


.٠١١ المعجم الکبير» ج۲۲ ص‎ )١( 
محمد رواس قلعه جى: دراسة تحليلية للسيرة النبوية.‎ +# 
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قضة المظهر الاجتماعى: ومن مظهره الاجتماعى َي علمنا أنه من حق أفراد المجتمع 
ألا يخدشوا ذوقه العام بسوء مظهرهم» وإِنْ مراعاتهم هذا الذوق العام للمجتمع دليل على 
حرام لوف كان مايره ا مرب الئل تى خن اة والبت اء غ ارغ من ك 
يكن مسرفا فى ثيابه فلم تكن باهظة الثمن بل كانت مما يضفى الوقار على صاحبها ولم تكن 
ثیاب شهرة آوخیلاء. اهتم بأدق شیء فی مظهره وآهم شیء على حد سواء» اعتنی بشعره 
ولباسه وتخلیه وآکله ومشیته. 

العذابة بالشغر: فقد كان دافم العذاية بشخره: لن الشعر له الهم الواقر قى رسم البيغة 
العامة للإنسان. والشعر يشمل الرس واللحية والشارب. «شعر رأسه إن أكثر ما يبلغ طوله 
إلى منکبیه وکان یقصره حیانًا حتی یکون آقصر من منکبیه'». وکان یقول من کان له شعر 
فلیکرمه» لذا کان یعتنی بتنظیفه وتر جیله» وکان ول آمره يسدل شعر ناصیته حتی عدل عن ذلك 
ا رای آهل لكاب يداون تو أصجهم» قحل يقر ق و ىضقت لذا السيدة عاف فقالت :ركنت إذا 
أردت آن آفرق شعر رسول الله َة صدعت الفرق من یافو‌خه» وأرسلت ناصیتیه بین عینیه»(") 
وکان یعنی بلحیته وتهذیبهاء» وقد روی عن الترمذی عن عمر بن شعیب عن آبیه عن جده «آن 
رسول الله کان يأآخذ من لحیته من عرضها وطولها». وکان یقص شار به إذا طال شعره. 

صفات الملبس: وعن لباسه وصفاته: كما بيُنها «قلعه جي» فقد توفرت فيه ثلاث صفات : 
ااا برئى الك كات وكا فين ١‏ كفت العو رلا بجا رفو كال دن 
الإسراف فليس من الذهب أو الحرير المحرمين على الرجال. وثانيهما: عدم إخلاله بالمروءة: 
فلا یشبه لباس النساء أو الکفار فی اللون أو الخیاطة, ففی صحیح البخاری نھی النبی إلا عن 
الاق لخر ما متا د عبواله بن عرق بن العاض ان بقاف بالريطة الضبرجة بالحسقن: 
اصقن يم اخم إلى التترر كن وجه في الرسرل مها قزل رهلا كو ةا ب 
ا ا بان باللا 


اماما رو ی آ ن ومول الل ا لس حلا مرا کف قال این فی :عط من کن آنہا گات 
حمراء بحتا لا يخالطها غيره» وإنما الحلة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر 
مع الأسودء كسائر البرود اليمنيةء وهى معروضة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط 
الر ا .وان کان جا عة اين سد الس الحمرة والرة رالكو ر ك ا ع 


)١(‏ البخارى فى الأنبياء: باب صفة النبى» ومسلم فى الفضائل باب صفة شعر النبى. 
(۲) ابو داود برقم ٤۱۸٩‏ فى الترجل باب ما جاء فى الفرق. 

(۳) بو داود قى اللباس» باب الحمرة» ومسند أحمد ۲ .٠١۹٩/‏ 

)٤(‏ مسلم فى اللباس» النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر. 

. ٤٥١٤١١ ٤٥١ ابن سعد : الطبقات الكبرى» المجلد الأول» دار بيروت للطباعة» ص‎ )٩( 
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ال الف السا الا تالمكم اف ك وة اسول اة وا اكا باه 
حتى أن السائل عنه لم يكن يعرفه بين أصحابه فيقول: يكم محمد ؟ وما أحوج مجتمعنا إلى 
العو نة الى یمن لذو فى الور العا فف انقشرة بورج وملاس القهرة و احا 
نرى من المظاهر ما يجعل العابر التقي يتحسس طريقه من غض الطرف. 

مشيته حي: يذكر «قلعه جي» عن مشية الرسول أن كان فيها الجد» وفيها الرجولةء فقد كان 
یمشی مشیًا سریعًا ساکتاء قال أبوهريرة: ما رأيت أحداء أسرع فى مشيته من رسول اللهء 
فكافا اأركن تطرى له راا لنجهد اتسا واه لير مكرك اكان 3امش مع احا 
لم يتمهم لیکو توا خلفة كما پفعل الجبابرة. بل پسو‌قهم آمامه ویمشی هی خلقهم فقی سان 
این ماک :گان ای ادا مھے۔ می اطا ے اماما ود کا ر اک رکان ن می 
مال وقامت قليلا إلى الأمام: قال على «كان رسو ل الله إن مى تكفا تكفر ا وإ ذا تقل خطو انه تقل 
تقلعًا "أ أى ارتفع من الأرض بجملته» وهى مشية أولى العزم والهمة. 

آداب دخول الخلاء: وعن تخليه: كان ية إذا أراد دخول الخلاء استعاذ بالله من الخبث 
والخبائث وإذا كان مع أصحابه ابتعد عنهم كثيراء إمعاناً فى الستر» وكان لا يكشف عن عورته 
حتى يدنو الأرض ولا يبول إلا قاعدًا لأنه أستر له. وكان يستنجى بالماءء إلا ألا يتيسر له ذلكء 
رو و ی ل ور 
لله الذی اذهب عنی الأذی وغافانی. 

آداب الطعام: وعن أكله يقول «قلعه جي» ما عاب الرسول بي طعامًا قطء ولكنه إذا قدم إليه 
الطعام فاشتهاه آکله» وان عافه ترکه() 
قضية الإصلاح الاجتماعي: 

أساسه صلاح العلاقة بين الرجل والمرأة: استطاع محمد بي أن ينظم الجماعة العربية 
تنظيمًا لم تألفه من قبل» حيث ضحت ذات كيان واحد كالجماعة التي تتكون تحت سلطان الإسلام 
رويدًا رويدا حتى تضع نواة الحضارة الإسلامية التي ضاهت وفاقت حضارات فارس والروم 
والفراعنة. وحتى تنتظم الجماعة الإسلامية فقد نهجت نهجًا مرتبًا مبتدئا من حياة الرجل والمرأة 
الق لم تعر فها حاضدرة العر ي ول ادبا إل مجرة هلات الذكورة والا وت :م فاون فاه 
رات ارا ر ا ر ا ف ا ارك اقرن برا وا ا ل 
)١(‏ الترمذى فى المناقب. 
() ابن ماجة فی المقدمة برقم ١ ٠٩‏ وانظر مسن الإمام احمد ۲ / ۴۴۲: 
(۳) الٹرمڈی فى الناقب: 
(©) ابن فاج فى الطهارة باب ما يقل إا خرج من الخلاء وانظر الآذكار الذووي» ض۲ : 
(6) خمد ر واس قله جى: دران ية لش خض الرسول ي هن 
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وما كانت النساء تبديه من التبرج والزينة والفجور ما يكشف عن نفسية العربي في ذلك 
الوقت «ومع ما قضى الإسلام على هذه النفسية فقد بقی من آثارها ما نقرؤه في مثل شعر عمر 
بن آبى ربيعة وما تأثر به شعر الغزل في اللغة العربية إلى عصور كثيرة. وما لا يزال له أثرهء 
ولو الح ال قي شد عر الا ا 

لربما كانت المرأة في الجاهلية أحسن حظا من مثيلاتها في الشرع الروماني» وأوروبا 
اه را ا موان انااد راا مرون ارا اع الري 
يتصرف فيهاء وفيما يخصها حتى الحياة والموت . وظلت آوروبا المسيحية كما كانت أوربا الوثنية 
من قل درن ال 19 ادرا لار جن بكر لمن اون مل ارا روع اء اا 
کالحیوان لا روح لها ولا تعرف عند الله حسابًا. 

احتقار المرأة في الأمم السابقة للإسلام: في مقارنة بين المرأة في الإسلام» وقي الأمم 
السابقةء يعرض الإبراشى للمرآة اليونانية قديمًاء وأنها كانت تعد سلعة من السلع التجارية التي 
تباع وتشتری. وکانوا يعدونها رجسًا من عمل الشيطان. وكان الرجل في آثینا يتزوج أي عدد 
همو اء ماقي سرع ار فن غا لعجن اتان الرجل ۷ فع اندر اق 
من امرآة وأحدة إلا ا المرأة الإسبرطية فكان يسمح لها أن تعدد الأزواج. «ولا 
ريب أن هذه العادة كانت من أقبح العادات. هذه حال المراة اليونانية المتمدنة فى قدي الزمانء 
EN ls ha BLR E SL SNE E‏ 
القاني» الماهل الرو مائ إلى أن يثزوج الرجل باكشن من امراة: 


- المرأة اليهودية كانت تعامل كالخادم» وكان يسمح للرجل أن يبيع ابنته وهي صغيرة 
ونك ها ر اند الت 9 قوت ن اها ا 1ا ل كن ك اماد من الاكر و اما رأة عن 
الفرس: لم يكن حالها بأسعد من مثيلاتها في الأمم الأخرى» فقد كانت النظرة إليها كلها احتقار. 
ويعرض «الإبراشى» أيضًا للمرأة في الجاهلية من حيث المظالم التي تعرضت لها. فقد كانت تعد 
جزءَا من ثروة آبیها. وکان ابن زو جها یرٹها بعد وفاة والده. 

وكان العرب قبل الإسلام يرثون النساء کرها. فير ٹها ابن الزوج كما ورث مال آبيه» فإِذا أراد 
أن يتزوجھا تزوجها بدون مهر» آو زو جها لأحد غيره» وتسلم مهرها ممن يتزوجهاء أو حرم 
عليها أن تتزوج کي يرڻها بعد موتهاء(") 

كان العرب في الجاهلية يمنعون النساء من الزواج» فالأب يمنع ابنته من الزواج حتى 


(۱) محمد حسین هیکل: حیاة محمد» ص ۲٤١‏ 
( ال الشايق خن ۲۶٠‏ 
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يستفيد منها ما يشاء من منافع مادية. والزوج المبغض لزوجته يسييء عشرتها ولا يطلقها 
ختی ترد له مرها وكان المرب ل يعدلؤن بان التساء في الففقة والعاشرة: قارجب الإشلاء 
ا و وق ل ا و و اه ا د 
رو کا ری اسا ال ایج او لی ای ر ماما فی عر ضا راق ما لکا متا على آمو ادرا 
ا وا ااا و و اا ا ان ر 
والمرآة» باعتبار آنهما آخوان متضامنان تضامن مودة ورحمة»ء وآن للنساء مثل الذي عليهن 
اکور تی رجالا د ر ا کو ا یک ااا ای کک ال 
السلكين: فى قرزشى الاين اقا من اة وتوم وزكاة وخ وكذلك فى الخرمات كالخ 
والميسر ولحم الخنزير وغير ذلك. 

لقد قرب الإسلام بين الرجل والمرآة تقريبًا إنسانيًا ساميًاء أساسه الاشتراك الروحي في 
ل ر دوو ا م ا اا اع رھ بولا دو ارجل 
واوا ا ر ا ون ا ا ع او جا و ا ا 
وک غ ا ال ای ال رو اراب لر توا یادا و ق 
ا و ای ا ا ر ی کو م ی یدل اوا 
توطيد علاقات الرجل والمرأة على أساس صالح تمهيدًا لهذه المساواة التى انتهى الإسلام إليها 
مساواة تجعل للنساء مثل الذي لین :الروت والرجال لبون رچ کا چن فک 
فالإصلاح الاجتماعي بدا بالصلة بين الرجل والمرأة» ونهى عن التبرج وأمر بالحجاب مما سهل 
على السلحن أن بقعرا عن عادات لغري الجافاة الأرلىء. وق صد كارع اللا أن ب 
ESSE Nelo EO NS ENES a al E‏ 
قضة التبرج» وفرضية الحجاب: 

EE E a a 
کا دعو الى تر ارال اء کا تة ا ال را صل کے وة الي‎ 
E TTT TT 
لرل ر ا اا لر ع ا رة الو ا كا عا ر ل ك‎ 
ووی اه ی د اا و کا ود لی ن لای اون ا ور ون‎ 
کے کے کول کل رک تکرک ماو لطر کے ای غ آتق إلى خضاں‎ 
بنى قينقاع وإلى إيصال الأذى للمسلمات» مما كانت تنشاً عنه مشاكل لا ضرورة لها. فلى أن‎ 


(۲) محمد حسین هیکل: حیاة محمد» ص ۲٤١‏ . 


۹ 


السلما ت ل بين ز بهن آقاة خر وجرن لكان ذلك تى أن رفن فاا ا دين رمي هذا 
الذي ذكره «هيكل» أن نساء المسلمين كن متبرجات في ذلك الوقت»ء وقد روى قصة حصار بنى 
قينقاع بعض كتاب السيرة كما وردت فى سيرة ابن هشام» ومن ذلك. 

«كان من أمر بنى قينقاع أن امرآة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بنى قينقاع 
وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف 
تیا قدو إلى رها فا قات تقح سرا فشكا ها فصاحت فو ول من 
المسلمين على الصائغ فقتلهء وكان يهوديًاء وشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل 
السام الصلفين على اليهوت. فضي السلمون: فوقم الشر بيتهم ون بى قبدقا ي" 
المسلمين لبنى قينقاع أنهم ثأروا للمرأة المسلمة المتبرجةء ولكن المسألة على العكس من ذلكء فقد 
یاف النهوة كف وجه لر اة السا :هما رک أا كانت متهة وان الحجاب كان قد فرضن 
على المسلمات. ويدخلنا «الغضبان «في قصة حصار بنى قينقاع» وحرب النبي لهم»ء لأنهم دائمو 
خلف العهود» ونقض المواثيق» وأنهم يتحرشون بالمسلمات . ويقول «الغضبان»: «إن عرض المرأة 
يهود حتى استسلمت للذبح من أجل التعرض لكشف سوءة امرأة مسلمة من قبل اليهود» بل 
خی عن آل شار ها عل 9 كف رجا تلوت ومن خلال غرخ ا فال وفكل 
كان ينبغي أن يشير إلى تبرج الجاهلية» ولا يتعرض لتبرج المسلمات زمن النبوةء لأن الحادثة 
لاني ف قل الركال: ولك فا الححات ركن على كل ا ماقا ا اء قى قو 
تعالى : [ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 
9© وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن و آبنائهن و أبناء بعولتهن 
أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة 
من الرجال أ الطفل الذين لم يظهروا على عوراث النساء ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيجهن 
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )[النور: .]١١٠٠١‏ 
(۱) محمد حسین هیکل: حیاة محمد» ص ۳٤١‏ . 
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ومن الأوامر التي وجهها الله إلى المؤمنين والمؤمنات من غض البصر وحفظ الفرج» وعدم 
I SEE LE RE A EE‏ 
اقرب ع اة ن الا مهي رة في الاك اة سا عن فة كىرو 
ESLE ENE N Ek‏ 
صلات الذكورة والأنوثة فالنساء والرجال سواسية قي سائر شتون الحياةء والكل متضامنون 
في الخير وتقوى الله ويرى «هيكل» آن النفس العربية لم تتغير بين يوم وليلة بل مرت بمراحل 
درجت ها كن امامتها ات ااا وان 

ا E‏ ا ی ف ا ا لات الد 
بالراة وتؤجيه الجماعة وجهتها الإنسانية العليا التي لا تنكر على الإنسان استمتاعه بالحياة 
وتصل بينه وبين الكائنات جميعًا «فيرتفع من e‏ زراعة الأرض ومن الصناعة ومن تجارة 
الحياة يا كانت» لتسمو به إلى مجاورة القديسين والاتصال بالملائكة المقربين»'. وقد جعل 
الإسلام من الصوم والصلاة والزكاة وسائل لهذا السموء تنفى عنه الفحشاء والمنكر والبغيء 
وبما تطهر النفس من شوائب الخضوع لغير الله وبما تقوى من أسباب الأخوة بين المؤمنين» ومن 
الاتصال بين الإنسان وسائر باقي الكون. وهذا التنظيم للحياة الاجتماعية رويدًا رويدا للمكانة 
O E E ET‏ 
من أن ينشط لها ويسرع في القضاء على خصومه. 

وفا اة مو ضوع الاب واا ف ارق ل فان معا الاصلاع اا سرن 
کوک ا او واا و ا ا ا ي کو ویر 
N ECE aaa E LN SR o,‏ 
اا ف ا ا رو حو ت اا رر اق الوا من القت سه 
هرز هاا ر ها إلى ادر تش هي الخري إلى ان كمي لى دة للل من ال 
القوت» ثم يقع الظلم عليها من حيث حرمانها من أجرها الكامل» وعدم مساواتها بالرجل في 
الج اوري و ق ها الف الاو ر ر ي كن هة ال ال ع حو اتن ا 
ا و ا و و و ق 
لدورها في المجتمع» واختصاص دورها بالإنجاب وتربية الأطفال والخدمة فقطء مما يخالف 
SEN Aaa E EE Bg e ek‏ 
ا ل س ام ا حاب ف فصوا الال ی ر ا ۷ سه 
ا بار فة لهاب عا راان تر ف ان الر ا ی وع ن وان المجاب هوام ال 
المسلمات و لادان ق عا الا ي و لته ان الححاب يالوماي الراة 


(۱) محمد حسین هیکل: حیاة محمد کي ص ۲٣۰‏ 
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من خوض غمار العلم والاهتمام بقضايا المجتمع وهي مرتدية لحجابها؟ هل الحجاب الذي يستر 
شعر الرأس يستر معه شعب التفكير ويُظلمها فتصاب المرأة بالتخلف؟ لابد وأن ينظر المجتمع 
ا ف کن هک 2 تراه ته وها ر به ر و 14ا عن اکر 
الذي يدعو إلى إبداء المرآة زينتها حتى تلحق بركب التحضر الذي ركبته أآختها الأوروبية !!. وفي 
فاا با مه قاي عو ر توو عه كرو ار نط اال ار 
وهو الذي هضمها حقهاء وحجّبها أو حجَّبها عن الحياة «الحجاب إذن من عند الله. وليس الرجل 
ها ی ركه لا اف إا رال لسا ا لو رة کت ولات 
الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم» والقيم اللائقة بالإنسان ليقوم بالخلافة الراشدة في الأرض 
محافظا على طاقته أن ت تتبدد أو يتبدد جزء منها في الشهوات» التي آثبتت تت تجربة التاريخ أنها 
دی اا ی ا ال ای ی ف ا 

ويرى «قطب » أن الظلم قد وقع على المرآة المسلمة في المجتمع المسلم لا لأنها ترتدي الحجاب؛ 
ولكن لأن ذلك المجتمع تخلى عن تعاليم الإسلام وتفلت منهاء ولما تفلت من تعاليم الدين وقع 
الظلم بأشكاله السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكريةء ويري «قطب» أيضا آنه مامن عذر 
للتنويريين في ربط تحرير المرآة بخلع الحجاب» وفي ذلك يقول: «والرد على دعوى التنويريين 
في ارتباط التحرير بخلع الحجاب» وحتمية خلع الحجاب من أجل التنوير هو ما صنعته الصحوة 
السلا فا عد من در هاه ات هط طا عر موا سات وعاماات رامات 
وفي كل مجالات النشاط وهن محجبات ملتزمات ! لا يمنعهن الحجاب من النشاط ولا يمنعهن 
ET‏ 


منزلة المرآة في الإسلام: ا ة» وأعطاها حقوقها» وعمل على صيانة 
شرفهاء بعد ان کانت تباع وتشتری وثّملك في أوروباء وتعد رجسًا من عمل الشيطان عند 
الإغريق القدماءء ومتاعا يورث في الجاهلية بين العرب» وكانت لا يعرف لها قدر عند الفرس» 
وتحتقر في مصر أيام الفراعنةء وتحبس في الصين قديمًاء وتجعل خادمًا عند اليهود» أما في 
ا ع ر اه اة اوت ود 12ااافو واا 
الال ها که برك اسان ف العف انرا غاا ك قا كا وى بلك وة 
على كل الأنظمة والقوانين العالمية التي تعلى أصواتها زاعمة أنها وصلت إلى صوت الحق» وهو 
موصول قبل ذلك بمئات السنين. 


لم نر اختلافا بين الكتاب في أن الرسول بي دعا إلى تكريم المرأة ورعایتها وصیانتهاء وكان 


() محمد قطب؛ قضية التذوير فى العام الإسلامي: دار الشروقء الطبعة الآولى ٤١ ٠:‏ اه ۹۹۹١مص 1١‏ 
() امرجم السابق :شن 15 
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هو أول من طبق آقواله. وقد استعرض كثير من الكتاب حياة المرأة قديمًاء وفي الشرائع الأخرىء 
وها افد تى من اال وا ان ب اا و اا اعا فاا این دا 
وگل من وم ع ار ای یر ار ومک کن ل وای او ر 
قوير اجا فة الراة و مكنا التي متها لأسا ااه رکف ا ال ر لجات الت کف با 
ال و هار ا ا ي اتو اسا رو هان افاما دا ي 
طلب العلم» وباستشارتها في زواجها. «ومن العجب العاجب أن يذعى المرجفون والمتعصبون 
أ السلا غل الراة * وال سلا بوجي غل الاب الفاق على اة ويا ر يكف الد 
EN a NE ERS‏ 
تبيع ما تشاء» وتشترى ما تريد ولا دخل لزوجها في أموالها. وقد أجاز لها الإسلام أن تمتلك 
ا اورف اموا الل ي ف و فا قر ا 
أعطيت من الحقوق مالم تعطه المرآة الغربية اليوم في القرن العشرينء وآن الإسلام قد أتنصفهاء 
وعاملها معاملة إنسانية كريمة.. 

قضية حق المراة في الميراث: والإسلام قد منح المراة حق الميراثء بخلاف ما كان يفعل 
العرب فقد كانوا لا يعطون المرأة شيئًاء ولا الصبیان الذین مات آباؤهم. وقد روی ابن عباس 
رضى الله عنهما - آنه قال: ما نزلت الفرائض التي بين الله فيها أنصبة البنت والزوجة والولد 
لوين كرفا الان وقالن فى ار اة لري آي القن وك لته لتت روبعل العلا 
امن ولون نةا ادوا الم و ير ل وار ن الارن اترات 
لظلف المرآة تكرم حقها من الميرات حى البو م وقد ركز الإسلام على منذرلة الآ وحض على 
طاعتھا والتزام جانبھاإذا لم یکن لها عائل غير ولدها فیكون جهاده طاعتها والإنفاق عليها. 

والرسول بء قد حث على صلة الأم حتى وإن كانت مشركة وحرّم الإسلام عقوق الأمهات 
ومن الأحادية الفريفة أل قحف على طاعة الآمهات ترك ك إن الله خرم غليكم غقوق 
OM LE Eg EEE EE‏ 

قال هاا آغطی ار عقر قا وهي ات اوو و وخا ق ار اللا با و 
أا اة إتبالم تع ر فا كا إلا في اوسا 

لاشك أن الحديث عن محمد الزوج يدفعنا إلى الحديث عن تعدد الزوجات وسيآتي عرض 
ا اا فی فک ال را د جن اکا کرای ر و خو فک ر کا 
(0 محمد عطية الإبراشى: عظمة الرسول :دار العلم عام ۹۹ض ١٤؟.‏ 
(۲) المرجع السابق: ص ۲٤٤١‏ . 
)1( 
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فا ا ن 
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ذلك ادت الإفك الذي ترب به الئل في ضط الس و حك التمرف شما وتمر بالك 
في نفس الزوج. وقصة زينب بنت جحش» وغير ذلك من المسائل التي اجتذبت الكتاب المحدثين 
والتي قد أحسنوا تناولها خاصة «الشعراوى» و«هيكل» و«نظمى لوقا». وقد آبانت حياة الرسول 
ال اهاه کان ارو وتن ااب تار من دود ازو جات 

وإن زواج النبي بكل زوجة من زوجاته يبرز قضية اجتماعيةء لابد من الإشارة إليهاء 
وتوضيحها. فزواجه من خديجة يناقش قضية الزواج بامرآة واحدةء وفارق السن بين الزوجينء 
ولماذا لم يتزوج النبي غيرها وزواجه من عائشة فيه عدة قضايا منها: آنها الحبيبة التي أحبها 
النبي بقلبه دون غيرها من النساءء ويبين أن الميل القلبي لا شأن له فيه ومن قبل يناقش زواج 
الفتاة في سن مبكرة. كما نعرض لحادث الإفك بما حمله من قضية مواجهة الشائعة. 

مشا بن من خلال العر القالى أن اقتران التي يكل واخدة من وجات مل فة 
ا س رع فاا کال کی کان اا ا وم اکن ااا 
والرؤى المختلفة للكتاب تؤثر على الفكر الإسلامي عامة. وفي زواج النبي بالسيدة خديجة بنت 
خويلد يتبين إغفال فارق السن بين الزوجينء ويتبين الوفاء للزوجة الصديقة التي آسته بمالهاء 
واحتوته برجاحة عقلها. ٠‏ 

القضادا التي تخللت الزواج بالسيدة خديجة: وعن قارق السن بين السيدة خديجة 
والنبي 4 يقول الإبراشى: «تزوج محمد السيدة خديجة وهو في سن الخامسة والعشرينء 
وكان شابًا فيا في عنفوان شبابهء أما السيدة خديجة فكانت في سن الأربعينء تجاوزت مرحلة 
الشباب» واستمرت خديجة مع رسول الله ب١‏ وحدها حتى توفيت» وقد تجاوز النبي الخمسين 
من عمره»" '. وبين «الإبراشى» المنزلة السامية التي حظيت بها السيدة خديجة حين كانت زوجًا 
للنبي جي فقد ظل يذكرها بخير بعد وفاتها كنوع من الوفاء لذكراها حتى إنه سمى عام وفاتها 
عام الحا وها ازو ام كف عن الفا الغا له الز وجا سن بح ر تاها روف كك عن 
هذا نظمى لوقاء وانتقد هؤلاء الذين ينسبون النبي إلى المصانعة لها في حياتها. وهو يذكر آن 
السيدة خديجة هي التي طلبت الزواج من النبي» فمن يكون الطامع ومن المطموع فيه. «ولو كان 
حضاا کیا عا کا ق وو اا کل ذه الستوات دون آن شرك محا رها اق درک 
خديجة في حياة النبي آعظم الأثرء فكانت عواطفه تفيض -كلما ذكرها- بالحمد والثناء. 


«من أجل ذلك كان َة بعد وفاة خديجة» دائم الذكر لها والحنين إليهاء يترحم عليهاء ويتحدث 


(۲) نظمى لوقا: محمد فى حياته الخاصة» ص .٩۱‏ 
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بآیامهاء ویبر صواحبهاء ویتهلل لمن يراه من آهلها؛ حتی إن -رضی الله عنها۔ كانت تغار 
منها بعد وفاتهاء وتغضب حين يذكرها النبي أو يثنى علیها»() 

الزواج بامرآة واحدة: تزوج النبي من خديجة ‏ رضى الله عنها- بعد أن أصدقها عشرين 
بكرة فهو لم يحرف تزؤات الشاب ولا لبشه فبا معا صف الخاد كزوج اواب ينها 
و و ا و ا ق دا ی ای و ف الال رل ا 
وھ ا ا ف وا ا اک کل هه ات روا وای 
امرآة ثرية كخديجة» قد يسُر له ضيق الحياةء وفسشْح مال القامل والکیں. وهی با جوضن 
شكل حياة النبي الاجتماعية بعد زواجه من خديجة ووفائه لهاء والحزن عليها بعد وفاتها. 

فار ق لن بن از وحن مسا ا را في ا س ا ربن من رها برل ق 
العا رار و ا ا ها ار و ا فا و الذي قام على 
الإكبار والتقدير» فهو يبرز دور الزوجة في تهيئة مناخ التأمل والتفكير لزوجهاء ااه من 
لك آنا وقرف متام انا مجکه فلم کن ایی کف فی غار حراء ر۷ عن 
ا ا ع 0 و کم و ی ا ا 
يومئذ في شغل بما أصاب الكعبة» فقد طغى عليها سيل عظيم انحدر من الجبال فصدع جدرانها 
بد توھینھا ا فالنیی کا کان تی پمال مجتمعه» وقضاياه» وقد أسهم في وضع الحجر 
الأسود اتقاء لشر الفتنةء وتناحر القبائل. ومن خلال هذا يتبين آن فارق السن بين الزوجين لا 
يشترط فيه أن يكبر الرجل المرآة» بل يعرض لإمكانية أن تكبر الزوجة زوجهاء ومع هذا تستمر 
الحياة على أفضل ما تكون» كما كانت حياة النبي َة مع السيدة خديجة رضي الله عنها. 

كان لوفاة خديجة ۔ رضى الله عنها۔ وقع آليم في نفس محمد َ٤ه‏ مما حمل با بكر على أن 
يزو جه ابنته عائشة -رضی الله عنها- وقد قرن «الإبراشی» بين ظروف الزواج وظروف الحرب»› 
وبين أن النبي لم يتزوج امرآة غير السيدة خديجة حال حياتهاء وفى ذلك يريد أن يؤكد أن الزواج 
بو اة هي الأصل فى الإسلاح فذلك اهي لاستقرار الحباة الزوجة واستيرارهاء وتذكن ما 
قاله «نظمى لوقاء في ذلك من أن الزوجة المثلى هي التي تملا جوانب الرجل النقسيةء فلا يشعر 
او روا ر ا وی ا ا او ال ااي 


«لا شك أن طبيعة محمد ية تتعارض أشد المعارضة مع تعدد الزوجات فقد عاش زوجًا 
اة الى سوال اخسن 


.٠۰ مين دو يدار : صور من حياة الرسول» دار المعارف» ص‎ )١( 
۱۲٤ محمد حسین هیکل : حیاة محمد» ص‎ )۲( 
١٠٤١ المرجع السابق: ص‎ )۳( 
.۲۸١ محمد عطية الإبراشي : عظمة الرسول ية » ص‎ )٤( 


“0 


القضايا التي تخللت الزواج بعائشة بنت أبي بكر: وعن زواج النبي كيا بعائشة بنت أبى 
بكر: تزوجها الرسول بعد آن انقضى زمن الحداد على خديجة رضى الله عنهاء وحين زاد عناد 
القبائل القرشية في عزلتها للمسلمينء وإيذائها لهم . «ففكر في آن يتزوج لعله يجد في زوجه من 
العزاء ما كانت خديجة تأسو به جراحه. على أنه رأى أن يزيد الأواصر بينه وبين السابقين إلى 
الإسلام متانة وقربى» فخطب إلى أبى بكر ابنته عائشة)". 


حين تزوج النبي من عائشة» كانت خديجة ‏ رضى الله عنها - قد فارقت الوجود» وقد فسر 
«هيكل» هذا الزواج على أنه صلة بين محمد َة وبين السابقين الأوائل الذين قوى بهم الإسلام. 
و كى قدا 21 روخ من سو دة ام أخه الان اين ها جروا الى الح رعاو اال ها 
وماتوا بهاء. وفي زواج النبي بيه من السيدة عائشة - رضى الله عنها ‏ درس استقاه الكتّاب 
نخدي الإفكء ية الأفتراء على الطاغرات الشقات. 
قضة الشائعات : 

معالجة حكيمة لشائعة الإفك: من المسائل التى تكشف عن حسن معاملة الرسول لزوجاته 
فى طك الظرو ف ر ادها على س الزرج حاف الف حك نكر ال اة لز رة الك 
اا فی اوا ا ار ا ا وة کے کی ا کی اوو سات ا 
الخيانة دون أن بلجآالى الأفا ت آى التمقنء آما إا كانت اثر ةعندةقهذا آذعى لأن بكو ن انتقامه 
مها آشد يكل طرق ولي الأول ر ها ار ى هة اللحغة تسام الخضارة 
a E ad‏ غ ا 
فة عاف تت الد 


ويذكر العقاد ما روته عائشة: قالت «كان رسول الله ية إذا أراد أن يخرج سفرا قرع بين 
أزواجه فآيتهن خرج سهمها خرج بها معه»ء فآقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت 
معه بعد ما أنزل الحجاب» فأنا أحمل في هودج وآنزل منه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله 
من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت 
حتی جاوزت الجيش فلما قضيت شأثي أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من 
جزع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه فآقبل الذين يرحلون لي 
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء 
إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين 
رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه» وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي 
(۱) محمد حسین هیکل: حیاة محمد» ص ۱۸۸ 


(۲) امرجم السابق: ض ١۸۹‏ 
(۳) العقاد: عبقرية محمد» ص ١١٤‏ 
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بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه آحد» فآقمت منزلي الذي كنت به فظننت آنهم 
سيفقدونني فيرجعون إليّء فبينما آنا جالسة غلبتني عيناي فنمت» وكان «صفوان بن المعطل 
الاي اا مو زرا ا ف عات قر وا ان ف ا ران 
را ل الات ا کا ا و ا را ا 
کی ا ای ی ا ا بو ی اک ا م وای انی توان 
الإفك عبدالله بي بي بن سلولء فقدمنا الت افكت جا شرا کون من راداب 
الآ وجري ني جي أ لا ىمن ابي ا الك الاي كت ار فن اير :اا 
یدخل فیسلم ثم یقول کیف تیکم؟ لا اشعر بشئ من ذلك» حتي نقهت فخرجت آنا وام مسطح 
قبل المناصع» متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليلء وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا 
أشن ارت اول في البو آي ف الوه قاقات اا رل سطع بت ابی زه ففق فرت ف 
مرطها..الخ» .. وباقي الحديث مذكور في البخاري» وقد رواه العقاد مختصرا. 

وا ال ن وة رن اي و رها ا اا و 
علي فقال النساء سواها كذير» ودفع الذبي بل ليسال بريرة جاريتها فقالت «والذي بعك بالحق 
E N EEE N a EN E E‏ 
الداجن فتأكله». 

او ااا ر وا 1 اا ا کو ب اشر ف ف رجض ااه 
ا ی کی فا رک ی کد ی و ا کت د 
بذنب فاستغفري الله إل فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه وليس 
الد دا یں دعن ا وی او د رار ا واا رلو 
اف اوا ا و ی ا 


«سمع النبي هذا الحديث المريب فلم يقبله بغير بينة ولم يرفضه بغير بينة وكان عليه أن يعود 
زوجه المريضة أو يجفوها إلى حينء فعادها وبه من الرفق والإنصاف ما يأبى عليه أن يفاتحها 
في مرضها بما يخامر نفسه الكريمة» وبه من المىجدة والترقب ما أبى عليه أن يقابلها بما كان 
يقابلها به والنفس صافية كل الصفاء ,(°. 


(۱) البخاري» ج۲ ص .٩٤۳ ٩٤١‏ 

( الیخاری ع کن ۹۲۲ 

(۳) البخاري» ج٤‏ ص ١١۲۱‏ 

. ١٠۸ عباس العقاد: عبقرية محمد» ص‎ )٤( 


1۷ 


هذا مال الان والحكة الت الت تى فى تقس الإشسان عمن جعيش مغة 9 أن يكين 
ل[ والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
وأولئك هم الفاسقون 4[النور: ]٤‏ 

وتنفيذا لحكم القرآن أمر بمسُطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بن جحش فجلد كل 
منهم ثمانين جلدة. وبعنوان جمال العفو . يقول هيكل ۔ «استطاع حسان بن ثابت أن يعود إلى 
ثم انقضى هذا الحادث ولم يبق له فى المدينة كلها أثر وأسرع النقه إلى عائشة وعادت هى إلى 
مكانتها في قلب الرسول»(". 
مواجهة الشائعات 

حادث الإفك ذكره «هيكل» أيضا مبيتًا أثر الأخبار الكاذبة في وقوع الفرقة بين الناس. من 
ذلك قبول النبى 5ي لذهاب السيدة عائشة إلى بيت أمها لتمرضها. وهي الحبيبة التي لا يريد 
فراقها ولو لتمرّض. وبين «هيكل» الخطوات الراجحة التى تبعها النبى فى التحقق من الأخبار 
الكاذبةء فأمر الخيانة يقود إلى أمور غير محتسب لهاء ولكن مع النبى تتجلى الحكمة فى 
التصرف. «وبلغت هذه الأخبار محمدًا فاضطرب لها. ماذا؟! عائشة هذه تخونه !هذا مستحيل. 
إنها الأنفة والإباءء وإن لها من حبه إياها وشدة عطفه عليها ما يجعل ظنه هذا إثمًا كله إثم. نعم ؟ 

ê‏ ۹ » ۴3 ء » ء۶ « » ۰ ۰« ١‏ »ء 
ولكن أف للنساء! من ذا يستطيع آن يسبر غورهن أو يصل إلى قرارة ما فى نفوسهن ٠»‏ | فأمر 
إشاعة الخيانة هذا عالجه النبى جيه بكثير من الصبر» والحكمة» فهو يعلم أن عائشة أثيرة عندهء 
وهو آثیرها؛ مما جعله یستبعد آن تخونه» فیتآنی بعدما تأذی من حديث الناس فقام مدافعًا عنها 
بما يعلم من خلقها «آيها الناس ! ما بال رجال يؤذوننى فى آهلى ويقولون عليهم غير الحق! 
والله ما علمت منهم إلا خيرًا. ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرًاء وما يدخل بيتا من 
سوت الاي 

فهذه القصة التى ذكرها «هيكل» بين من خلالها الحل الذى نفذه النبى فى مواجهة هذا الخبرء 
فبعدما خطب الناس» شاور أسامة وعليًا فى الآمر» ثم واجه عائشة بالخبرء فلما ثارت لسماعها 
إلى سالف عهده معه. أى أن هذه الخطوات المحسوبة تمثل منهجًا حكيمًا فى مواجهة الشائعاتء 
التى تبدو محكمة» وكأنها الحق» فتوقع الناس فى الحيرة. 
(۱) هیکل: حیاة محمد ص ۲۱۲ . 
(۲) محمد حسین هیکل: حیاة محمد» ص ۳۰۸ . 
)١(‏ أبو عبد الملك بن هشام : السيرة النبويةء الجزء الثالث» ص .١١١‏ 


۸ 


NaN E O OE CNS E es 
من قيادته. فحين عجزت القوى المادية عن النيل من القيادة لجأت إلى الحرب المعنوية» وهو‎ 
١ يتناول الموضوع «من خلال حرب الإشاعة التى يبثها العدو المنبث فى الصف ضد القيادة(‎ 
ويرى أيضا أن النص القرآنى حين يتحدث عن هذه الفرية إنما يخاطب الصف المسلم أكثر ما‎ 
غ کی اد روا ان رها‎ 

أولا: البعد عن مظاهر التهمة واجب أساسى على الصف المسلم» وعليه أن يعلم - وخاصة 
ا قا الو واد ق ا اق ع مرا ا 


o 


ثانياً: عدم الأخذ بالإشاعة كما يقول القرآن الكريم: ظ ولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فد لم 
يأتوا بالشهداء اولك عند الله هم الكاذبون 9© ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة 
لمكم في ما أفضتم فيه عاب عظيم ) [النور ٠:‏ ١]ء‏ وأى خبر غير موثق بالنسبة للفرد المسلم هو 
درا کن عه ر ا رو اا دل ا غ او کا ری کی 
وهذا حكم القرآن فى أمثال هؤلاء. هم الكاذبون عند الله. 

ل الان الضسانى فى الك عى اا هن اران اد فاه ن قا 
ره ره و ا ا و ى عه وتاك باس الك الى جر 
بین آبى يوب الأنصارى وزوجه آم آيوب - رضى الله عنهما ‏ إذ قالت لزوجها: «آما تسمع ما 
يقول الاس فى عاقشة ؟ قال + نعم وذاك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا آم آيوب ؟ قالت: لا والله ما 
كنت لأفعله . فقالت: فعافشة والله خير مذك».' وفی هذا یرچی «الغضبان» کل مسلم وهو بثیر 
الإشاعة بحق آخیه أو قیادته ن یحسب أن آأخاه أو مسئوله لیس آقل حرصًا على دینه منه .«ولو 
ف ا ا او اا رارت اھا اتاو افك من كور 

راا أن لاق آرم اغاق فى فخت لفقل الةو ااه فا فك اة ية 
الإفك حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش تعزيرًا لموقف أختها عند الرسول؛ لأنها كما 
کرت عا كانت تاا فى احا عى رسو ل الله وهم هة فلم تقل زوب من عاف اك 
خيرًاء ولم تقل منها عائشة إلا أنها عصمها الله بدينها فلم تقل شيتًا فى الإفك. فعائشة رضى الله 
e EN EAE OSEAN EE SG EE‏ 


وزینب». 


»م١۹۹۲ ۱ھ‎ ٤۱۲ منير محمد الغضبان: المنهج الحركى فى السيرة النبويةء القسم الثالثء الطبعة الرابعة‎ )١( 
ض۷:‎ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبويةء الجزء الثالث» ص ١١۸‏ . 

(۳) مير محمد الغضبان: المنهج الحركى فى السيرة النبويةء القسم الثالث» ص ۸. 


خاسا مرفف القرى قله زهو آل لانو ار واش خا فى نة الاك والح الى 
بخ أن سود فى هدا الد هن آلإ كال افدر اء ناقرا كر ول قال اغاغ اا فك 
بإشاعة أخرى. وآن يتمالك الأخ المفترى عليه فلا يطلق لسانه فى أعراض الآخرين ولو اعتدى 
عليه حتى تتم براءته وتبرئته. وهو موقف أصيل ندعو إليه هذا الأخ فى هذاالمجال. ثم يشير بعد 
كلامه هذا إلى القادة الثلاثة الذين حاول المصدقون للإفك والقائلون به النيل منهم. فالرسول 
قائد الأمة وهو من آنهى الخلاف بين الأوس والخزرج» حتى عندما تجاوز صفوان - رضى الله 
عنه - فی ثورته لنفسه وضرب حسان بن ثابت على اتهامهء لم يؤازره الرسول» حتى تقوم 
البينة. والقائد الثانى: آبو بكر الصديق» وزوجه آم رومان فقد حل البلاء بهم. ومنزلة أبى بكر 
فى نصرة الإسلام لا شك فيها. والثالث: هى الصديقة بنت الصديق عائشة. 

ساسا لا يتفي بتبرةة القظلوم. بل لأبد من مقاب ,الفط الثرين للفئة روما خعانيه 
الحركة الإسلامية اليوم هى إهمال ملاحقة مثير الإشاعة وناقل الإفك» وبذلك لا تنتهى الجماعة 
من فتنة إلا وتقع فى آخرى»" . رأينا آن «هيكل» بحديثه عن الإفك يقول: أف للنساء من ذا الذي 
يسبر غورهن» ويناقشه «الغضبان» من جهة محاربة الشائعة وهي الرؤية التي ترجح كفة 
معالجة الحدث. 


القضايا التي تخللت الزواج بالسيدة «زينب بنت جحش» -قضية التبذي : بعد أحداث 
دة مرك بها الق ا كا ليهو د عن الد رغورة دات ارقا فر وج الت رنب كه 
خزيمة ثم تزوج آم سلمة بنت أبى آمية بن المغيرةء ثم تزوج زينب بنت جحش بعد آن طلقها 
زيد بن حارثة. وزید هو الذى تبناه النبى وأعتقه منذ اشتراه وقصة زواج النبی ب4 بزينب بنت 
جحش معروفة» عني بها كتاب السيرة» وأبرزوها. وفى هذه القصة ذكر «الإبراشي» أن زيد بن 
حارثة کان عبدًا رقیقا فأعتقه الرسول بی ثم تبناه» ثم آراد بتزويجه من زينب بنت جحش ابنة 
عمة النبى -أميمة بنت عبد المطلب» وهى من بنى آسد بن خزيمة» فعارضت زينب هذا الزواجء 
کا رشن اوها ع ال ع اة ر ال ةرا اه ملي ای غادات 
الخربا ق توم للانس اب و ان غركى الى دن هة الز راع ااه عل فة التب 
للأنساب» وإثبات كفاءة العبد الذى نال حريته» وقدرته على الزواج من الحرة. «وليبد محمد 
إصراره على آن تقبل زینب ویقبل خوها عبدالله بن جحش زيا زوجًا لها وینزل فى ذلك 
قوله تعالى: ل وما كان ممن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكوت لَهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله قد ضلّ ضلالا مبينا ‏ [الأحزاب .]٠٠:‏ 


)١(‏ منير محمد الغضبان :المنهج الحركي في السيرة النبويةء القسم الثالث» ص ١١‏ (بتصرف). 
(۲) محمد حسین هیکل: حیاة محمد» ص ٤‏ ۲۲ . 


وعلی هذا قبلت زنب وقبل أخوها الزواج من زيد بن حارثة» ولکن زواجها به لم يكن موفقا 
«وسبب ذلك أن زينب كانت ما تزال متاثرة بأنها شريفة ذات حسب» وأن زوجها لم يخرج عن 
کوت عا ماركا وران تفه وت التب ل ل بغرا مئ كه الأرلي ا ارقف راد 
سوءًا» فکانت زینب تفخر بنسبهاء وتترفع علی زوجها حتی شکاها إلی النبی بيه فقال له 
اسك عك روك رادو الل اکن وا ك جى مرها فاك ماه ا ت كات موا 
للعادات الجاهلية التى درج عليها العرب» وتحطيمًا للفوارق الاجتماعية بين الطبقات. «لكن 
محمدًا يريد أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائمة فى النفوس على العصبية وحدهاء وأن يدرك 
الناس جميعًا أن لا فضل لعربی على عجمی إلا بالتقوى»") 

وقد تناول «هيكل» هذه القضية من باب صيحة المستشرقين الفاسدة حول زواج النبى من 
رة متاه و مخض هتو القت وو شنم اور ف هذا زواج و الف الحققى من رادها 
التزوج. فآبطل قولھم بآن النبی إن رغب فی الزواج من زینب کان تزوجھا وھی بکرء فھی ابنة 
عمته التى عرفها طفلة فشابه» وعرف مبلغ جمالها وإن كان رغبها لنفسه» لزادها ذلك تشريفا من 
البدايةولذاك فل داغى لأقى ال مغلوطة :فال ارغ اليم قد آراد أن بطل ما كانت دين الخر بهن 
االتضان الأدعياء بالبيرة واتمبالهم بالا سات فالعي عطي جم مقون الاين الى من 
يرات وحرمة السب ولذلك بان الشرع حكمه الحقيقى آنه أ فى الدين مصنداقا لقرله تعالى؛ 
جا جنل ال وجل ت ق في جرف وتا ل ازوم اي مرو ن اځ ون تر 
اکم نکم کم قز لمکم وال مول ق رر هدي سیل ) لاحاب 

وفي هذا یقول «هیکل»: «ومعنی هذا آنه يجوز للمدعی آن يتزوج ممن كانت زو جًا لمن ادعاهء 
ویجوز للمتبنی أن يتزوج ممن كانت زوجًا لمتبناه» وقد تزوج الرسول زينب إرضاء لها 
ولعشیرتها ۔ کما یبین الإبراشی» فكان زواجه منها تطبيقا لتشريع جديد» وهو إبطال التبنى. 
ولو أن النبى كان محبًا للشهوة حقا لتزوج زينب بكرا وقد كان يقدر على ذلك. ولكنه حملها على 
الزواج من زيد» وحاول التوفيق بينهما والإصلاح» فلم يفلح الزواج «وقد حقق الرسول من هذا 
الزوراع فن من داف التشر يم الاسلا هي :اول آن الد الذى رر فد الو ج من الخرة 
لا ان ات لا مال ا ات 

وحول هذا المعنی یقول «سعید حوی»: «وزینب بنت جحش التی زوجها رسول الله ية من 
(6) مخ عطة الإبراشسي: عظمة الرسول :صن ۲۷۴ 
( 6 محم خسن ھیکل :خا محم ص ۴۴۴ 
7( 
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۳ المرجع السابق : حياة محمد» ص ۲۲٤‏ . 
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متبناه زيد ولم تستقم حياتهما وأراد الله أن يهدم قاعدة التبنى عند العرب التى لا تقوم على 
ساس معقول فهدمها بشكل وي 

ومما سبق عرضه عند كتاب السيرة فى قصة زواج النبی بزينب بنت جحش يتضح اتفاق 
الكتاب حول الهدف الحقيقى وراء هذا الزواج الذى يُحرَّم التبنى» ويبين أن زواجه بها تعويضًا 
لها عن رفضها لزيد» وانصياعها لأمر الله فى زواجها منه. «وإن كان هذا الزواج يحتمل صفة 
البناء الداخلى فهو يحمل كذلك صفة البناء الخارجى إذ إن زينب َة هي أول امرآة غير قرشية 
يتزوجها بي فهي من بنى أسد وإن كانت ابنة عمته». ومن المشكلات الاجتماعية التى واجهها 
النبىء بيه الغيرة وبعض المشكلات الاقتصادية. 

وإن الحديث عن محمد «كزوج» استرعى اهتمام كثير من كتاب السيرة من القدامى والمحدثين 
وقد عنى «سعيد حوى» بسرد عدد الزوجات اللائى تزوجهن الرسول َي وكن تسعا: عائشة 
بنت أبى بكر» وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وآم حبيبة بنت آبى سفيان بن حرب» وأم سلمة 
بنت أبى آمية بن المغيرةء وسودة بنت زمعة بن قيس» وزينب بنت جحش بن رئاب» وميمونة بنت 


() 


الحارث بن حزن» وجويرية بنت الحارث بن آبى ضرارء وصفية بنت حيى بن آخطب `. 


وفی زواج النبى بكل واحدة من زوجاته قصةء لها مدلول اجتماعی أو غير اجتماعی» وکان 
جميع من تزوج رسول الله َء ثلاث عشرة زوجة» أولهن خديجة بنت خويلد رضى الله عنها. 
وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة» وسودة بنت زمعة من زوجاته القرشيات. ومن العربيات زينب 
بنت جحش» وميمونة بنت الحارث بن هلال بن عامر وزينب بنت خزيمة بن هلال بن عامر بن 
صعصعة» وجويرية بنت الحارث بن أبى ضرار الخزاعية» وأسماء بنت النعمان الكندية» وعمرة 
بنت يزيد الكلابية. ومن غير العربيات صفية بنت حيى بن أخطب من بنى النضير «ويقول 

۰ ۰ ۰ 8 »۰ » اال ء۶ »۰ ٤‏ 
الگاف رون ان ها کی وة مم ل أن كن لكل فا الد من الريات ورتيه 
الزوجات لا يخدش النبوةء لأن ذلك قول بهتانء وقد علم الأقدمون ومن تبعهم أن سليمان عليه 
السلام قد تزوج بعدد کبیر جدامن النساء» ولم یخدش نبوته» ونری أن وصف هذا الرآى بالكفر 
مسألة تستحق المناقشة» لأن موضوع تعدد الزوجات يحتاج إلى إجلاء دوافعه فى هدوءء والتى 
دة مکل افر فاا دات اق کر فى الف الهم ورب اكزة 

ويرى «حوى» أن ظاهرة الرسالة ظاهرة نادرة فى التاريخ البشرى» وظهورها بمحمد جياه 
هو الظهور الأخير لذلك فقد خص الله رسوله ية ببعض الأحكام وکل ما خص به بء كان فيه 
(۲) منير محمد الغضبان :المنهج الحركى للسيرة النبوية» الجزء الثانى» ص ١۲‏ . 
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توغ من الکلیف اک وتو ع من الف کی کاصة فی هذه الق انی گان غر مها آكیى ن 

غنمها. «لما يترتب على ذلك من القيام بحقوق هذا العدد الكثير. وسياستهن وتدبير أمورهن من 
ا ڪان &#» ت 2 ۹ ۱ 

جهد» مع كثرة أعباء السيد الرسول ب الأخرى من جهاد وتعليم وتدبير و ٠»...‏ 


والرسول ية قد تفاوتت أعمار زوجاته» وفى كل طور من أطوار حياتهن مشاكله الخاصةء 
راهول وق اا ت و ا ا ا ا ا 
الرجل الغريب للمرآة الغريبة عنه وهكذا كانت زوجاته َة خير سفير لنقل كل ما يتعلق بالمرأة 
المسلمة. «والإسلام قد تى بمفاهيم جديدةء ومثل كاملة مما له علاقة بالمرآة» وان لا بد أن 
تضم هذه الل الجديدة مجفرعا كبيرة من النساء لضمان استفانها ٠‏ ولتعده الزوجات 
مدلول اجتماعی عده «حوی» سببا فى زيادة عدد سكان الأمة وقوتها حيث تستطيع الدفاع عن 
نفسها. كما أنه قد أبيح فى الإسلام بمبررات القدرة والعدالة المطلقة بين الزوجات مما يؤدى إلى 
الحفاف والأسشتقاة: والطهارة والحافطة على القر ف والعرضن والأخلاق: 
قضة الغيرة 

من القضايا التي عرض لها بعض كتاب السيرةء مشكلة الغيرة بين الضرائر» وركزوا على ما 
کان بین زو جات النبي 4 من ذلك وأرجع «هيكل» هذه الغيرة التى تشك بين الزوجات لدرجة 
تصل إلى المؤامرةء إلى نهن لم ينجبن لرسول ب. فقد كانت زوجته خديجة ‏ رضى الله عنها 
- أم أولاده جميعًا ما عدا إبراهيم. ولكن خديجة زوجته قد خرجت ۔ بوفاتها. من هذه المشاعر 
التى تكون بين الضرائر. فلما وجدت زوجات النبى تعلقه ب بمارية القبطيةء وبولدها إبراهيم 
تزايدت غيرتهن أضعافًا «ولم تكن نظرة النبى إلى هذا الطفل إلا تزيد هذه الغيرة كل يوم فى 
اها . فهو قد أكرم سلمى زوج أبى رافع قابلة مارية يما إكرام. وهو قد تصدق يوم 
ولد بوزن شعره وّرقا على كل واحد من المساكين. وهو قد دفعه لترضعه آم يوسف» وجعل فى 
ا اسا ا وه 

فلما كان من تعلق النبى بولده» ومروره عند مارية ليتفقدهاء وليرعى الصغير كان ذلك مما 
بزيه حدة الغيرة فى تفوس الزوجات خاصة عائشة التى حيبت بمنرلة لم ترق امراة من أمهات 
المؤمنين إليها معهاء بل إنها كانت تذكر زينب بنت جحش وتخشى على مكانتها من النبى بسببها. 
ولف ل ار اط الى دبمار مها جل الا مر يفاد دة و كن لى إلى جد ك اف اغائ رضن 
الله عنها- لإبراهيم ابن زوجها الحبيب. فيذكر«هيكل» أن النبى قد حمل إبراهيم يومًا إلى عائشة 
لتر ما بيه وين الذبى من شبة, فنقت غافشة ذلك الشبه. 


(۱) سعید حوی: الرسول ی ص ۱٠١١‏ . 


(۲) المرجع السابقء» ص .٠١١‏ 
(۲) محمد حسین هیکل : حیاة محمد یا ص ٤٤٤‏ . 
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«و لما رأت النبى فرحا بنمو الطفل لاحظت فى غضب أن كل طفل ينال من اللبن ما يناله إبراهيم 
کون مل او خر مف مرا و كاك کان مول ابر اهي سا آكار قى وجات الى اتاك 
وإذا كانت الغيرة شعور إنسانى تعانى منه المرآة» وتزداد حدته إذا كان لها ضرائر فهذا مر 
تله ف وافعا الال آما أن ترصف هة الفرة عه ز وجات التي اة عافة ةا 
لوضف ای ذک هكل فو امو اع إلى الرن فاا عبد را كاتا من ال 
ي ولعلها حقا غارت من أن تلد له غيرهاء ولكن ليس لدرجة أن تنفى اتصال شبه إبراهيم بوالده 
النبى 4 ذلك لأن نفسها العالية» ومكانتها السامية تبصرانها بحقيقة مشاعرها نحو الصبىء 
ونحو آبيه من قبل. وتلك المكانة التى حظيت بها عائشة ليست لغيرها من الزوجات» ولعل هذا 
ما آثار غيرتها حتى إنها كانت تغار من ذكر النبى لخديجة - رضى الله عنها- ومن سمو مكانتها 
أن جعلت «سودة» رضى الله عنها ‏ يومها لعائشة» وآن الیو م الذی توفی فيه النبی َء قد كان 
غد عافشة بها استاذن ىجات ن عله القلبى الذى لا بلك كان لعافقة. ولريما لول أعباء 
الدعوة الإسلامية. وحاجة المت إلى استقزان أحوالهن - لربها م بتزوج النبى بعت وفاة 
دة إلا عافة. 

حدبث المغافير يكشف عن شدة الغيرة: ائتمرت زوجات النبى ذات يوم عندما وجدنه 
يطيل الجلوس عند زينب بنت جحش» ذلك لأن الغيرة قد بلغت فى نفوسهن مبلغا ويحكي 
هكل هت القصة عن عاف درف اغات ا رحق أن آنا ها مخ لبها التب ا فاتقل إت 
اجد ریع مغافیر. أكلت مغافير»(والمغافير شىء حلو له ريح كريهةء كان النبى لا يحب الرائحة 
الكريهة)"' فدخل النبى على إحداهما فقالت له ذلك› فقال بل شربت عسلا عند زینب بنت جحش 
ولن آعود» وکانت سودة تروی تواطئها مع عائشة آن النبی ما دنا منها قالت له: أكلت مغافيرء 
قال: لاء قالت: فما هذه الريح ؟ قال : سقتنى حفصة شربة من عسل. قالت حرست نحلة العرقط 
(الذى يثمر المغافير) ودخل على عائشة فقالت مثلما قالت سودة» ثم دخل على صفية فقالت له 
مثل قولهماء فحرمه على نفسه. فقالت سودة: سبحان الله ! والله لقد حرمناه. وأرجع «هيكل» 
هذا التضرف من زىجات الذبى إلى الحرية التى مُنحتها فى الإسلام حتى إن إحداهن لثراجغه 
فيبقى سائر يومه غضبان. أكل المغافيرء وتآمر زوجات الرسول -هذا كله سببه الغيرة من مارية 
تارة ومن زوجاته الأخريات تارة أآخرى. وذكر هيكل أن النبى قد حرم مارية عليه بسبب استياء 
حفصة بنت عمر من بقاء النبى عندها فى بيت حفصة فی غیابها حتی تقول له «لقد رأیت من كان 
عندك. والله لقد سببتنى. وما كنت لتصنعها لولا هوانى عليك «فكان رد فعل النبى أن حلف لها 
آن مارية عليه حرام» على آن تكتم الآمر» ولكنها أفضت به إلى عائشة لكى تقوم ثائرة. وهذا کله 


TT 
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غيرة بسبب آن ماري آنجبت له ولده إبراهیم. ولقد آوفدت زوجاته یومًا زینب بنت جحش وهو 
عند عائشة لتعلن بآنه لا يعدل بين نسائه» ونه يظلمهن بحبه لعائشة حتى إن سودة وهبت يومها 
وليلتها لعائشة» بل إن زينب نالت من عائشة وهى جالسة» وعائشة تتحفز للرد عليها. وقد بلغت 
المنازعات بين الزوجات» حدًا كبيرًاء حتى إن النبى وجد أنه لابد من الحزم حتى ترد الأمور إلى 
ا 


وان ایی عن فعاف کا کاملا ۷ کلم ا فی داهن ولا يکرو ادد أن فاته 
کی کن وق اال ها اشر ته كر الى عا جحي بوعل امن اة ا 
الإسلام» وإن انقطاع النبى عن نسائهء وهجره إياهن شهرًا لم يكن بسبب الغيرة كما ذكر 
هيكل ! ولكن بسبب رغبتهن فى زيادة النفقة. وهيكل بعرضه لهذه القصة يريد أن يرد على 
المستشرقين الذين يسيئون فهم زوجات النبى. وقد نزلت هذه الآيات القرآنية فى عتاب النبى 
خن هة الكحرت 

وما جاء فى سورة التحريم يثبت ذلك: يا أيه الي لم حرم ما أحل الله لك تبتفي مرضات 
أزواجك والله غفور رحيم () قد فُرض الله لكم تحلة أيمانكم واللّه مولاكم وهو العليم الحكيم ( 
وإذ اسر النبي إلى بعض أزواجه حديغا فما بات به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض 
لما بها به قات من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير () إن تتوبا إلى اله فقد صغت فلوبكما وإن 
تظاهرا عليه فإ اله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والّملائكة بعد ذلك ظهير © عسى ربه إن 
لگن اد د ازوج خر کن مانت مات قات وات بات ماعات یات وآیگز) 
[التحريم: ]٠.١‏ 

ويري «محمد الطيب النجار» أن تحريم الرسول كان للعسل» وبذلك يكون ما فعله الرسول لا 
يتعلق بالدائرة الكبرى في الحلال والحرام المتعلق بأفعال العباد» وإنما يرتبط بالدائرة الخاصة 
و ا ا وک ی ر ام ا لی و وا که 
کی اسول و تیرو ازرجات. و تلك القصة التى آوردها «الشعراوى»: 
فقد کانت زینب بنت جحش من أحب نسائه إلیه» ید خل عندها نهارًا وهو یمر على زوجاته فیطیل 
عندها الجلوس. فما أن خرج من عندها إلى عائشة» حتى قالت :له إنى أشم من فمك ريحًا غير 
طب قال س تی ربقب جرف من عسل قالت: اق رهت نة المخافير (تبات ازع راقمت 
كريهة) فلم يهتم بذلك إلا عندما قالت حفصة ما قالت عائشةء فصدق الرسول وحرم على نفسه 
العسل» إلى أن كشف الله هذه المؤامرة فى الآيات الكريمة من سورة التحريم. 


(۲) محمد الطيب النجار : دراسات فى السيرة النبويةء دار الكتاب الجامعی» ص .۴٠۱۷‏ 
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الغيرة بين الزوجات شعور غريزي: أما عن الغيرة بين الضرائرء فقد دعا الرسول ربه 
أن يزيل حدتهاء وما يثبت ذلك خطبته لأم سلمة التى ترددت فى القبول»ء مع ما قالته بأن عنده 
من هی آجمل منها. وقد ترتب على الغیرة فی بیت الرسول آن انقسم نساؤه حزبین» حزب فيه 
عائشة ‏ وحفصة وصفية وسودة والآخر لأم سلمة وسائر زوجاته. وترتب على الغيرة الكيد 
ن الات ان حه الرصول ركفت عالت ارقف ا فت ت غبرة الا 
وحدتها. عن عطاء بن يسار قال: «لما قدم رسول الله من خيبر ومعه صفية سمع الناس بجمالها 
فجئن لينظرن اليهاء وجاءت عائشة منتقبة» ولكن الرسول عرفهاء فلما خرجت لحق بها الرسول 
کر اقالت: رأيت يهودية. قال لا تقولی هذا فقد اسلمت»( ْ. 
قضية الحقوق: 

حق الرجل على المرآة وحقها عليه: على المسلمين اتباع منهج الرسول بيا في حياته 

الخاصة وأن اتجاهه هو الاتجاه المثالى لحياة الأسرة تبرزه أحاديثه التي تلزم كلا من الزوج 
والزوجة أن يرعى كل منهما الآخر أسمى رعايةء وأن تكون - عامرة بالحب والوفاء 
والإخلاص» وأحاديثه فى ذلك كثيرة منها بالنساء ا : ولو کات اڪ 
LOE TO‏ ا وقد ع راخ کے کا سارن اسان 
الاي الاجهاي ايى خا الرسرل ر تطعا كر ب )ر اة الى ت اا 
اف اول ا و ا او لای کا 
كذلك» ولیس من یبدی سمكًا ليتا آمام الناس فإذا دخل بيته قجهم عابس. وذكر قول عائشة: 
«کان رسول الله إذا خلا في البیت آلين الناس بِسّامًا ضحًاکا ٠ء‏ وكان بي يساعدهن فى أعمال 
البيت» وكان يعامل زوجاته بالحسنى» ويأخذهن بالنصيحة» ويسألهن الرفق فى أمورهنء 
ويقسم بينهن بالعدل ويقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك» فلا تؤاخذنی فیما لا أملك» أی ميل 
القت الان ۷ ستيار غابة اسان 


.١١۲ الذهبي : سير أعلام النبلاء > الجزء الثاني » ص‎ )١( 
. ۱۹۸۷ صحیح البخاري» ج٥۰ ص‎ )۲( 

(۳) مسند احمد بن حنبل» ج۲ ص ۱١۸‏ . 

. ٤٩٤ مسند إسحاق بن رهویهء ج۲ ص‎ )٤( 

. ۳۱۲ فتح الباري» ج٥ ص‎ )٩( 


۷٦ 


حقا على المراة ٩‏ آجاب زى جها. وسالته وآى التاسن أعظم حقا على الرجل: فاجاب مه وكان 
يسال الزوجة عن معاملتها مع زوجها بقوله: «انظري ين أنت منه. إنه جنتك ونارك»» وكان 
أعظم ما وجه إليه الرسول الرجال هى تنبيه إياهم إلى احتمال النساء» ففى كثير منهن نوع من 
الانحراف ينبغى آن يصبر عليه الرجل» وهو فى ذلك يقول: «إن المرآة كالضلع إن ذهبت تقيمها 
کسرتھاء وإِن ترکتھا استمتعت بها على عوج»» وحديث آخر «لو أحسنت إلى إحداهن الدهرء 
کرات متك شا قات ما را مه خا ف وف كانت وجات الزسول مارات فى 
شخصياتهن» كما كانت الغيرة موجودة فى بيته ية فكان ينظمها حتى لا تكون أداة هدم للحياة 
الأسريةء فبين جيه أن الغيرة بلا شك ليست ذات داع وأما إن كانت بشك فلابد من التعرف على 
اساب الك لا تاق الامو 


الآداب التى اتبعها الرسول مع أهل بيته 

کف کان اه ا رجاف رکف کان لفل به بن الت رمج وای ف جي 
فى كتابه دراسة تحليلية للسيرة النبوية فذكر أن النبي بيه «كان له ية تسع نساء» وكان 
لكل واحدة منهن حجرتها الخاصة بهاء فكان يزور كل منهن ويطلع على حالهاء ويقضى لها 
حوائجهاء فإذا جاء اللیل آوی إلى من کانت نوبتها فی ابیت - حيث تجتمع زوجاته كلهن فى 
بيت صاحبة النبوةء فيجلس بينهن يأنس بهن ويأنسن به» حتى إذا كان المبيت اتجه إلى صاحبة 
النوبة .١ء‏ وكان بيه يقسم بين نسائه أمرين: المبيت والنفقةء فمن كانت نوبتها جلست بجانبهء 
کما کان یساوی بینهن فی النفقة» کما کان یراعی ما بینهن من فروق» فمن کان یشوبها حدة 
الطبع كسودة بنت زمعة صبر على حدتها وآلان لها حديثه» ومن كانت طفلة نزل إلى مستوى 
عقلها كعائشة حين تزوجها فقد رزقت ومعها لعبها ). وكان بي لا يترفع عن أعمال المنزلء 
ومساعدة زوجاته: فکان یفلی ثوبه» ویحلب شاته» ویخدم نفسه . ومن حسن مراعاته 
لأآحوال زوجاته إذا كان مغيبًا عنهن وعاد أن يعلمن بوصوله» فقد كان مرة فى غزوة»ء فلما قفل 
منها راجِعًا وصل إلى الجرف قال: لا تطرقوا النساء تفتروهن» وبعث راكبًا إلى المدينة يخبرهم 
الان وة الفا و ها یالرل 0 ات اها ا و ا 
Na A N‏ 
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هذا عن حال النبى ية معه» فما المشكلات التى واجهها كزوج معهن ؟ لقد عرف عنه بي أنه 
کان يعيش عيشة الکفاف» وقد کان يستطیيع أن يوسع على نفسه وعلى آهل بیته إلا آنه فضل آن 
ون فا الال عا ا الخ 4 کت هی ا کا ال ر اج کی برو 
E SE Lo aa LC Sa e‏ 

وعلى الرغم من أن إيراد بعض الكتاب لقول «الحافظ أبو نعيم» وغيره عن طريق الواقدى 
عن آم يمن حاضنة النبی ب آنها قالت: «ما رأيت رسول الله به شكا جوعًا قط ولا عطشا 
وكان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة» فربما عرضنا عليه الغداء فيقول: لا أريد آنا 
شبعان»' لقد كانت بشريته به نورانية لا تأسرها قوانين المادة ولا تحكمها نوازع الجسد) 

كيف آسهم تعدد الزوجات فى تقوية روابط المجتمع !! 

لكان كد الاد فاجع ت ورا اا فى رة ا ا 
ويقول «محمد يونس»: «إِن زواجه بآكثر من واحدة کان بعضه بدافع إنسانی» کزواجه من 
بعض النساء اللائی استشهد زواجهن وفقدن معيلهن» فضمهن َي إلى آزواجه» ليكفل حياتهن»› 
ویرعی أبناءهن» فکان ج4 یعتبر نفسه أبًا لكل من فقد باه شهيدًا فى سبيل اللهء وأبًا لكل يتيم» 
ويائس» ومحروم. كما كان بعض هذا الزواج لتوثيق الصلة بین وزیریه ومستشاریه بی بكر 
وعمر -رضى الله عنهما- حتى يقوى أواصر الجماعة الإسلامية الناشئة فى شخصيتهاء وكذلك 
كان بعضه لتآليف القبائل العربية» وضمها إلى لواء الدعوة الإسلاميةء فهو بزواجه من السيدة 
جويرية» آعتق صحابته الكرام مائة آهل بيت كانوا فى الأسر فجاء قومها يعلنون الولاء للإسلام 
مقدرين ما فعله الرسول ية نحوهم. 

كما كان بعضه لإبطال العرف» الذى كان معمولا به فى الجاهلية من التبنى» ولأسباب أخرى 
يقول: «وكان تعدد الزوجات لأمر خاص بالدعوة الإسلامية فروين عنه» وكان كبار الصحابة 
بعد وفاته َي يأتى إليهن يسألهن عن معضلات الأمور فكن يجين بفهم وقلب سليم. كما كانت 
هناك أمور وتشريعات خاصة بالمرآة لا مجال للرجل هنا فى تبليغها أو شرحهاء فكان أمهات 
المؤمنين يقمن بذلك() 

لقد استفاض «الإبراشى» كثيرًا فى عرضه لقضية تعدد الزوجات» وتناولها من جهات 
مختلفةء وأهم ما فى ذلك زوجات الرسول َي. فقد تزوج خديجة - رضى الله عنها- فى عنفوان 
6 اليخار س قى الرقاق: الدع ف الزهة 
)٣‏ ورد فى عيون الأثر لابن سيد الناس ٤٠١ /١‏ 


)۱( 
(( 
)١(‏ جودة محمد آبى اليزيد المهدى؛ أعظم المرسلين من المولك إلى المبعث» دار غريب» القاهرة: ص ١‏ ١؟.‏ 
(4) خمد يو فس: أض وك من اة الوسول الخاصة. الطبعة الأرلى 04 ١ه‏ ۹3۷ عض ١ة‏ 
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شبابه» واكتفى بها وحدها لم يجمع معها غيرهاء كما عرف بالعفة والطهارة. ولم يكثر عدد 
وا ا ول ای قا دارو ا کاک ف و الحا ۷ رال ادت 
کن سن الات وا ا ا و و اا 
كان يقضى آكثر ليله فى تلاوة القرآن» وفى الصلاة. 

وقد ذكر «الإبراشى» النص القرآنى الذى حدد عدد الزوجات لغير الرسول بأربع»ء وذلك بعد 
زواج الرسول بزوجاته جميعاء مما يدل على أن هذا التعدد له شروطه الدقيقةء فقد جاء فى قوله 
تعالى : يا أيها ابي إا احلا لَك أزواجك اللأتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما اء الله علَيكَ 
وبنات عمك وبتات عماتك وبنات خالك وبتات خالاتك اللاأتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت 
تفسها للنبيّ إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لَك من دون المؤمنين قد علمنا ما رضنا علَيهم في 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج و كان الله غفورا رحيما) [الأحزاب ]٥ ٠:‏ 

وهكذا تتكامل الصفات الكريمة النبيلة فى الرسول «فقد عظم عليه أن يرى هؤلاء الذساء بعد 
أن أصبحن بلا عائلء يتعرضن إلى شىء من الإذلال والمهانةء وتتعرض عفتهن إلى الخط() 

lS E LSE Ea NAS NANE OE 
ایوا ای ی ا ی ی ی ا‎ 
ای راا سا وک و ع واا ع کے ا وا ی واا‎ 
AE 

ويرى بعض كتاب السيرة النبوية أن تعدد الزوجات جاء لضرورة اجتماعية وشخصيةء 
وتلك الضرورة هي نقص عدد الرجال عن النساء» وبسبب قتل الرجال في ميادين الحروب› 
E Nea NAL E‏ 
الحرب» فقد نشبت الحرب العالمية» وذهب ضحيتها الملايين من النفوس البشرية» وها هي الأمم 
EL aE a A a‏ 
والمدافع» وقد فشل مؤتمر نزع السلاح في مهمته»". ويبين أيضا أهمية تعدد الزوجات في 
عصر الحروب خاصةء وأن القبائل في اقربتيا رار تار اسيا تن الغار اد سط انير ين 
ااا اقا ل ع وجار ف اما ن الان ول دا واد ورو 
الأخكهاغة. 


(۲) سعید حوی: الرسول» ص ۱٥۸‏ . 
(۳) محمد رضا: محمد که > دار الإحیاء للكتاب العربية» ۰ ۲۸ ۱ھ۔ ۱۹۱۱ مء ط٤»‏ ص ٠١۲‏ . 


۷۹ 


قضة الطلاق: 

وما دم فة وها اوو غ اواج وت الزو ناك عه كاب السية فا ترك 
لأبغض الحلال عندهم - آلا وهو الطلاق. فالطلاق قضية اجتماعية» شديدة الأهمية؛ لما يترتب 
عليها من هدم البيت» وحرمان الأطفال من الحياة الآمنة فى ظل أبوين متحابين. 

وقد عرض «لإبراشى» لهذه القضيةء فى مقارنة لها بما يحدث فى الديانات الأخرى. 
فن ان الاساكه لن آرل مين اع لاان قا اذم ل ب القادن إل ع ههان لقان 
ا ی ا ی ا ف ا ا 
الا ها بخااف ما كان يدد عد الهرد والتضارع عة لغري قل ااام فته كارا 
غير مثقفين» وأنصاف متوحشين ‏ على حد قول «الإبراشي» ولا يلغى الطلاق نهائيًا فى الإسلامء 
ولكنه يباح بقيود واضحة» ومبررات لازمة. «وإن من ينظر إلى أآحوال المجتمع العربى وعادات 
العرب» وتقاليدهم عندما بعث الرسول الحكيم 4ة يجد آنه كان من المستحيل أن يلغى محمد 
عة الطلان إلغاء تاعا لهذا حك من السلطة اللطلقة الى كان يمت بهاالأزراج فى الطلاق: ا 
والإسلام يفف الطادق كل البفةى و لا شج عليه انه هنم لاسر ةو قطي لتقل الأبناء 
والبقات. ر رة احق فى فلت الطلان | دكاتت ماك ستاب تهرة بجيذها الشوع. 

را ان عة اة اى بن الريك د ااا الها ها ون الرسرول ؟ 
ج دان و افك الح وع رشنن ات الطاان كه الرررة اتوي 
أن السا قه حافظ على التمسك بالقكية واخداب ارذ وار قاب لذا رة قل 
الفا وا طقال غين لكر عبن قي اللا الاسلاة 


والإسلام - كما يبين الإبراشى - يبي الطلاق البغيض مع المحافظة على العفاف والأخلاق 
السامية. وفى هذا فرق «الإبراشى» بين الطلاق فى الإسلام وفى بلاد أوربا الذين يثبتون 
الرّنا على آنفسهم حت يكم التطليق. وهنا لا شك ۔ اتحلال آخاذقیء واجتماعی رهی ينتج 
عنه الأطفال غير الشرعيين واللقطاء» مما يصيب المجتمع بالتفكك وضياع الأنساب. وهكذا 
نلمس ما فى هذه المقارنة التى عقدها «الإبراشى» من توضيح للطلاق البغيض فى الإسلام وقي 
الديانات الأخرى» فهو في الإسلام قد أبيح» ولكن بشروط تحفظ على الأسرة كيانهاء وتماسك 
أعضائها بحيث إذاإذا كره الرجل زوجته» واستحالت العشرةء طلقها دون آن يظلمها. وقد جعلت 


.۲۸١ الإبراشى: عظمة الرسول بل » ص‎ )١( 
٠١٠ لمجم السايق ض‎ )( 


الشريعة الإسلامية الطلاق مرتين كى يعطى الزوجان وسيلة للتروى والتفاهم» والاتفاق الحكيم 
والصلح» والرجوع إلى الحياة الزوجية السعيدة( 

وق عركن «تفى لز الرراع رالفاان وهن أن الزوا الى ف سخانة الإقسان هى 
الوا الان ن الا فاه واا لوا اذى تفسد به الحياة «فهذا ينغي آن ببتر قبل آن 
ی غا قر الاد ا ال كات الكو اقاس ال 

وهو بذلك يوضح سبب بتر هذا العضو؛ إذ لا ينبغى للمرء أن يعيش فى علاقة تعود عليه 
الفا ,وهر الك ازن دة غاا ف السار الغا ا اا ج ك الي 
أو الا اسای قى اطع اقل من غير لن من خو الاشان ان بقع ان الاب ا د 
أمامه» وآنه يملك زمامه» ولو أن الطلاق دواء مر المذاق ۔ على حد تعبيره. وقد آقر مسألة حق المرأة 
فى تطليق نفسهاء ولا يحق للرجل وحده إنهاء العلاقة الزوجية » وإن الطلاق لا يتم إلا بعد جهود 
الإصلاح من آهل الطرفين. وانتقل «لوقا» بعد ذلك إلى توضيح الأسباب التى تبيح الطلاق وبين 
أن الالتجاء إلى القضاء آمر مكروه فيه غضاضة لما يضر بسمعة المرأة وأبنائها فيما بعد» ومن 
اقل كك اسا الان کے ماک ف اف اة فی رار وو 

ومن تلك الأسباب التى تسبب الطلاق آلا يرضى كلا الطرفين عن الآخر بعد الزواج» مع كمال 
انعا وه ك اا اليد و اة الها ومح الك بان رفك الزواع فى اك 
تقض الاسحا القكرع و التفسى دن الزوجت قان اكه الر قاق و اطلمة الصاة قالطلا 
آفضل. «قد يطيب كل معدن منهما على حدة ولكن ضربة لازب أن یمتزج آى معدنين منهما على 
الوجه الذى تستقيم به حياة الزواج) 

وعرض «لإبراشي» للحكمة من المحلل وهى منع الطلاقء وهو بذلك يرد على المستشرقين 
الذين يعتقدون أنه أمر مقبول في الشريعة الإسلاميةء أو أنه مخرج لمن يقع في هذا الأمر. ولم 
وک اهر اسا کی اف کل ا ار کا وا ای وا لہچ کد 
أن تتزوج امرأته غيره بسبب طلاقه لها ثلاث مرات وهذا لا شك يحذره من الوقوع فى الطلاق 
لتلا یطلق امراته لتتزوج غیره N OS‏ 
رسول الله ؟ قال: هو المحلّل. لعن الله المحلل والمحلل له( 

Ne LE E e a aa 
فى الطلاقء على اعتبار أن هناك مخرج لهذا الطلاق وهو المحلل والحقيقة التى لا بد أن نوضحها‎ 
۸۷ رای عا ال رول کل هن‎ 0 
۸ المرك لري الطناعة والنشن :كن‎ ١ ۹5١ فظفى لوقا مخ الرساا واليسول:الطبة الآراي‎ )١( 
(¥) 
(٤( 
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سن اا وان 3 
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أن الان ن ركه مرور بالشكل المفهوم. ولكن زواج المرآة بعد طلاقها من زوجها الذى 
طلقها ثلاث مرات لا يشترط معه أن تطلق من زوجها الثانی» بمعنى أن زواجها الثانى حياة 
جديدة بدآتهاء ولا يجوز أن تنوى الطلاق منه للعودة إلى الزوج الأول؛ لأن الزواج الثاني زواج 
حقيقى لابد أن يستمر. وأن يستقر بما يرضى الله» دون سابق نية للعودة إلى الزوج الأول. 
كيفية معاملة الرسول للناس: 

وعن شخصية الرسول فى المجتمع یری «قلعه جي» أنه 5 عنى بآفراد مجتمعه. وقد عرف 
عنه َي حبه للناس واختلاطه بهم فی الأسواق» وکان یزورهم فی بیوتهم فقد کان ب يزور 
البر والفاج ر" وقد زار من الأبرار قيس بن سعد بن عبادة فى بيته ودعا له فقال : «اللهم اجعل 
اراك ورخ لی آل د ی عاد رک کا نت ل مکار ت فی کم القلوب وش کات 
له صقات عفية جل الله غلبا متها :عدم يزه عمق تراه لأن الفش الأخسات تكره من 
ان عاو كا الفا ااام بر تف رق م ر ج ااا 
لم يعرفه السائل حتى يشار إليه". 

کما کان ینهی صحابه أن يقوموا له تعظيمًا كما تفعل الأعاجم» وکان یکره أن يحمل له حد 
أصحابه حاجته ویقول «صاحب الشیء أحق بشیئه آن یحمله إلا آن یكون ضعيفا يعجز عنه 
فيعينه أخوه المسلم»' » وكان يكره أن يعمل الناس وهو جالس» فكان يشاركهم العمل» من 
ذلك ما جاء فى مشاركته لصحابته فى حفر الخندق» فلم يرض أن يتوزعوا عمل إعداد الطعام 
بينهم ويتركوه فقال وعلىٌ جمع الحطب. وكذلك عدم إرهاقه لغيره بالتكاليف : وكان يقول «إذا 
ارک ی فاا مت اا مح ا ای ا اک و 0 
ا و عرف ا غم جر ا اسي الاس ذلك عن اه ال ا ان ف 
فا اء ارف 9 هة ك الل ال ووج الى الفوا يفوكو اك اساد 
سا ری عن اب و کان کد عات عل الک قال ا کی ال ن یی ٠‏ فال تی الان فا 
ولى دعا الذبى ب فقال: إن آبى واباك فى الثار . وها سبق ذكره تتبن شخصية الرسول 
ب الاجتماعية كما عرض لها بعض كناب السيرة» من حيث إنها شخصية محبة للخيرء مُوَلفة 
الىت اشر 


)١(‏ محمد رواس قلعه جى :دراسة تحليلية السيرة الذبوية 

(۲) آخرجه آبو داود فى الأدب باب كم مرة يسلم الرجل فى الاستئذان. 
(۲) قال فى الجامع الصغير: أخرجه الطبرانى فى الأوسط. 

(£) فلم قى الح بات قركن الك مرة: 

( 6 شنطم فى ايعان ات من مات على الكر و امد ف اس ۲ ٠۹۹‏ 


AY 


من القضادا الاقتصادية : قضية النفقة 


ومن المشكلات التى واجهها الرسول كزوج وعرض لها «سعيد حوى» و«الإبراشي» وغيرهما 
ما بخن طرق مرت فد كان 4 بها حباة الشف زازه وف كان وکن ل ان اة من 
الفىء ما يوسع به على أهله»ء إلا آنه فضل أن يعيش حياة الفقر. وقد اجتمع نساء النبى حوله 
بعال الف والس فى و قت كان ف تا ا من بحن حا الزغد ر الوس وماکان الک 
أن ينكر حقهن فى النفقة ولكنه أيضًا ما كان له أن يقدم حق نسائه فى النفقة على حق الإسلام» 
كما كان على نساء النبى أن يكنْ عونا له على تحمل مسئوليات الجهاد وبناء الأمةء لا معيقات له 
نحو تقدم أمته. وقد روى عن عائشة وأبى هريرة أنه ما شبع محمد ولا آل محمد من طعام ثلاثة 
أيام تباعًا حتى قبض. وهذا الحديث عن ظروف الحياة المعيشية في بيت النبي يخالف معنى 
ادي الاي سبق آنا وداه و الذي قول إن التي كان ل ب الجوع الف وكمحارلة 
للتوفيق بينهماء فالنبي 5َ4ة لا يشتكي الجوع والعطش لأنه يحتسب بصبره الأجر عند الله» ولو 
أ وظاب العام و الراب و بشن فالفرق بكرن فى معني الشكرى رالطاب: 

كانت هذه من المشكلات الاقتصادية التى واجهها النبى كزوج» لذلك كان عليه َي أن يتخذ 
القرار الحاسم. فخْيّر نساءه باختيار أحد المطلبين: إما الدنيا أو الآخرة» إما الزينة والزخرف 
ومتاع الدنياء وإما الله ورسوله فاخترن جميعًا الله ورسوله وكن بحق أمهات للمؤمنين. 
في حياة كل منهما عبرة» ونفس كل منهن مدرسة بذاتهاء «ولو كانت سيرة أزواج الرسول ئة 
اسو لفسدت سيرة سائر المؤّمنات» بل لكان ذلك من أسباب فساد اعتقاد كثير من رغال 
وحول هذا الموضوع يقول «أحمد شلبى»: «وهكذا عالج الرسول بي هذه الأزمة بحكمة وهدوءء 
Naa GEN EEE‏ 
فالرسول ي4 قد خيرهن أن يبقين على ما هن عليه من بساطة العيش و شرف الانتساب إليهء 
آو يرضين ويفرحن بمتاع الدنيا. وليس معنى هذا كما يبين «الإبراشي» أن الرسول لا يحب 
زوجاته بل على العكس فهو قد أراد لهن الحياة الآخرةء والمكان اللائق بهن فى الفردوس. «ومن 
هذا يبدو لكل منصف أن محمدًا لو كان يميل إلى لذات الدنيا لأغدق الكثير على نسائه»ء وأباح لهن 
الق بها ب به فنا السلمن ٠‏ والبراهي اك ن ان الا ساد ازل دين اتف الراة 
E‏ وها ما کاو الرسول کک کان شدي العاف کل الر ر عام را 
بالنا بالز وجات ؟! 


)١(‏ البخارئ فى الرقاق» مسلم والثرمذى فى الزهد. 

(۲) الشعراوی : زوجات النبی وآ البیت» ص .٠٤۱‏ 

(۳) احمد شلبی: الرسول فی بيتهء دار الثهضة ص .۴۶١۱‏ 
() الإپراشی: عظمة الر سول 4٤‏ ص ۲۷۹. 


AY 


LN SEAT Ig N N LECE LI E 
اقا فاا عات ا الي وف ف ها الى الیل ای قاس كل عضي ودا‎ 
ی آل واا ون الل تى ماه جن سال واولا ی و کان عب ج‎ 
الحطب: زالتى ق هلاه اقفر :رالات الفيقى استطاع أن بى من اجك الل فة‎ 
ا ع د ا ی ی الع‎ 
ار كن غابه في اء اقتاد الاي كل من الل والاعتتا على الو رة لر اة من‎ 
عادد و لخر اج الو اني الى اعات قح ن اك ازن بن غات الك وغل‎ 
د و اوا وو کی ال فن الاو ار‎ 
الخلل إلى أركانه. كيف يتم القضاء على الفقر؟ وعلى التفاوت الطبقي ؟‎ 
قضية الفقر وكيفية علاجها:‎ 

وعن تقارب مستويات المعيشة» وهذا الانقلاب الذى حدث فى يثرب يعبر «الشرقاوى» 
عن نفسية الأغنياء من غير المسلمين وما انطوت عليه من الغضب والحنق؛ وذلك لأنهم وجدوا 
کو فى الجهة الاقتصادية. والاجتماعية. فهم يرون أن طبقة من أغنياء يثرب المسلمين 
ينافسىنهم فى الثروة. «إن الأسلوب الجديد فى العلاقات بين الأغنياء والفقراء ليشكل خطراً 
مباشرًا علیھم» ' وقد بین «الشرقاوى» مؤامرات تلك الطائفة الثرية التى كان يقودها عبدالله ابن 
أبى بن سلول» فهو يحاول دائمًا أن يبث الفرقة بين صفوف المسلمينء» خاصة الأوس والخزرج. 


ولكن الرسول ية استطاع أن يواجه هذه المرّامرات بحسن تدبيره الاقتصادى» وبالمعانى 
الروحية السامية التى غرست فى نفوس مسلمى يثرب حتى آمنوا بها ونفذوها. واستطاعوا 
تذريجيا التفلي على اغتاء التهوه» الذين ها زاوا سادة الخياة الأاقتصادية بتملكه مصارف 
الذهب والتجارة والزروع. فاستطاع النبى أن يجمعهم فى وحدة لفت قلوبهم مع المسلمين حين 
كتب صحيفة وقع عليها اليهود والمسلمون ایی آ ن پک فی کل القلو ی د اه آ ن الر ی که 
اسة ف ااسلاع و اا ا 

و لما كان الفقر من المشاكل العالمية المعقدةء وهو داء عضال يقوّض صرح النظام الاقتصادي 
بين المجتمعات والشعوب؛ فقد جاءت الدعوة الإسلامية بالعلاج الناجح لهذا الدواء والمتأمل فى 
نصوص القرآن الكريم وفي مبادئ الدين الإسلامي وآدابه الحكيمة يراها قد أعلنت الحرب على 
N ET‏ 
E LN E O N aa e as‏ 
)١(‏ عبد الرحمن الشرقاوى: محمد رسول الحرية » ص .١ ٤١‏ 


( امرجم السابق :ى 4 
(۳) محمد الطيب التجار: دراسات فى السيرة الذبويةء دار الکتاب الجامعی» ص .١٤۸‏ 


A٤ 


اليمين إذا ما حنث فيه الإنسان هى إطعام الفقراء والمساكين. وكذلك كفارة الظهار تكون أيضا 
بالإحسان إلى الفقراء والمساكينء وكفارة الإفطار في نهار رمضان تكون بالإحسان إلى الفقراء 
OT‏ 


ا ن ف کے ای ای ا ا 
الجد و هة الطاء يضمن تة الال الا باع ين قر ةالوو ل الف تيه 
الق الا اوو ا ا ا ی د وا 
لالز كاد على السو القادرية وى من ك اال و أن الاتان فى سبل الله فو اكاز 
الرابحة» وبهذا تكون مواجهة الفقر بالعمل وإخراج الزكاة والصدقة وغيرها مما يحقق التوازن 
الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعء فالإسلام لا يحارب الفقر بدعوة الأغنياء الموسرين إلى البر 
والإخسان فحسب» ولكنه يحاربه ‏ كذلك . بدعوة الفقراء إلى العملء ونبذ البطالة والكسل»('. 


وبالعمل يكون العلاج السليم لمسألة الفقر» ويكون هذا الأساس الذي وضعه الرسول عي 
لإصلاح المجتمع من الناحية الاقتصادية هو القضاء على| لفقر» وتذويب الفوارق بين الطبقات»› 
والتجاوب الكامل بين الأغنياء والفقراء كما بين «النجار». 


إننا نناقش القضايا الاقتصادية عند كتاب السيرة» وانعكاس تفسيراتهم للسيرة على الفكر 
الإسلامى عامة فهذا الجانب الاقتصادى بقضاياه قد ذكره بعض كتاب السيرة من حيث النفقة 
على الزىجات» والمساواة بين الطبقات وفرض الزكاة وآخذ الصدقةء فكل هذه الدُخول تفيد فى 
محارية الفقر. ونا حورب الفقر» استقامت الحياة الاجتماعية باستقامة الحياة الاقتصادية. 
فهيكل يقرر أن الزكاة والصدقة فرضًا متصلا بالإيمان يجعلهما بعض النظام الروحى الذى 
يجب أن ينتظم حضارة العالم. وبين هيكل الصراع على المال» وآن هذا الصراع يقود إلى 
العداء. فالنظام الاقتصادى الذى يقوم على أسس خلقية وروحية» جدير بأن يصل الناس إلى 
اأسغاد دوبان بكو من الأرقن الع ولك تحهة كل عن الركاة واب الصف ت اقل 
إلى الحديث عن تحريم الرباء وانتشاره فى الأمم السابقة ونقلنا بعد ذلك كله إلى الاشتراكية 
الاااعة مما فنا الى ها كته كمون لى تح عتوان اراك محمد 


قضية التفاوت الطبقى 

إن الالام قق رة القر ازن فى التو م ن الكاسن بفركى حى الفقر ا هى آحوال 
الأغنياء. ورفع الظلم عن المظلومين. وبذلك يتحقق التوازن عن طريق توزيع الثروة بما يكفل 
للجميع اشتراكية المال. وهذا بدوره ينعكس على الجانب الاجتماعى» ذلك ما قعله محمد رسول 


(1) محمد الطيب النجار: دراسات في السيرة النبويةء دار الكتاب الجامعي» ص ١٠١١‏ 


الله َة الذی قام آکثر الخلق لیطفئوا نوره ویضادوا دعوته ویعادوا آصحابه «ومن للناس يرد 
الأمور لنصابهاء ويلغي الفوارق الطبقية؟!. 

واا ا اول کایری مرو کی ان امان کا کی ای کے و کو م 
أول يوم» وكانت اشتراكيتهم عن طواعية واختيار واقتناع» ولم تكن عن قسر وقهر. وإنما هى 
ا و ع ال وال ق مل الله رالا ال غاا ان 
الغا ال قى الى جاده م تام مال يشي مم ارق والح اة عفه فوم على 
ايسر والبشرء a‏ :اوا ف الا 
تخل كا من فدات ا تاماك و الكو ى القاعل محل ك اف اة ٠‏ 

تمدو« شلبى) غن روع الا تاد لدي ويرئ ات العدل واا طا اقت ادن ن 
العذال لاسن فهر حن وها تقل هدت غا قهن رال رمن هتا بكرن ال فتاه اللاي 
اة الناسة و الاسان ¥ يم أن بف إلى اقتصاده مخاسن الراسمالي آي مخاسن 
الشيوعيةء والحكمة تقضى بآخذ المحاسن ونبذ المساوئ. 

واا دا فا اعا اا بوا من ج الان الا خاي مف فلا و مادا 
لدا ا بک و و 
a LANE O A E‏ 
يحقق كثيرا من تذويب الفروق الطبقية» ويحدث نوعا من التوازن فلا تكثر الجرائم» الناتجة عن 
الحرمان ى التطلع إلى ما في يد الآخرين. 

ولقى فن فا فا م ااا ن اکل کمن غر ایوا وا وا 
وتلك القاعدة فى الإسلام التى تجعله مرنا يدور مع الحياة حيث دارت. الأمة كالجسم الواحد 
أعضاؤه آفراد المجتمع وی ا ر وا اع لی کل قرا و ای فن الع 
التى تؤدى إلى الضعف والمهانة؛ ale OOS A Naga‏ 
أحسن النتاج» أما غير الفاضل فهو مرفوض منبوذ لأن عمله لا يؤدى إلى تقدم أمته. 

وقد اعتمد الرسول بل مجموعة من المعالجات التي تؤدي إلى القضاء على الفقر» وتذويب الفوارق 
وا ٠ود‏ ااا اه الل وا ا و ال و الجر دافا 


() مخفو د شل : اشتراكية مخمك. ظط ١‏ داو الحمام للطباعة 5۹۹١‏ ص ۱۷١‏ 
() امرجم السابق: ضس ۱۷۸: 
(۴) الرجل قفسة: صن ١۸١‏ 


a 


آ) العمل 

والقضايا الاقتصادية فى السيرة النبوية التى عرض لها كتاب السيرة, تبين أن الرسول 
ية انتهج منهجًا اقتصاديًا استطاع من خلاله أن يعفى دولته من الفاقة» وأن يلغى الفوارق 
بين الطبقات. ويْسوى بين الغنى والفقير. وقد سبق أن عرضنا لإلغاء الفوارق بين الطبقات 
الاجتماعية من خلال زواج زينب بنت جحش بزيد بن حارثة. والرسول ب قد واجه مشكلات 
اقتصادية فى بداية الدعوة وخلال حياته كلها وتغلب عليها بصبر وحكمة. 


وأولى تلك المشكلات التى لقيها وعنى كتاب السيرة بإبرازها هى مشكلة الحياة فى يثرب» 
فقد ترك المسلمون آموالهم وديارهم وضياعهم فى مكةء وقدموا إلى موطن لا عيش لهم فيهء 
فآخى الرسول بين المهاجرين والأنصار. وتواصل العمل من قبل المهاجرين حتى امتلكوا 
ارک وا ها وک كرات الوتعا ن اهت الل رامل ك ل عد لم بلاغو ت 
آخذوا يتعلمون كيف يمسكون الفآس ويضربون بها الأرض ويلقون البذر ويستنبتون الحقول 
ویجرون فيها الماء»(' . 

وقد عنى «الشرقاوى» بإيضاح قيمة العمل التى تعفى الإنسان من الحاجة إلى غيرهء 
فالرسول القائد العامل هو أول من علمهم ذلك وآفهمهم أن العمل شرف» وقد بدا بنفسه وشيد 
معهم مسجد المدينةء وأزال شيتًا من الحرج عن نفوس الأغنياء الذين تثاقلوا نحو العمل اليدوى. 
«وحاول محمد أن يلقى فى قلوبهم احترام العمل اليدوى بلا جدوى» حاول أن يقنعهم أن الثقافة 
والبراعة فى التجارةء وأى عمل عقلى آخر لا يفضل العمل اليدوى أبدًا فلكل عمل شرف . 

وقد عنى «محمد جميل بيهم» بهذا الجانب الاقتصادى فى حياة الرسول» وبين آثره فى 
نجاح الإسلام. وبين أهمية المال والتجارة بالنسبة لليهود» ولأهل مكة» فكان اليهود أحرص 
اا ع ا ا وکا ا ھا ع ا ا 
وبانتشار الإسلام فى يثرب لم يكن يعود ذلك إلى عاطفة دينية» بل كان يرجع على الأكثر لنزعة 
e‏ 

وفى بيعة العقبة الثانية بدا الإسلام ينتشر فى يثرب» وتلك البيعة كانت كالصاعقة على 
قريش» والسبب فى ذلك كما يقول «بيهم» هو خوفهم على شئونهم الاقتصادية. «فهم كانوا 
يتوقعون سلقا إن هاجر محمد إليها أن يأخذ عليهم طرق قوافلهم ما بين مكة والشام فيعرقل 
تجارتهم» ويبين «بيهم «كذلك أن خوف أهل مكة من محمد لا لخوفهم على دينهم ومكانتهم 
ادو ول الور اجو لیکن الشرقاوى» ص ١ ٤١‏ 
aN‏ 
( خم کل بی :فل فار حن کن ۹2 
9 ا 


AV 


ا غ ای و ا ی و ع ر یی ال کو ای مو د 
الحجيج. 

وقد سبق أن عرضنا لهجرة النبى إلى يثرب» ومؤاخاته بين المهاجرين والأنصارء وتغلبه 
E EO EG AN E‏ ا a‏ اوا 
الاجر ع ادرا ع ران ا فاا يرير الاس اة ارام 
E EE‏ 

OU aya ea EEN lad E LA o NNN, 
يعمل ويأكل» والذين لا يستطيعون العمل يجدون حقوقهم المعلومة فى أموال إخوتهم المسلمين‎ 
اللاتوت وت اليك ع ال واا ورو ااه ا ع‎ 
ا‎ 


ب) الزكاة: لا كانت الزكاة ركنا أساسيا من آركان الإسلام الخمس» وجب على ولاة الأمر 
من المسلمين معاقبة مانعيهاء وهذا ما قام به الصديق بى بكر في خلافته ؛إذ إنها حق للمحرومين 
من اال رق قال :ورال اى تعر قى ع تئ الاعن كا ايو د وتوا إلى ورل الل انتم 
عليها».وكما سبق أن أوضحنا أن الزكاة تعد ضمن العوامل التي تساعد على التخلص من الفقر› 
ويؤكد «الإبراشي» ننا نستطيع القضاء على الفقر في العالم الإسلامي بأسرهء ولن يتحقق 
ذلك إلا بتيسير أسباب الرزق للجميع» حيث تفتح آفاق جديدة في ميادين الصناعة والتجارة 
ارا واوا جاه ااام ان الركد فول فاد ما مو یسين را 
على المستحقين توزيعًا عادلا محكماء بحيث لا يعفي منها غنيًّء ولايحرمها مستحق». ويقرن 
القرآن الكريم الزكاة إلى الصلاة في كثير من المواضع . كما يقول هيكل . وكما جاء قوله تعالى 
قد افلح المؤمنون (© الذين هم في صلاتهم خاشعون (۲) والّذين هم عن الغو معرضون () والّذين 
هم للرکاة فاعلون ) [المؤمنون ٤١١‏ ] . فالزكاة عبادة فرضها الله على المسلمين» وتقرن الصدقة 
آا بال كاة: 

ج) الصدقة: وللصدقة آدابها التى ذكرها كل من «هيكل» و «الإبراشى» إذ يقول الأخير: 
السلا حك غلى التق قى الس بقلب راف بكبة كل كل االتضدق ها أت 
يمينه» ويبين أن امن والأذى يبطلان الصدقة). 


عندما ذكر «هيكل» الحديث عن الزكاة والصدقة بين أثر حب النفس في إخراجهماء وأن حب 
)١(‏ محمد رضا: محمد رسول الله ي4 الطبعة الرابعة» ص ١٠١١‏ 


(۲) الإبراشى: عظمة الرسول بء ص ۱۸۷. 
ال تقاض 5 


A۸^ 


النفس والبخل يؤديان إلى استعلاء الإنسان على اخيه الإنسانء وبالتالي يكن ذلك سبتًا في 
شقاء العالم» ومصدرًا للثورات والحروب فيه» ويرى «هيكل» أن عبادة المال هي سبب الهو 
الف الى ماب الك واا آلان هي التي فة غل اة اسان وال جات 
الناس بعضهم لبعض عدو»ء ولو صح نظرهم وسما تفكيرهم» لبذلوا المال للمحتاج»ء ولأعانوا 
الملهوف» وتآخوا فيما بينهم حتى يُّمحى الشقاء من الأرض» وفي ذلك يقول: «وإذا كانت بعض 
الدول السامية الحضارةء في وقتنا الحاضرء تقيم المستشفيات وا منشآت الخيرية لإيواء البائسء 
والبر بالمحروم» ورعاية الفقير» باسم الشفقة والإنسانيةء فإن إقامة هذه المنشآت بداقع الإخاء 
والتحاب في الله والشكر له على نعمته أسمى في الفكرة وأدعى إلى سعادة الناس جميعا(". 


د ) الجزية: وفي الحديث عن الموارد التي تؤدي إلى الثراء» وإلى انضباط أحوال الناس 
اليف بكر ابراه الجر والخرا كرام تزدى إلى وة الررد تسام فى ت 
راتان الحاو اا ج فال کی الک ال کو کی کے وو من داراف ت 
المسلمين من آهل الكتاب نظير حمايتهم» وهي تجب مرة واحدة في السنة على كل رجل حر عاقل 
قار على آنا ورف تر کیت الا غل الذمين ن كل فرت من آفرك الذرل قات على أن 
يدي قسطا ماليا مما يصرف في المشروعات العامة يجب أن يفرض عليه هذا النصيب ليكون له 
في مقابل هذا الواجب التمتع بالحقوق التي ينتفع بها في الدولة»» وفرض الجزية بهذه الكيفية 
ەدو الا ا9ا 


ه) الخراج: وهو ما يضرب ابتداء على الأرض الزراعية التي يستوطنها غير المسلمين» أو هو 
كل ما يرد للدولة من الموارد الماليةء وقد كان حديث «الإبراشى» عن الزكاةء والصدقةء والجزيةء 
والخراج كذكر للموارد الوافدة إلى الدولة الإسلاميةء ونشير إلى أن الذي عن الزكاة والصدقة 
قد اهتم به «هيكل» ثم تبعه «الإبراشى»» وكأن الآخر قد استفاد كثيرا من الأول» وأضاف إلى ذلك 
الحديث عن الجزية TT‏ الإبراشى حديثه عن الزكاة والصدقة بالحديث عن منع 
الول ف مي ا د ا وا دو اا وا ا 
ف ا ن ا وی و ای ل ا ر ی ا ق 
يهيب بالمعنيين بهذا الأمر آن يسيروا على نهج الإنجليز الذي قاموا بإنشاء الملاجى التي تأوي 
ف اسان و اتسن وق تلك قول ٠روا‏ ااا کیا می اللا ایکا ع شغ علي 
جميع السائلين من الفقراء الا والمسنين» ولو اتبعنا الدين الإسلامي ماكان هناك سال و 
تر 
(۱) محمد حسین هیکل: حیاة محمد َة ص ٩۳۲‏ . 
(۲) الإبراشي: عظمة الرسول بي ص ۸۳. 

. ۲٠٠١ المرجع السابق» ص‎ )١( 


۸۹ 


وهو يذكر أن الله إذا كان قد حرم هؤلاء البشر من المالء فإنه ميزهم بصفات من العبقرية 
والذكاء في شتى ميادين الحياةء فهو يقول إن أكثر العلماء» وأعظم الكتاب» وأكبر الملصلحين كانوا 
من الفقراء؛ لأن الفقر ساقهم إلى العمل والمثابرة حتى وصلوا إلى مآربهم» ويقول: «فالفقر من 
أكبر العوامل لرقي هذا العالم في الفكر والاختراع والإبداع('. 
قضية التعامل مع المحال الحرام 

أ الام يضل إلى رق ااج م الا عل الا ا الداع الات الضيرةة 
فتزيد الإنتاج والربح وحدهما. «ولقد أدى ذلك بالعالم إلى بهيمية لا أول لها ولا آخر فى عصرنا 
الحديثء فالإسلام ا ل يسنح يإنتاج الخمر وربحه والعمل فيه» ولكن المذاهب الاقتصادية 
الحديثة تسمح بذلك» وبما هو شر من ذلك ما دام يعود على أصحابه بالربح ! وهنا الفصل بين 
اتراك محم الفاضطة: و افتاه العام التخذية المادع البحك ٠‏ والاتتضاد الحمدى فرق 
العمل ويحرم البطالةء فالعمل يغفر الذنوب كما ينهى عن التسول. فالمال فى رآى محمد نعم 
ااصاحي الا قر الجا روا ع د ا وکت بق ااا ا ول 
شهوة مدمرة» تقول هل من مزيد. ونحن لا نعرف عن عبيد المال إلا الشقاء بأموالهم. 

E a 
به محمد ب فى فلسفة المبانی كما يرى «محمود شلبى» أن يكون للحاجة ليقى المبنى من‎ 
كن اة الفا الال وال رف راوسرافت‎ ١ زاره واي‎ 
«فلو أن الأمة تركت أغنيائها يشيدون ما يشاءون من القصور فمعنى هذا أنها تعطل قطاعًا‎ 
شا من اعرالا و ناشاقراء ان ا ا وال ی ن فا ن ان‎ 
التحاسد والتحاق وققيء الأمراض الاجتماعية والاقتصادية التى تتفشى فى الجت إن من‎ 
العسير جا آن تملا قلب إنسنان بالهدى إذا كافت معدته خالية آى ان تكسو د بلباس التقون :إذا‎ 
. ۶ کان بدنه عاريً»‎ 


فضا الريا وكا كه الزسول 2 الر ارد الت خن على اء ااقتهاد الاي اغا 
رق اا ا ا کو ارو ت رکا کر 
بالضر ر یا نجه اذك حوصن هنك على انها في الوا من املاطل 9 فاه ادي 
والمفترض آن يقوم هذا النظام الاقتصادي على سس وف ل اسا ا 
قايات ووی ادها ای ا وله ا ای الا ا 


© الايراشى :عة الرسول کل حن ٠۴‏ 

( کل اة مھا ی۹٣2‏ 

( 0 ترد ا و ا ار الا ى 1 
٠ A eS‏ 


الخاضرة: ومضكر شقاء التاش جميعا: ولذلك حرمة الإسلاح تحريما قاطعا كما جاع قى قولة 
تعالى ظ ألذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) [البقرة: 
6 ن كرت ن تحر الوا تمريما قلعا أن ذلك قاعدة اساسا الخهبارة 
التي تكفل للعالم سعادته» كما يري هيكل. 

وقد عمد «هیکل» لی شرح صور الربا وأضراره» ونرى أن نعرض لذلك»فبين أن ضرر الربا 
فى اقتسام الثمرة آنه أعانه بمالهء وأنه إن لم يعنه لم يتحصل على هذه الثمرات» ويقول «هيكل»: 
«فلو أن الذي یقرض المال کان قدیرًا على أن یثمره بنفسه لما آقرضه غیره» ولو أنه أبقاه عنده 
لبقي معطلا لا يؤتي ثمرة» ولأکله صاحبه شيئ فشيئا»"» ومن المفترض إذا آراد صاحب رأس 
المال أن يشارك شخصا آخر في ثمرة عمل من تجارة أو غيره» أن يتفقا على المكسب والخسارةء 
لا أن يقتسما المكسب فقط .. والربا في صوره السيئة يكون غير ما سبق» فحين يكون المقترض 
فى حاجة إلى المال لسبب غير التثميرء فقد يحتاج إليه لإقامة أوده وإنفاقه فى القوت» وفى ذلك 
الحين لا بد من إنظاره إلي ميسرةء حتى يتهياً له العمل الذي يعينه على تحصيل الرزق» وسد 
الین آم أن يضح القرضن كالوحش آلفترس» فهذة جريمة كجريمة القلء زأشتم من القثل: 
وت هو الجر الال من ريو لرا عي بف و اد الا ا ن ا وة 
القيام على أموالهه». 

ويرى هيكل أن هذا التحايل لا يقل إِثمًا عن السرقة» ويجب أن يعاقب من يقدم عليه عقاب 
لغار کا ك أن ال رما هو ماجن فلي الغا مساب الاستعار :فف با الا تار معن 
الأفراد المرابينء والشركات الذين يآتون البلاد ويتغلغلون فيها بسبب ما آقرضوا من آموال. 

رأينا مما سبق عرضه في الرباء أن تحريمه لم يكن لإفادة مصلحة الفرد ا مسلم وغير السلم 
فق ولكن فاد 3 الجتى راكفلة والحرص على اتةه و ارارم وضمان اة أراضة 
والحفاظ على استقلالهء فالتدهور الاقتصادي لاشك يقود إلى التدهور السياسي» ومن ثم يجد 
لكر اق عا اء الما الى فرعا اران فی التق تل الهة رالإنعان: 
هى التى تأبى على صاحبها أن يرى الشقاء فى الأرض «وأول ما ينكره من تأدب بهذا الأدب 
الريا ساس الحياة الاقتصادية الحاضرةء ومصدر شقاءِ الناس جمیعًاء ولذلك حرمه الإسلام 
EE‏ 
)١‏ محمد الغزالي: الإسلام والأوضاع الاقتصادية» ص ٤١‏ . 
)٣‏ ھیکل: حیاۃة محمد کل ص ٩٤۰١‏ . 


)1( 
)ل( 
() ارجم السايق :ض١‏ 
(6) لوجع تقاض 0٨۹‏ 
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الاشتراكية الإسلامية: واشتراكية الإسلام لا تقوم على أساس من حرب رأس المال ونضال 
الطوائفت ,شان الأشة اكات فى النف الحهارة الغربية ورانا تقوم على اسائى من الأخلاق 
الرفيعة التى تكفل الإخاء والتكافل بين آقراد المجتمع» وذلك التكافل الذى ينهض على أساس 
من البر والتقوى. «ومن اليسير أن يرى الإنسان قيام الاشتراكية على الإخاء فيما فرض القرآن 
و و ق رو غ اچ ی 
جماعة() 

ا ر سادا ر تا ها بو لكي و اها شاعا هان الهادة 
الذى يجعل من التحدث بنعمة الله إعطاء الفقير والبائس والمحروم بلا من أو أذى. والاشتراكية 
الإسلامة لا فلغى الماك كما تقتضية الاشتراكية الغربية ومن ثم فان الاشتراكية قى الإسلاء 
ليست اشتراكية المال وتوزيعهء وإنما هى اشتراكية عامة أساسها الإخاء فى الحياة الروحيةء 
ا ا ا ن م کر او قق ف الما رة گا ضو روا 
الق ن غ ا کا 

روا 0 ا ا وق غ عفر ية ال قادرا ال 
المشتبه فيهاء وضمها إلى بيت مال المسلمينء وفعل ذلك من بعده عمر بن عبد العزيز» رضوان 
الله عليهما. «إن الاشتراكية اقتصاديًا تنادى باللكية المشتركة لأدوات الإنتاج مع اعترافها بدور 
النقود والأجور «من كل وفقا للعمل المنجن) 

وبهذا نرى آن الاشتراكية لون من ألوان الإصلاح الذى جاء به الإسلام» وشتان ما بين 
السلا بماد العا :وين القير عة .فيرف من الن العا الى تس الارن باحك ما 
کاچ بط ی لو کان عمل رن عله بالخير الرفيي. 

قش اللماراة: لله هة محف ا الى الكانن عاف ومعة رسالا الكون ال تيء 
جا اتوب وجا ريت الى د ل لاعن راحو رى لى ووت 
والحرية والمساواة والعدالة. «ولقد حرر الإسلام فى كتابه الحكيم الذى جاء به الرسول الكريم 
الملستضعفين فى الأرض» ومحا الاستعباد السياسى والاجتماعى» وقرر مسئولية الحاكم» وأنه 
اب ر طا ل لی آک ا غوچ عن اع ال ران آرل راج عل حاب وها 
السلمين وأغراأضهح وأعوال وال اقات ونظاء الراك الجاتي وهن القروة الزاسة 
الظالة ن الناس : 


(۱) محمد حسین هیکل: حیاة محمد» ص °٤٩‏ . 
ارجم اسايق هن۷۹ 
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فالإسلام یسوی بین الناس» فکلهم من تراب» کما آنه لا فضل لعربی على عجمی إلا بالتقوى 
والعمل الصالح. وحرم الفساد والاستغلال والاحتكارو أكل آموال الناس بالباطل» وجعل لكل 
فق اق ست ان :ا خاد کن هال كان فر حا ع اا عا ومن ك اال قله عاب 
شديد. إن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ترتبط ارتباطا وثيقاء لأن النواحى الاقتصادية 
تؤثر على حياة الأفراد والجماعات وتوجههم إلى الجهة السياسيةء وللمجتمع الإسلامى أساس 
لتكريت الأ اعد على اء الف الالح متها :ناء الف أكون ملتقى السلمين رار اخاة 
بين المسلمين والمعاهدة بين المسلمين وغير المسلمين وضع أسس للنظام السياسى ووضع سس 
الفا الاقتض انى و اة الخ وسطرة ووج الإساكت عل مدا الع 

وهذه الآأسس مقدسة كما عددها «أحمد شلبى» تنفيذ لتشريعات سماوية وردت فى القرآن 
الك ره و يعادب ارول على ها فاح هة ال او ل د ل ميدن اة 
أن نعيد بناء المجتمع الإسلامى» فلابد من العناية بالمسجد وتطويره ليناسب العصر» ولابد من 
راو ا ا 
وغيرهم على ان يشمل التعاون جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» كما لا بد 
مق الغو دة للشو رى الخقيقية التى وسمهاالإساام والقضاء على الأستبدادء ولاب من العو دة إلى 
غا افا قى الاساا داد الغا الاس راج اا الاتتسات احن ماج فح 
مال الغنى الذى حصل عليه من حلالء وآدى حقه» وقضى حاجة الفقير بتهيئة العمل له وبدفع 
جزء من مال الغنى إليه. 

ولابد أن يكون قادة المسلمين قدوة حسنة للناس ولابد من إحياء روح الإسلام ليتحقق قول 
الرسول ب «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه..() 

ودا وع الل ا اة الممن إلى ارقي الفبحيح فاقا لهي رتو اة الأسسن ف 
يتمردون على الإسلام» وهم يحملون تبعة هذا التمرد» وعليهم أن يعرفوا أن سبب إخفاقهم هو 
الهم ا سن الوا آل بن ليها اجك السلا ورعن الاقتان الاساا ف1 اه في 
سياسة المال كما بين ذلك «شلبي» في موسوعة الحضارة الإسلامية منها: 

ميا اك الفر د وولا يجن الا الكو الكل فى هذ اكات 3ة تمركت 
مع الصالم الغا ركرى فخ الكرة حة بار فين ن حن الاكة اافرنة الى اق 
السلا وو الصاح العا آلتى هن اننا اسا من اس الققر السلا ١"‏ 

دا ل00 ١‏ ورف ةا ولا ميزه مس الال والرسول كو ال على داك 


.١٤ البخاري» ج »ص‎ )١( 


f 


فقد عاش فقيرًا واختار حياة الزْهد» ومع هذا کان ذكره وما زال فى اكان الأسمى والمفلس فى 
الإسلام مهما كان ماله هو الذى نقصت حسناته. 

ج-التقريب فى المظهرين المتفاوتين فى الغنى: من آحاديث الرسول ما يؤيد تحريم الترف 
واستهجانه» ويحذر من السرف والخيلاء» وحرم لبس الحرير للرجال لأنهم آكثر اختلاطا 
بالناس فى الحياة العامة مما يؤذى الفقير ويُسخطه على حياته. 

د المال مال الله: يقرر الإسلام حق الملكية الفرديةء والمقصود ملكية الفرد بالنسبة للأفراد 
الآخرين» ولكن واقع الأمر أن امال مال الله (وللّه مأك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير): 

فالمال مال الله استخلف فيه البشر ولكنهم مع ذلك عند شروط ألا يكنزوه» وألا يستعملوه 
فى رشوة وألا يسرفوا فى إنفاقه أو الاحتكار وانتهاز الفرصء» وألا يكونوا من السفهاء فى 
تصريفه» لأن السفه يؤدى إلى الحجر على الغنى السفيه» كما لا يستعمل المال فى ربا. 

وبنهاية هذا الفصل نكون قد عرضنا لبعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي عُني 
باتفا فقن كات اة الوا ورا أن هة الف ف عقف رامن كاتف و 
وهذا ما نريد تأكيده من خلال بحثنا هذا. فالعمل الواحد يتناوله عدة كتاب من زواياهم الخاصةء 
وبالتالي تتعدد وجهات النظر» وتختلف الرؤى . 
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الفصل الثالث 
القضايا السياسية فى السيرة التنبوية 


٭ أولا: السياسة الداخلية: 
إعلان قيام الدولة الإسلامية. 
الحكومة الإسلامية» والخلافة. 
E‏ 
عمل الحكومة الإسلامية. 
الشورى في الإسلام. 
المعارضة في الإسلام. 
المعارضة السياسية في مصر. 

٭+ تانيا: السباسة الخارجية: 
) الجهاد. 
TE‏ 
ج) التبادل الدبلوماسي . 

٭ ثالتثا: السباسة العسكرية: 


شخصدة الرسول القاد علة. 


القصل الثالث 
القَضايا السياسية فى السيرة النبوية 


اود ا اس في اة الو هاا ريو اة فى هة لفل 
ا و و E‏ ا ا الس الوت ماد اي ااه 
سیاسيًا؟ وما جدوى ذلك ؟ 

وهل تجدى دراسة القضايا السياسية فى سيرة الرسول لسياسة مجتمعنا الحاضر؟ 
ا ل فا جوتو ق ف اا ا اا فد کات الس ب 
التعرض لذلك الجانب السياسى فى حياة الرسول؟ وماذا آرادوا آن يبينوا ويوضحوا؟ هل 
فط أن سبط الاس العا اهرك يتم هما فيد فى رقى دولا وعانةا اللاي 
الكبير؛ 

وفقا لآراء النقاد والكتاب حول التاريخ وموضوعية كتابته» نجد أنه من العسير أن ينفصل 
الكاتب أو المؤرخ عن بيئته» ونشأتهء وميولهء واتجاهاته» مما يؤثر مباشرة على إنتاجه. ومن 
هنا نعرض لفهوم السياسة» وللكتب التى عنيت بالقضايا السياسية فى سيرة الرسول َي وهل 
هفاك عاق ن السا تة وال 

بے ا ی قا ر ال ا 
الک فا وا ا ف ا ی ا ی ا ا ی 
يكنی اطلاع خد عه أ يرن غب الال المعهى أن السام عك الدين فى ل شي 
ی اغ کے ا کا ل فف ع ع آل ال و للف وار ان ل فا من 

أولاً: السياسة اللتوية التى تقصد إلى نفع قوم وضر آخرين» فهى لا تحرم أية وسيلة 
للوصول إلى غاياتها وتحقيق آهدافهاء ثم هى لا تتورع عن إثم» ومذهبها فى ذلك «الغاية تبرر 
ا 

ثانيًا: السياسية الصريحة العادلة التى تهدف إلى الوصول إلى الحق» والتى تبغى خير 
الناس» وهى تسلك الوسائل المشروعة من أجل الوصول إلى غاياتهاء وقد تحتال فى هذا ولكنها 
لا تأتى بما يآباه الخلق الكريم. وهذه هى سياسة الإسلام التى جرى عليها ونفذها الرسول عا 
اا ن دو ااا او 


. ٣ص عبد المتعال الصعيدى: السياسة الإسلامية فى عهد النبوةء الطبعة الثانيةء دار الفكر العربىء» المقدمة»‎ )١( 
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«كان ية يأخذ فى سياسته الداخلية باللين فى غير ضعف» وبالشدة فى غير عنف» ويجعل 
أمر الحكم شورى بين المسلمينء وكان يأخذ فيها بالحزم واليقظةء فيتتبع أخبار قومهء ويبث 
عیونه بینهم ليتوه بها حتی لا یغفل عن کل صغيرة وکبیرة بینهم» وکان یبغی بهذا خیرهم» 
ويحذر الفتنة عليهم وهذه يقظة محمودة فى السياسة» لأن المسلمين كانوا يعيشون بين المنافقين 
Eg SS ERIC ESR E‏ 
وكانت هذه السياسة تسيىء المنافقينء فينظرون إليها بعين البغض» . 

ليس هذا فى السياسة الداخلية فقطء ولكن فى السياسة الخارجية أيضًاء فإنه ءي لم يحد عن 
ا ا وا اف ا ا ورون لوی ا ا که ك و وا 
As lal lage N e E E E O‏ 
بها وحدة إنسانية صريحة متمثلاً قوله تعالى في سورة الحجرات: 

ليا يها الناس إا خلقناكم من ذكرٍ وأنتىوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله 
أتقاكم إد الله عل خير © [الحجراة [١‏ وكا يعي الإسلاح إلى الراب ويار اشامن 
ال ا ا راد ع ل ع و ا وو ق 
افع ع اي غ وب داواي راا كر ن ور ااا فاق ا 
تكن على افا رات لكان الك العا الخسة او لاتا امم العف وال 

E OG EEN E aa 
اين اعيا نات و الا لات من افوا رادي كه غا اساسا لير هدا الى وخاد ايق‎ 
وتخوقواغن ارو ا ا ا کات سا اة ااا‎ 
ما ول فهو رها في الا الت الا الى ماقت كى ها اعرا و تراه كنا‎ 
یری «الصعیدی».‎ 

وعن شخصية الرسول َة السياسية نثرت الأقلام الكثيرء فمنهم من رآه السياسى القدير 
الذى وهب من الذكاء الفطرى» والحكمة الفياضة» وبعد النظر ما يقصر عنه كل وصف» من حيث 
N E CC e EGE Ea‏ 
قد قصر عقله أن يرى هذا فوجد أن الرسول لم يكن حاكمًا ممتارًا لدولته» ووجد أن المسلمين 
بو ی غا الد ا وسلامی. 

ولعلنا نعرض لموضوعات محددةء منها كيفية قيام دولة الإسلام» ونظام الحكم فيها 
رالا ورو و كه ارول السا و اا کے ا ای 


( 0 امرجم السابق:القدفة ض1 
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أولا: السياسة الداخلية: ونحددها في النقاط المفصلة عند محمد رواس قلعه جى( 

ركن السباسة الا فى عة فقا مها عبادة الولة على اها من حبق إغاذن 
قيام الدولةء وإظهار السيادة فى ذلك والاستقلالية. كما تعنی السباسة الذاخامة باافقات 
والحتاض ر التي تكىن هذه الذولة: ولذلك تعتى الذرلة بالكفاءات الخلصة فبهاء ذلك الكفاءات تعد 
من العفاا ت التاذرة فى الآرتة الخالة :لا نها شل معان لزق كما أن ها ى تقض ءا 
يشير إلى التخلف والركود. كما أنه لا توجد دولة ناشئة لا تحيطها الآحقاد بشكل أو بآخرء 
ومن هنا يجب على القائد أن يستخدم ذكاءه وعبقريته فى تدمير الحقد» وتطييب القلوب حتى 
يحافظ على الاستقرار الداخلى. والحفاظ على النظام الداخلى يتطلب العناية بالجوانب المعيشية 
ونقصد بذلك وسائل الكسب» وطرق الحياة آى السياسة الاقتصادية التى تكفل للمسلمين 
وغيرهم الحياة الكريمة. 

وسيادة الدولة على أراضيها: تتضح عندما تم إعلان قيام دولة الإسلام» فقد مَثل الأذان 
نوعًا من هذا الإعلان»ء فهذه دولة ثقام وتتخذ لها ما يميزها فى عبادتها وإنشائهاء وإنا لنعلم أن 
الآذان هو إعلان للصلاة يدعو المسلمين إلى إقامتها فى وقتهاء ولكنا نفهم أن للأذان معنى آخرء 
فهو ينطلق من المسجد» وينتشر فى الفضاء يمع جميع الآذان؛ ولذلك نرى أن إيحاء لفظ الأذان 
إلى عبدالله بن زيد بن ثعلبة* بما رآه فى منامه ليس للصلاة فقطء ولكنه راية دولة الإسلام 
المميزة.ونستطيع - كمسلمين - أن نشعر بذلك فى وقتنا الحالى» فرفع المؤذن لصوته بالصلاة 
يشير إلى الحرية التى يلقاها المسلمون فى بلادهم» وفى مواقعهم. 

وعن جمع الكفاءات النادرة: حرص بي على استقدام الكفاءات المميزة المخلصة التى يمثل 
كل عنصر منها لبنة فى صرح الدولة الإسلامية» وقد انطلق المسلمون من مهاجرين وآنصار 
باون غل ارقا الذرا الإ سلاسة الى نطق من السجد التبوئ فى الدب التورة. 

آما امتضاصض الق لقي الرسول فوشا حاقدة عة و كانت لك الفوس تابه 
العداء سرا وجهرًاء وإذا لا تسى مواقفه المشهودة مع عبد الله بن أبى بن سلول رأس التفاقء 
وكيف صبر عليه» وكيف صبر على إيذاء عمرو بن هشام المعروف بأبى جهل. فقد كد 
للمشركين عمليًا أن الإسلام لا يذل أحداء وإنما يزيد العزيز عرًا وهذا ما أعلنه ياء لأبى سفيان 
الذی کان يحب الفخرء فقال يوم فتح مكة: «من دخل دار بی سفیان فهو آمن»» فکان رفعه من 


. ۲٠١۷ محمد رواس قلعه جى : دراسة تحليلية للسيرة النبوية» ص‎ )١( 
وحیث آمر النبی بلالا بالأذان» هرول عمر بن الخطاب» وآخبر النبی بآنه رآى مثلما رآى زيد فقال َة «إنها‎ 
TVY لرؤيا حق إن شاء الله ». سيرة ابن هشام» الجزء الثانى» ص‎ 
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شأن آبى سفيان يزيل ما بنفسه من حقد نحوه حتى إنه أسلم بعد ذلك. وموقفه الكريم مع آهل 
مكة جميعا حين أظهره الله عليهم» فقد منحهم حريتهم» وأعلن نهم طلقاء أحرار. 

وقد كان َة يصفى أحقاد الجاهلية من النفوس التى لم يتمكن الإيمان منهاء فكان يغدق 
عليهم الأموال» ويحسن إليهم حتى انتزع الحقد من قلوبهم. ولا عجب فالقلىب تستعبد 
بالإحسان إليهاء وبهذا آراد «قلعه جي» أن يقدم العبرة فى التماس الكفاءات وتآليف القلوب من 
سيرة الرسول نفسه. 

معالجة القلوب وتطبيبها: كسب القلوب هم ما يحصل عليه رئيس الدولة» وما من موقف 
ينساء فهمه حتى يعمد الرسول 5 لإجلائه وكشفه حتى تطمئن القلوب. 

يقدم «قلعه جي» مثلاً موقف «سعد بن عبادة» فى الجعرانة حين دخل على الرسول ليعلن 
عر ا تار هن ااي عه ااي ر ال م درن ا تار خن سه ب ها 
فى الجعرانة على رسول الله ية فقال: يا رسول الله: إن هذا الحى من الأنصار قد وجدوا عليك 
فی اس اا ت ق ا الق ءالا اسك فة فى قو مك رة آهل ا و اعات 
عطايا عظامًا فى قبائل العرب» ولم يك فى هذا الحى من الأنصار منها شيئًاء قال: فأين أنت من 
الك ا ال ا و ا ا 0 ا و ق قال ا هة تي د الف 

فاا نبول ال قحد آله اى عليه ا فو امك ك قال ووا معي الأتصان :با اة 
بلغتنى عنكم» وجدَة/ 'وجدتموها علىّ فى أنفسكم» ألم آتكم صلالاً فهداكم الله» وعالة فاغناكم 
آلو ا افا ن ك ال ى ا رسول الل وال ورسو ك ,اتل قن 
تجيبونى يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول اللهء لله ولرسوله المن والفضل. قال: 
اناو اة لى كه له فل فة و ف اهناك مك ا فة تاك ومد رلا فتعناة: 
وظريدا فأويناك: وغاقلا فأسبتاك (أغطيناك حتى جعلناك كاحدتا). أو جد با مغشر الأتصار 
E CD O TE PE‏ 
يا معشر الأنصار آن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعوا برسول الله إلى رحالكم» فو الذى 
و ا کت اد اا ا و ماك ای د ا ا 
ا ت عب ا نضا الله ارك ا هاب و اا تان وا اتان رمت 
الأنصار كلمة النبى» فوقعت فى نفوسهم» وحدرت دموعهم فصاحوا قائلين «رضينا برسول 
ا 


)١(‏ الجدة: آراد بها المىجدة. وهى العقاب وأكثر ما تستعمل الجدة فى المال. 
)١(‏ اللعاعة: بقلة حمراء ناعمةء شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها. 
(۳) أبو محمد عبدالملك بن هشام: السيرة النبويةء تحقيق محمد شحاته إبراهيم» الجزء الرابع» ص ۲۷۸وما بعدها. 
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الاستقرار الداخلى : 

ويلتمس قارئ السيرة فى حياة الرسول درسًا آخر فيبين أن الدولة لا تستطيع أن يهاب 
جانبهاء وفيها انقسامات داخليةء أو انشقاق بين صفوف أبنائها وقد حرص الرسول 4٤‏ على 
الا ار الا غل ا فطلا ةا من الد الور مه أن فظن الى قوط الحف فا فا بع 
معاهدة مع اليهود» لأنهم حاقدون ماكرون فقد كانوا ينتظرون انضمام النبى إلى صفهم إلا آنه 
خذلهم لأن أمر النبوة والبعثة ليس بيده. وقد جاء فى معاهدته لهم : «أن اليهود أمة مع المؤّمنينء 
لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم» فإنه لا يوتغ -آى: يهلك - 


إلا نفسه وأهل بيته... 


ويدل موقفه ييه مع «عبد بن أبى سلول» على حرصه على الاستقرار الداخلى»ء فهو يقدم 
عى الاو ات اا عة ا 5 9 ا ن 5 و رفا ف قوم و كاتا 
ینظمون له الخرز لیتوجوه علیهم» وقد کانوا کثیرین» فلما جاء محمد 4 نال ماکان یطمع فيه 
«ابن آبی» فکان «ابن أبیٌ» شد حقدًا عليه من أى مخلوق» ذلك لأنه وجده قد احتل مکانه» وحظی 
بشرفه المنشود. فانزوى هذا المنافق بحشد كبير من المنافقين والسفلة» ورجع يوم أحد بثلث 
الناس. ومن هنا نفهم منزلته فى قومه» وقوة تأثيره التى أزاحها الرسول َء بحكمة بالغة 
حین طلب إلیه «ابن سلول» آن یحسن فی موالیه من بنی قینقاع» وإِنه لم يطلب بشكل مهذب بل 
أساء الأدب مع رسول الله حتى رأوا لوجهه ظللاً فاستجاب لمطلبه» وخلى سبيل بنى قينقاعء 
وأجلاهم عن المدينة. 


وعندما حاصر الرسول َة بنی قینقاع حتی نزلوا علی حکمه» فقام إلیه ابن سلول» وقال يا 
محمد أحسن فی موالیٌ» فا بطاً عليه رسول الله فأعرض عنه» فأدخل يده فی جیب درع رسول 
قال ابن إسحاق :فقال له رسول الله 445: آرسلنی وغضب رسول الله 445 حتی رأوا لوجهه 
ھکال وی اسل کل :ل راك رساك ق تسن فی وای ارفا جام 
وثلثمائة دارع قد منعونى من الأحمر والأسود وتحصدهم فى غداة واحدة؟ إنى والله امرؤ 
أخشى الدوائر» قال : فقال رسول الله ب «هم لك( . 


ف ا موقت اکر ان ل اا ل علي فد ان که و افر لارو قا ار 
على بال إنسان مثل هذه الحلول التى ربما يعدها البعض من باب الضعف» ولكنها الحكمة 
ممزوجة بالرحمة. وعندما فرغ رسول الله من عدوه فى غزوة بنى المصطلق تزاحم رجلان 
SENE SUIS SEE e E Na E‏ 
حتى قال: سمّن كلبك يأكلك» ما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأخذ 


)١(‏ أبو محمد عبد الملك بن هشام» السيرة النبويةء تحقيق محمد شحاتة إبراهيم» الجزء الثانى» دار المنارء 


الل کی أف و اا فى آلو الات خن الغو او دون ا هه 


الاستراحة: فى الفريقان افر فة والخمدة الفخة لته اشتفوا بالتعب الجسنى الى حل 
e ٠‏ 
به تب جسدى عا التب الفسى'". 


نان «الحتدى» هدفه من درفن السيرة فقول رولك خصصطا الكتاب الحالي لبان أن 
اتباع سيرة رسول الله بي وشريعته هو اتباع (القرآن فى حالة عمل) فما أحرى أن يهتدى بها 
العالب). 


وهو يبين كيف بدئت الرسالة» ويصدرها فى الفصل الأول من الباب الأول بصفة الرسول 
الأمين فيستفيض فى ذكر النسب الشريف» وقصة القبائل العربية فى الجزيرة العربية وعبادتها 
للأصنام» التى عددها بحوالى ثلاثمائة وستين عند فتح مكة» وهو مجرد سرد تاريخى لحياة 
العرب قبل الإسلام. كما انتقل إلى حروب اليمن والروم والفرس» واهتم بالحديث عن اللغة 
باعتبارها عماد القومية العربية للجنس العربى. يتحدث عن آبى الأنبياء» وعبادة الأوثان» وعن 
الدول كالجزر فى صحراء المحيطء ويرى أن موقع الجزيرة العربية قد حافظ عليها من تيارات 
فارس وبيزنطةء ثم يتحدث عن مولد الرسول َي وزواجه ثم بناء الكعبة» فيمر مرورًا سريعًا 
بميلاد الرسول» وبحادث شق الصدر دونما تعليق» ويذكر حديث الرسول «بعث داود وهو 
راعی غنم وبعٿث موسی وهو راعى غنم وبعثت آنا وأنا أرعى غنمًا لأهلي بجیاد» /. ویذکر 
الجندي هذا الحديث حتى يوضح أن للرعى آثره فى نفس النبى فى إنضاج مواهبهء وتربية 
ا ی ها اوا ل اه ا ا وا 
بخ غو غات الفا مح من الاعات و الاسكامة مسا گان ما ف ن نهد اه رين 
بدياتها حتى يقوم بردها إلى أصحابها. ويؤكد هذا شهادة الناس له وآولهم خديجة بنت خويلد 
التى ارتضته زوجًالحسن خلقه وأمانته . 

ع ا کا لک ا ا ا 
الرسول َي وآنها من مبادئ الإسلام ويؤكدها تحرير الرق والقضاء على العبودية لغير الله. 
وينتقل بعد ذلك الحديث عن كيفية قيام دولة الإسلام» ويشرح كيف قامت دولة الإسلام» وآن 


)١(‏ عبد الملك بن هشام؛ السيرة النبويةء الجزء الثالث» ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(#) عبد الحليم الجندى: هو الرئيس السابق لهيئة قضايا الدولة» ورئيس لجنة التعريف بالإسلام بالمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» وعضو مجمع الفقه الإسلامى 
المؤتمر الإسلامى بجدة. 

(۲) عبد الحليم الجندى: فى السيرة النبويةء المقدمةء دار المعارف» ص .٤‏ 

(۲) مسند الطيالسي ۔سلمة بنت يزيد رضي الله عنها- ج ۱» ص .٠۸١‏ 


۱۸١۰۱ 


الذى يبنيه الرسول»إذ يلتف حوله فيه جميع رجالات دولة الإسلام لإقامة الصلاة وهى عمود 
الدين»› وأوقاتها دعوات للجماعة. 


فالسجد يجذب السلمين ا اون n‏ 
E.‏ 
ا اکم فن ذکر وات وجمذاقم شون وقاعل رفوا إن قرم عه اله اقام إ۵ اله عل 
حر لحرا ١‏ وبوا من خاال فت لا إلى وة الكن وشسارى السات 
ولذلك يذكر قوله ية «المسلمون تتكافاً دماؤهم وهم ید على من سواهم یسعی بذمتهم 
ااه :وو سط جه مالاا ردك ورمن اعكهااات الضحاب وغر ارتا الك الى امن 
ثروة فكرية تتنامى فى كل عصر بعمل الأئمة وتخريجات المجتهدين فى آثارهم» وكان توفيق الله 
للمسلمين أن يبدا الصحايبة تطبیق صل الاجتهاد فی معرض عملی بحت هو «و ظيقة لقعا 
وعلى عين رسول الله ح4 إذ يأمر عمرو بن العاص أن يبقضي خصومة ويسأل عمرو: ونت 
حاضر يا رسول الله؟ فيجيزه قائلا: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
ثم اخطافلة اچ '. 
کل ماسبق عدھ «الجندى» کمقدمات مهدت لقيام دولة الإسلام» وأن هذه الدولة تاشسشست 
على الوحى القرآنى» فكان على المسلمين أن يرجعوا إلى دستور القرآن فى مواجهة أعدائهم من 
المشركين والمنافقين واليهودء فكان العهد مع اليهود» ووضع الرسول أساس الحياة فى المدينة 
فآخى بين المهاجرين والأنصار أخوين آخوين» ثم أعقب ذلك بالمهادنة التى يتعين على الأجيال 
المسلمة أن تقرأها لاستظهار آثرها فى إطار الدولة ودقة نصهاء واتساع سلطان الإسلام فيها 
لأنها تحمل طابعًا دوليًا وتاريخيًا. وعد فى ذلك ثلاثا وثلاثين نقطة توضح كيف كانت العلاقة بين 
ربما يصلح نص بيعة العقبةء وإقامة النقباءء لإعلان قيام الدولة كما يرى البعض»لكن وجود 
)١(‏ عبد الحليم الجندى: فى السيرة النبويةء المقدمة» دار المعارف» ص ۷۹. 
(۲) سنن ابن ماجه» باب المسلمون تتکافاً دماؤهم» ج۰۲ ص .۸٩٩‏ 
0 
(٤)‏ 


۳) عبد الحليم الجندي : فى السيرة النبويةء ص .١ ٤٤‏ 


e 


رسو ل الله على عة أيام مها دون إغااأن لدو وال السلمن باليكة بج الرادةة الد ية 
فى انتظار؛ لتصنع آمورها على عينه ويتخولها بأوامره. «ولا ريب قامت دولة الإسلام يوم آقام 
ممح قا وتکل الت قى موك وار ع اا مها لاع او لے الا 
ويتزايد عددها ساعة بعد ساعة. والدولة التى تقوم فى بيت الله هى دولة لله سبحانهء('. 


وعن إعلان قبام الدولة الإسلامية: يتحدد اختيار الوقت والمكان المناسبين لهذا الإعلانء 
ولذلك أرجأ الرسول إعلان الدولة حيث كانت قوة المسلمين غير محتسب لها فى ذلك الوقت» إذا 
قيست بطاقات المشركين. فن إعلان قيام دولة الإسلام یؤذن باحتمال قوی للاصطدام مع قوی 
الشرك» وبالحرب معها. ويأتى هنا دور القيادة فهى التى تحدد قيام دولة الإسلام. 

إن إعلان قيام دولة الإسلام رهين بالظروف المواتية لذلك حسب تقدير القيادة لا حسب 
تقدير الأفراد» ويستلزم ذلك كتمان القيادة لبعض الأمور ولا يعد هذا تحوينا لأفرادهاء ولكنها 
سا اظ على ا Sos‏ 
من المدينة المنورة بداية قيام دولة الإسلام»ء وأن كافة ممارسات الدولة انبثقت من المدينة ولكن 
القخعان مويه أن نن ان دوا لاء هى الدرل التي قرع غلى نظا غائى شيد المسلمن 
فيه بكلمتهم. «وقامت دولة الإسلام الأولى فى الأرض تحف بها ملائكة السماء بعد جهاد 
مضن» استمر ثذلاثة عشر عامًا كاملة. وكانت الخطوة الأولى فى هذه المرحلة هى بناء الملسجد 
الذى سيكون مركز انطلاقة لهذه الدولة ودار الحكم فيها ومقر قيادة الجيش»ء ومحضن التربية 
الأول ودار القضاء الغالي ٠‏ 

من استقرائنا لمرحلة قيام الدولة الإسلامية عند كتاب السيرةء وجدنا أنهم جميعًا اعتبروا 
أن فام دول الأسلام امن مسجد الك التورة و أغلن عن ذلك بالاالن و تمرك زان 
للسمات التي حددها «الغضبان»» والتي تبين كيف بدت دولة الإسلام إذ يقسمها إلى مراحل - 
کل ی اھا کا 

أولى هذه السمات : طلب المنعة خارج مكة» وقد لجا النبى إلى ثقيف فى الطائف وكلهم غلظ 
کی اوک و را رو ا ا ھی ا وی لیو ی ره 
كان مجيره فى مكة «المطعم بن عدى» والمطعم آمام هذا الموقف العصيب, وأمام معاداة قومه 
الاس تجا اظلب فة دن عبد الك أن التتل من الاخارة ها ل غر" rG‏ 


.١ ١١ عبد الحليم الجندى: فى السيرة النبوية ص‎ )١( 

# بعد بيعة العقبة الثانية التى وقع على ميثاقها بضع وسبعون رجلا على حرب الأحمر والأسود. 

(۲) منير محمد الغضبان:المنهج الحركى للسيرة النبويةء الجزء الأول» الطبعة الأولى» ص .۲٠٠‏ 

# تنصل الأخنس بن شريق بحجة آنه حليف والحليف لا يجير» وتنصل سهيل بن عمرو وقال إن بنى عامر لا 


۹۳ 


مشرفا حفظه له التاريخ» حيث سلح بنيه جميعًاء وحضر بهم إلى الكعبة بالسلاح معلدًا إجارة 
محمد بن عبد الله حيث دخل رسول الله َة وزيد بن حارثة فطافا بالكعبة بحماية السلاح 
ومضى إلى بيته بحمايتهم كذلك(٠‏ 

والس الال هى غل اة الحا لفلف الفرة من الال كن الحرك الإسلامة 
ا ی ا ی م عه عا وع ا ك ان م ها الو اله 
فى أن يسود ويحكم باسمها ومن ورائها ويستغلها مطية لمآربه فهذا مرفوض فى الميزان 
لاسلا 0) 

ا اا ی ف ا ونا هآو ا ا ا کو اک ق ی کی 
السلع رأ ها كر ,القضاق قى مراخل قا الوا عالقا وت ادن المسلمن د 
ثم مباحتات قيام الدولة والبيان السياسى (البيعة) ثم تشكيل الحكومة الإسلامية بالانتخاب» 
ونو الك قحد معلا الوا فن طر نن الفا الت ك اكا جا تش من فك الماك الى 
عرضها «الغضبان» آنها عبارة عن مراحل حركية يُستفاد منها فى العصر الحديث» فهو يستجلى 
الفوائد السياسية من كل مرحلة من مراحل قيام الدولة ويعرضها بفحص دقيق» وفهم واعء 
ل ا ا ی کے ا الک اا کو الى حو ها الت 
Ea aa alls EEA ER‏ 
کی طا الساسى الوضصرول إلى افوا قى افا حك الله فى الأركي '. 

لم نجد كاتبًا واحدًا يتحدث عن كيفية نشأة دولة الإسلام» ولا يتحدث عن المسجد» فمن 
المسجد انطلقت أجهزة السلطة فى طريق مرسوم: رئيس دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء 
Ea E a el AE ELA e‏ 
مكاتا يحشد العسكر» ومنه يتتابع خروج السرايا الحربية والغزوات» كما تقوم فيه إدارة مرافق 
افر ر مها الط والعل .ر فة وال الو د هر الق ار لل و اماع 
الرسول بصحبه» وفيهم ولاته وکتابه وآمراه والمنفذون لأوامره وسائر عمالهء وفيهم وزيراه 
آلو کر رعس کا تا في الس لها ءات م الرقوة ر اة ۷ مقو ات الاعات ع هد 
الليل والنهارفى مواقيت الصلاةء وبذلك تجرى الحياة وفق التعاليم التى يلقيها الرسول ويعلمها 
المسلن. بح ذلك بوضح الجقى كف انتطمة دو وين الركاسة ر القاءة والكطم والقضا: 
والإفتاء» وسائر دواوين الدولة دون شعارات مظهرية. «ثم أصبح خاتم من حديد ملون عليه 
O N E CY‏ 
( 0 قير مهد اا ا ع الک اة الو ا 
( اأر الاق كى 5 

ا 


°٤ 


ركا اع ار ل خاد اه دا را من صرف اسوه کي عا إل إ١‏ الله مح 
رسول الله ولها آلوية يحملها قادة الجيوش. كما يبين ان الرسول ب هو واضع التاريخ الهجرى 
و ن ووا ال اله ر کل ا مر ا که ااا 
لواف الكو رل الحا 

وفي عرضه للجانب السياسي» يتحدث «الجندي» عن أجهزة الدولة الجديدة» وشئونها 
الخ ومن ذلك اناعد نري © کا فى داك القت خر الي ية عار الا 
ا و فا ب کا لی کی ی مااع و ل فی 
وقعة أحد كما لبس الرسول لأمته. وأصيب كعب بأحد عشر جرحًا. وكان َي يعجب بشعره في 
الدفاع عن الإسلامء وهو كثير في سيرة ابن هشام . 

التشريع: إن أصله قرآن وسنةء ولكن «الجندي» عمد على السنة فى عجالة باعتبارها 
شارحة للقرآن» وفيها تفصيل صيغة مجملة فى القرآن» أو تقييد عبارة مطلقة أو تخصيصها. 
SN AEDS as A a a‏ 
الوصية بالثلث» وتحديد ما يقطع من يد السارق» وعدم الجمع فى الزواج بين المرآة وعمتها 
أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيهاء ومثل تخصيص العام قوله َ4ً: «نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث»ء كما تناول شيئاً عن جهود الفقهاء فى تحقيق الأحاديث ومتونها واتصاف الرواة 
ها الط رالا 

القضاء: يتناول «الجندي» القضاء فى أهم جوانبه» ألا وهو العدل» فالعدل هو الأساس حتى 
ول كان الساطان كان وذ كى خدية الرسرل :اة ف53 فان ف الان ووك اة 
رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى بين الناس على جهل فهو فى النار» ورجل 
جار في الحكم فهو فى النار»" . 

ومن القضاء حسن تولية القضاةء فقد عثنى بي بقضاته وولاته» من ذلك سؤاله لمعاذ بن جبل 
«بم تحكم؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد» قال : «بسنة رسول الله» قال: «فإن لم تجد» قال: 
أجتهد رأيى» فقال ية :«الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسوله». وهكذا سن 
اا ر 

الحدود والقصاص: ليست الحدود فى الإإسلام لإيقاع الأذى النفسى فى الأفراد والجماعات 
ولكنها ضرورة لدرء الشبهات وزجر الفجار والفساق والعصاة. لهذا تحدث الكاتب عن الحدود 


TM مسند الربيع» الجزء الثانى» ص‎ )١( 
۷١ س ابن اة باب الاك يقد فيب الك الجزه لكاي صن‎ ۷ ( 
.٤٤١ شرح الزرقاني» کتاب البيوع» ج۲ ص‎ )۳( 
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وهى بالطبيعة شىء مما يتصل به عمله بالقضاء. فقد تعرض لليهود من حيث إنكارهم لحكم 
رجم الزانى المحصنء» وقال: «اللهم إنى آول من آحيا آمرك إذ آماتوه»'ء وکان یقول کل «حد 
يعمل في الأرض خير لأهله من أن يمطروا ثلاثين صباحا. ويقول أيضا: « وإن الإمام أن 
بخ نی الى خر مو ان بخ فى الط تة يقير الى ان لصت إن نيت 
لم تغب إلا صاحبهاء ركن إذا هرت لم تنكر أضرت العامة ثم يضري مثلا قى عدل الرسول 
لا شرل ا اھا لکا ان ف دنا شی ری من بن آررکو ن كنت جلدت ل شمر فا 
ظهري فلیستقد منه» ومن کنت شتمت له عرضاء فهذا عرضي فلیستقد منه» ومن كنت أخذت 
له مالا فهذا مالي فليستقد منه» ولا يقولن رجل إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله لا 
آلا وإن الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني» آلا وإن آحبكم إلى من آخذ حقا إن کانء أو 
حللني فلقيت الله وأنا طيب النفس» ألا وإني لا أرى ذلك بمغن عني حتی قوم فيكم مرارًاء ثم نزل 
ية فصلى الظهر ثم عاد)(“). 

وبهذا يرى «الجندى» أن الحدود إنما شرعت زواجر للناس للا يرتكبوا إثمًاء يعبر الفقهاء 
اة (الضروراة النمن وقي حفط الدين :القن والعقل: واقالء والقسلء وهی انس 
حماية الحياةء وإن الاعتداء عليها يعد إثمًا يثير الأمة كافة. وفى العقوبة لمقترفها تطييب للنقس 
وثق ا اقلوب الح الاع جا فرعت لكر الاك 

أن التفريط قى الحقىة أدئ إلى انخراط الآ الغربة فى الأمراقن الخطيرة الخية 
كالإدمان والإيدز وغيرهاء فالقذف رمى بالزنا وافتراء على الأنسال والأنساب» والخمر مهلكة 
للفرد وللجماعةء والبغى نقص لوحدتهاء والمحاربة ثورة عليهاء والردة حرب على الإسلام. لذا 
ع ق العلل ما رة ای مر اتان كلما اسیج الان ك معا ادت 
ا ا کی ا الکو مو اا را انا فرط فی ود ال ت 
بصيبها الفساد فى جميع جوأبهاء وتصير منهبة لغيرها هن الأمم الجائرة أن القوبة.: 

لق دة الجت شعن عدا القدعاء فى الاسلا ولك لى غه الرازن يقر ل ان القضا: 
فى الإسلام كان لا يخلو من الغموض والإبهام ولو حمل التاريخ شيتا من قضاء الرسول جي 
8 غ و ف و ی ی و شرو واا جو ااا 
زمن الرسالة إنما هو استنتاج. «ثم انفلت وكاء عقيدته وصرح بآنه وجد عند البحث فى نظام 
القغاء ف فر اة أن فن القغاء اا من عمال الحكرمات وزغ ااال اة ل كن 


اض ا a a‏ 
ارو ي ال 0 
امرك ايحن اك ارا هو 
e a a ad‏ 
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فی آام الرسال وجرا غل وجه وا :وی عب اراز بزع أن الاسة اللسف 
يفطي آن ذهب إلى آن الى ل يعن قى البلا التى فتحا الله له وة لإدارة شتو تها وت بير 
أحوالهاء وتعدى إلى ما بعد القضاء والولاية من العمالات التى تتصل بالأموال ومصارفها 
حرام ا تان و اقول و غي اك مها ا كل مح وا9 يه 

ويرد عليه «محمد عمارة» بقوله : «عرف الذين أوتوا العلم أن القضاء حقيقة شرعية فرجعوا 
فى تقرير آحكامه ورسم خطته إلى أصول الشريعة بأجمعها فأحكموا صنعه وآقروا عين العدالة 
نما تازه من آحكام و اتاب وام ٠‏ فالقضاء تطبين اكام على الوقات الجرفة و اكاد 
الو قائ فن قرو تا الش ري إا شيل كى اسر ق والزا واا بعرضهافى شين اضول 
كلية ككثير من الأحكام القائمة على رعاية العرف أو المصالح المرسلة. 

ويقول «عمارة» عن النظم الزائدة على ما يعد ركتًا للعدالة يأتى حسب ما تقتضيه حال الزمان 
زالگان ولهذا يجيد القائم على متب القضاء بها يو افق الصله :وق كان هذ انيع القغا: 
الآ مسار عله قهاة الشملمن: ورغلى عبد الزازي ل يكن وخوت الها زمر البو راك 
برآ غر و ادت الغال والرسول گان بذ ف قات على اسي الك قارن بث 
المحكمة الجاهلية والمحكمة الإلهية. وفي ذلك يقول عمارة: «فما ينبغى للمؤلف أن يقيس محكمة 
إلهية بمحكمة جاهلية» ویوحی إلى من يشاکله فى ذوقه آن كليهما جار على غير نظام» فإن وصفه 
لخال القضاء النبوی بالغم وض والڑبهاب کم قول ن کان له نظام لا معنی له سی إنكاز أن 
كرون لك الك الا تفا ا وها نة اخاادا بن لكاب فى وا الرشوع الواح 
«فالجندى «يثبت عدالة القضاء فى الإسلام» و«على عبد الرازق» يراه مبهمًا. 
الحكومة الإسلامية والخلافة: 

يتساءل أحمد شلبى: هل الخلافة التى ذكرها التاريخ فعلا كانت تطبيقا صحيحًا لنظرية 
الحكم فى الإسلام؟ ويجيب عن هذا السؤال بقوله: «لو تدارسنا دساتير العالم وتطبيق هذه 
الدساتير لاتضح لنا أن التطبيق كثيرًا ما كان غير متفق مع النظريةء وأن حيَلاً التمست لتأويل 
الدساتير وخداع الناس» والحياة الإسلامية صورة من ذلك» فهناك خلافة كانت ترجمة حقبقية 
الفكرة الإسلامية عن الحكم» وهناك خلافة بعدت عن الفكرة بعدًا واسعًا أو بعدًا محدودًء(). 


وقد كانت خلافة أبى بكر الصديق» وعمر» وخلافة عمر بن عبد العزيز تطبيقا دقيق للفكر 


. ۲۹٤ محمد عمارة: معركة الإسلام وأصول الحکم» ص‎ )١( 
: ۲۹ على عبد الرازق: الإسلام واصول الحگم ص‎ )۲( 

(۲۳) محمد عمارة: معرکة الإسلام وأصول الحکم» ص ۲۹١‏ . 
( 4 ارجم الابى :ض۹۷ 

.١۹ آخمد شلبی: السياسة فی الفکر الإسلامی: ص‎ )٥( 
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الإسلامى» وبجانب هؤلاء وجد من استحق حكم على عبد الرازق«كانت الخلافة ولم تزل نكبة 
الغا وبري اكان زه اتخ ةن ااعان ية لاء اين لن د من اى ا 


الان 
الخلافة ومكانها بين أنواع الحكم: قسم ابن خلدون آنواع الحكم ثلاثة أقسام: 
أ الحكم الإسلامي: وهن ما اتصل بحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالخه 


الآخروية والدنيوية. 
۲ الحكم السياسى (أى الديمقراطى): وهو حمل الكافة على النظر العقلى فى جلب المصالح 

الدنيوية ودفع المضار. 
٣‏ الحكم الطبيعى: (أى الاستبدادى الذى يرمى به الحاكم إلى إرضاء شهواته) وهو حمل الكافة 

على مقتضى الغرض والشهو5(' 

والنوع الأول الذى ذكره «ابن خلدون» وهو الخلافة فإنها مقيدة بقوانين دينية شرعية 
يسوس الخليفة بها أمته ويحمل الناس على أحكامها بالنيابة عن النبى صاحب تلك الشريعة. 
وهذا ما يفرق بين املك والخليفةء فالخليفة لا يأخذ إلا حقا ولا يضعه إلا فى حق» والملك يسعف 
الئان و تهر ق وواه 

وبمقارنة الخلافة الإسلامية بالسلطات الحاكمة فى إمبراطورية الروم مثلاً يبدو لنا أن 
الخليفة توكل له حراسة الدين وسياسة الدنياء وأما الإمبراطور فله أمور الدنيا فقط ويقف 
بجواره البابا الذى توكل له مور الدينء والإمبراطور يحكم بقوانين وضعها البشرقابلة للتغييرء 
وما الخليفة فيلزمه أن يتبع أحكام الشريعة التى قررها الله والتى لا تقبل التعديل. وهناك فرق 
كبير بين السلطان الدينى الذى يستمتع به كل من البابا والخليفة» فالبابا يتمتع بسلطات دينية 
واسعة لا ينال الخليفة منها أى نصيب' . 


المبادى الإسلامية عن الحكم كما بينها الشيخ محمود شلتوت وهى: 

ول :الاد ةلله وه على هذا العال وقد اتف الله تعالى المرب فى أوطاتا. فكل 
شعب سيادته فى وطنه. قانيًا: الله هو الحاكم الأعظم» ويباشر كل شعب حقه فى الحكم فى 
باادد قا بة غو الله فالا السلطان أن الرقيس وكيل للام بك باسمها ولس له غليها سبادة 
بل الأمة سيدته وهو خادمها. رابعا: الشورى أساس الحكم» وكل حكم لا يقوم على الشورى 
لا يكون شرعيًا. خامسًا: هدف الحكم هو سعادة المحكومين وضمان الأمن لهم فى الداخل 


)١(‏ ابن خلدون:المقدمة» ص ٤‏ ۱ «بتصرف». 
١‏ الخد هل :الاس ئى افك لامي هن ١‏ واعدها: 
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والخارج» والحاكم الذى يعجز عن تحقيق هذه السعادة يأثم شد الإثم لو بقى فى منصبه يومًا 
واحدًا بعد هذاالعجز. 

تلك هى المبادئ التى اقتبسها «أحمد شلبى» من الشيخ «محمود شلتوت» حتى يقول إن 
لمن ع6 الا ا كات الاد الأسكمة فى تغل آحوالها ها وف اقب الها 
الحكم اغتصابًا واعتبروه شرفا لهم وحدهم» ونسوا مسئولياتهم فهذا مما يثير الحروب 
ا وسيج ا مقف لضا الي و الك رو ان ا ا مت الان 
أن يرشدوا ليعيدوا للناس حقوقهم. إنهم سرقوا حريتناء واتخذوا ذلك وسيلة لسرقة طعامنا 
رعسل ا ا و ال هن خو 

وکن شرو رة الكو فى ااا بن احم ايان تالت الأساام شماة أمورالدين 
والدنياء فآلزمت فى أمور الدين الاعتقاد بوحدانية الله وأن محمدًا رسوله وخاتم أنبيائه» وألزمت 
الإيمان بالملائكة والكتب السماوية والرسل واليوم الآخرء وحددت آنواع العبادات وطرق أدائها. 
رالزجف فی امور ان ت الا عا في ارات اة و الوص رال والااة 
والزواج والطلاق وغير ذلك. 

وعلى هذا فليس الإسلام أمرًا اعتقاديًا فحسب» وليس علاقة بين العبد وربه فقطء ولو كان 
الإسلام كذلك لكان من الممكن أن تختفى نظم الحكم منه وأن بُترك شأن المسلم لربه. ولكن أمور 
الدنياالتى شرعهاالإسلام هى جزء من هذا الدين» وليس للمسلم اختيار فيما فرض الله من نظم 
دنيوية كالميراث والزواج والطلاق» فليس للمسلم أن يتزوج محرمًا أو أكثر من أربعة على سبيل 
المثال. 

وهذا مما ربط الإسلام بشئون الحكم» فأوجب للمسلمين هيئة تعلمهم أمور دينهم ودنياهم 
وتشرف على تنفيذ هذه التعاليم» وقد كان الرسول بي أول من تحمل هذا العبء ومن بعده نهض 
أ ال ادون بل شار ومح مساو ووا كرف الك الما 
التي تتحمل مسئوليتها تجاه آية جماعة أو دولة فى إطار حكم الإسلام. وهذه المسئولية ذات 
اشقن رهما نالفاي اعلام لتا اموي لوين و آمو ر اذا المامن الحددمرف 
كان هذا منهج الرسول حين أوفد مصعبًا بن عمير مع الاثنى عشر الذين بايعوه فى العقبة الأولى 
ابقر الق ن وريم اقرز دو هاا قالخا ب التاق ف الفكر الاسلاهى: 

وثانيهما: أن تعين هيئة تشرف على تنفيذ هذه القوانين وتلزم المسلمين بهاء وتنزل بالمخالفين 
ما حدده الشرع من عقوبات» وذلك هو جانب السلطان فى الفكر الإسلامى. 


.۲۸ آحمد شلبى: السياسة فى الفكر الإسلامیء» الجزء الثالث» ص‎ )١( 
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او ظا الك جن من الف الإسلامي والهاة اساك وقد قشت بالك اة 
ااا ا ف ر ااا وواه وها الراك الى دا عن أعها الاف فن 
نار من مخطاان اتكروي فل الإا بت الان 


واستدل أحمد شلبى بالقرآن الكريم فى قوله تعالى: [ يا أيها اين منوا أطيعوا ال وأطيعوا 
اسول وأولي الأمر منكم ‏ [النساء:۹٠]‏ ومن أحاديث الرسول بلا: «من مات وليس فى عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية) 

كما استدل بآراء كل من ابن تيمية وابن خلدون» والإمام محمد عبده» ومحمد رشيد رضاء 
فوجد «ابن تيمية» أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء وإن بنى 
آلو ل ت ا ا اا ا مهد اي ر 

وما ابن خلدون فيقول: «إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه فى الشرع بإجماع 
الصحابة والتابعین لان اصحاب رسول الله ب عند وفاته بادروا إلى بيعة آبی بكر نوه وإلى 
تسليم النظر فى أمورهم إليه» وكذا قى كل عصر من بعد ذلك» ولم يترك الناس فى فوضی فى 
عصر من العصور» 

ویقول «محمد عبده»: «الإسلام دين وشرع» فقد وضع حدودًاء ورسم حقوقاء ولیس کل 
معتقد فى ظاهر أمره بحكم يجرى عليه فى عمله» فقد يغلب الهوى» وتتحكم الشهوة. فيغمط 
الحق» ويَتعّدى المعتدى الحّد» فلا تكمل الحكمة من تشريم الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة 
الر د ا وك الفا فى وضو ن غا الا 


ويقول «محمد رشيد رضا»: «أجمع سلف الأمة وأهل السذة وجمهور الطوائف الآخرى 
لن أن كت لهاان وات ع 0 و اي ااا و ۷ ا ف کا قال م 
ا 

وإن استدلال «أحمد شلبى» بآراء هؤلاء المفكرين ليوضح أن السياسة جزء من الحضارة 
الإسلامية والفكر الإسلامىء» وإن قول الخوارج بعدم ضرورة الحكومة قول لا قيمة له ولا يقلل 
من الإجماع» وإن من تابعهم ولف لفهم طريقه على غير هدى. 


. ۲١ أحمد شلبى: السياسة فى الفكر الإسلامیء» الجزء الثالث» ص‎ )١( 
.١ ٤١۸ صحيح مسلم» الجزء الثالث» ص‎ )۲( 

. ٥ص ابن تيمية: الحسبة فى الإسلام»‎ )١( 

)٤(‏ ابن خلدون:المقدمة» ص ٠١٤١‏ وما بعدها. 

(°) محمد عبده :الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنيةء ص .1١‏ 

)١(‏ محمد رشيد رضا: الخلافة: ص ١١‏ وما بعدها. 
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تكوين الحكومة الإسلامية: 

توضح الأصول الإسلامية أن حق أولى الأمر أو أهل الحل والعقد هو اختيار الخليفة 
(الرئيس) فقطء وليس لهم آن يختاروا حكومتهء وإنما حق اختيار الحكومة مكفول للرئيس 
وحده» ويملك آهل الحل والعقد أن يعترضوا على الاختيار أو أن يقروه. وقد كان الخلفاء فى 
عهود الحكومات الإسلامية مستعدين لعزل آى وال يشكو الناس منه أو لا يرضون عنه» وعلى 
الرئیس آن یبذل جهده فی اختیار معاونیه» وکان عمر يعد نفسه مسئولاً عن أخطاء مساعديه 
حتی بعد إحسان اختيارهم. 


وقد ذكر «أحمد شلبى» حديث الرسول ي: «من استعمل عاملا من عصابة» وفي تلك 
العصابة من هى أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين»'. وما أحوجنا فى 
عصرنا الحالى إلى تطبيق هذا الحديث» فقد تفشى أمر إسداء المناصب إلى غير أهلهاء ووضع 
حال مل الطا ق ك مهالا ت الها نا قا ري و ا اعرا ناغوران الركس اذ هال 
عنهم يكثرون أو يقلون وفقا للأعمالء ولا شك أن هذه الأعمال فى العصور الإسلامية الأولى 
تقل عنها فى زماننا الحالى. وأعوان الرئيس يتخذون ألقابًا تناسب أعمالهم» وقد عرف المسلمون 
کار وة س عد اسول ركان فالتا ن افر يت بو ج ةالصب يرن 
علی عمر: وزیر آبی بکر» وعندما عین القاضی أو قاضی القضاة صبح یشغل منصبًا يساوی 
وزير العدل الآن. وهناك من عين قائدًا للجيش وهو منصب يساوى وزير الدفاع الآنء وهناك من 
عين ريسا للشرطة وهو منصب يساوى وزير الداخلية وهكذا.") 
أسس السلطات الإسلامية: 

يوضع «شلبى» أيضًا أن المسلمين عرفوا أسسًا تتصل بالسلطات الإسلامية وهى: 

رآ اهن ف غرقرا الاطاة افان العر را ف عضرا الخال و ااا 
الت را الق واا فة ر 0 کے اک 
السلا مما يكن القضاة من أن مور وآ اما على الطفاء و الو زرو تة أحكامهم مال 
اک این قرات عن اوو ا ك الان آم دن ول غل لفات 
وليس له ذلك؛لآن مال الصدقات لأناس معينينء وقد حكم القضاء لابن الفرات ونفذ حكم القضاء 
على المهتدى بالله. وتنفصل وظيفة القضاء عن التنفيذ؛ لآن وظيفة القضاء استصدار الحكمء 
ويوضح العقاد ذلك فى اقتباسه عن أحمد بن إدريس فى كتابه الذخيرة فيقول: «ولاية القضاء 


(6 الست رك فلي الصخيحن كاب الأ حكام الجزء الرايع :كن ١٠١۶‏ 


(۲) أحمد شلبى: السياسة فى الفكر الإسلامى» ص ١١‏ (بتصرف). 
(۲) الملصدر نفسه» ص ۸۸. 


تذقارل السك رل رل فده ولم القاضي السياسة لطامت ورلن له سا الاي ر 
تفرد أموال بت الال لى الصالم اقا الخدر هو تز تيب الحي:وقان ااة. 


فاا من البائ الق عى بها ا لستمون أن الحا رافك رأغرات الى زرا والرلاة بالقشاة 
ليس لهم أن يدخلوا الصفقات العامة بائعين أو مشترين. 

ونحن نری فى زماننا الحالى أنه ما يكاد يحصل إنسان على منصب أو مسئولية حتى تكون 
كالتجارة» أو تكون نافذة يطل منها على المشروعات التجارية الضخمة التى يتحدثون عنها 
امال لفاك وعدم برك السرلة كن ف جت قار ها من كك سوال الى لبا 
فن راه اقا ران لامعل فا کن فاي ان ا ا ا لن ق عا با وره 
عن ابن خلدون وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز لاشك لظل الخير فى مجتمعناء ولاختفت 
ار ا ن ف ف ا عن ال وع الل واا مهات وها فو 
ينبعث من مرقده لهذه الأسباب» فذرى المعدمين الذين لا يملكون آقواتهم» ونرى متوحشى الثراء 
الذين تدفقت أموالهم. 

ی و ا ا اا م بالرھاا ت 
للجباية»» ذكر فيه أن دخول السلطان ميدان التجارة يضر بالرعاياء وينافى الإسلام» «واعلم إن 
السلطان لا ينمى ماله ولا يدر موجوده إلا للجباية وإدرارهاء إنما يكون بالعدل فى آهل الأموال 
والنظر لهم بذلك تنبسط آمالهم وتنشرح صدورهم للأخذ فى تثمير الأموال وتنميتها فتعظم 
منها جباية السلطانء وأما غير ذلك من تجارةء أو فلح فإنما هو مضرة عاجلة للرعايا وفساد 
الجباية ونقص للعمارة(". 


وعن تعاملات الأمراء يقول ابن خلدون: «وما يحدث أن بعض الأمراء والولاة يسعون إلى 
شراء الغلات والسلع بالأثمان التى يفرضونها تحت اسم السلطان» ثم يبيعونها للرعية كذلك 
ê »% ۶‏ ۰ ء ۳ 
NEYO E Ny EL‏ 

ولهذا تعطى الحق لكلمة عمر بن عبد العزيز من أن تجارة الولاة مفسدة وللرعية مهلكة. 
ومایسری علی الحاکم یسری على آهله» وما ذكره أحمد شلبى عن تصرف عمر بن الخطاب 
لجدير بالذكر» من ذلك أن عمر بن الخطاب كان شديدًا على أهله حماية لهم من أن يتخذوا من 
صلتهم به وسيلة إلى ترفهم» فقد كان إذا أصدر قانونا جمع آهله وقال لهم: إنى نهيت عن كذا 
وكذا وإن الناس ينظرون إليكم» فإن هبتم القانون هابوه» وإن أهملتم القانون آهملوه» وإنى والله 
)١(‏ العقاد: الديمقراطية فى الإسلام» ص .١١١‏ 


(۲) ابن خلدون: المقدمةء ص ۱۹۸ 
() الو جم السايق: ص ٠۹١‏ 


إن ريت أحدكم وقع فى الخطاً لأضاعفن عذابه؛ فمن شاء منكم أن يحمى نفسه فليحمها من الله 
ومنی» ومن لم يصن نفسه قومناه بقسوة حتى يكون عبرة لمن يعتبر. 

اا قول اعانا اتر كار م من أق لمر مات غل ال رسا ار ةلك ان هتد الر شارت 
الاي إا تد رسا اوضر ان الصاح ألما فا قل رس هدت فن فرد أى من درا 
آخرى» فهى تعد رشوة فى ثوب هدية» وهو بهذه الهدايا يقدم تيسيرات للمهدى لا شك تضر 
بالشعب» مما دفع الرسول أن يعلن قوله : هدايا العمال غلول آى خيانة . وقد ورد عن الرسول 
وی و خلا من ار مع ال ر اک ها من اال و قال آھدی لے ان ار مولا 
بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا آهدی إلیّء فهلا جلس فى بيت 
آبیه او بیت آمه فینظر آیهدی اليه آم ل( . 

رابا العو بال الل والعق عن لوغاففت وو لي الا عمال حى بت قله عن السالطة 
اللفذ: وحن لا بخض مرا لها ىا ستل عفن ادال يولي آهل الكل والعق فى عغضزة أعمالا؟ 
8ل ن ادس يالل 

غاا كان الاقهاء الام فى مدر لأسا أن من طلب العيل ۷ معطا فان غالب الل 
يدل بذلك على حرصه على الانتفاع به» وحرصه هذا يضعف كفاءته وآهليته» فعن بي موسی 
ري الله غه قال أقلت إلى التي ا رم وجلا من اا رين فقت ما علمة انيا 
ا فل ا ن غ ع ا ااه ر ق 
الفا العا فى من مى الما وا ولك ف لخن م إا ا ااه 
ومذالهه؟ اهال الكاني» بذاك فد ر ا 0 دقك فة واا ر 6 ركا 
وق ا 

ا ا رات العا ف ق ال لقا م و ا د د 
کفایته لشعوره بآنه يعمل بلا اكتفاء آو آن عمله هذا تسبب فى ضيق رزقه؛ ولذلك اتجه المفكرون 
الملسلمون إلى جذل العطاء للعامل حتى يرتفع عن الشبهات ويكون الراتب وفقا للكفاءة تشجيعًا 
لقوى الإنتاج» وتقديرًا للمواهب المتميزة. ومن هذه الأفكار المقتبسة من وحى النبوة يحاول 
الاجو ن تير الع الإ امن الال الى شوم على الل و الظام. 


عمل الحكومة الإسلامية: 


من الفترض أن تعمل الحكومة الإسلامية وققا ما جاء به الإسلام» ومن ثم قان عملها هذا 
يقضى إلى زفاهية الشعب وتقدمه «فالتاریخ ؤك أن كل من حكموا المسلمين خكما إسلامًا 


. ٤١ ابن تيمية : السياسة الشرعية» ص‎ )١( 
.۷۸۹ صحيح البخاري» كتاب الإجارة» ج۲ ص‎ )۲( 
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بدءوا هذا الحكم آغنياء وتركوه فقراءء وعرفوا قبله راحة البدن والمتع المباحةء فلما أسند 
لهم هذا العمل بعدوا عن المتع ولم يعرفوا طعم الراحة» وسخروا كل قدراتهم لخدمة الشعب 
eT‏ 

كما لا يعرف الإسلام فرض الفوارق بين الحاكم والمحكوم» ويكون أساس الصلة مهابة 
الحاكم من قبل المحكومين وتواضعه لهم. وإن سيرة الرسول ية لأصدق دليل على ذلك. على 
الحكومة الإسلامية أن تنفذ نظم الإسلام»ء فللإسلام قوانينه ونظمه التى ينبغى تنفيذهاء وهذا 
دور الحكومة فى تسيير النظام للصالح العام. فهناك النظم الإسلامية السياسيةء والاقتصادية 
الإسلاميةء والأخلاقية الإسلامية وفى كل منحى من مناحى الحياةء مما يلزم الحكومة بتنفيذهاء 
والتوفيق بينها وبين صالح الناس العام» وقد جمع «أحمد شلبى» مجموعة من الأعمال التى رآها 
ملزمة للحكومة الإسلامية مرا ونهيًاء رأينا أن نذكر بعضا منها: 

زلا : الكو يسك قات سلطان على آنكان لاني وم ف اد ما امت هته التقات 
وتلك الأفكار لا تنقلب إلى عمل ضار بكيا ن الدولة ماديا ی آدبیا مستندًا إلى قوله تعالی فى 
سورة الحجرات Ek‏ من الطَنْ إن بعض الطَنْ إم ولا تجسسوا» 
الاه وى آنا ت عار له اف ل ا الك د ادات لم قب الى قل خا : 
فليس للحكومة أن تتصدى لها؛ أى أن الفكرة إذا كانت سيئة وانطلقت لم تؤثر فلا بأس» وإذا 
أثوت وقفة تحت سلطان الحكومة. هذا ما أتضح من حدية عن الأفكار والعخقدات, لين هن 
حق إنسان أن ينقب فى نفس الآخر حتى يتعرف حقيقتها إذا كانت ضارة أو نافعة» آى ليس من 

O O 

فكار تؤثر على المجتمع بشكل سلبى» فهل يترك ؟ هل يترك تحت مسمى حرية الرآى؟ 

٠فإذا‏ اتيت لفكرة السيتة إلى عمل كان ذلك تجاوًالحرية لراى واصيع صلا ضا 
بالمجتمع يقع تحت سلطان aE‏ وا ا اة ل بو متها سر فلن حه أن 
يصف الفكرة بالسيئة» وعلى هذا تستقيم الفكرة التى يدعو إليها بحرية الرأى التى توافق القول 
«أنت حر مالم تضر». 

ا ا غل الحا أن يرف فة غق انجس على ارىئ التا رآلا بطلاب 
عيوبهم ومثالبهم» بل على العكس عليه آن يستر ما بدا من عيوب» وآن يقصى الحاكم من رعيته 
ومن حاشیته من يطلب له معایب الناس. لکن لابد أن نوضح أن التجسس يكون ضروريًا على 
فقن تت الب راهن او مارات آنه هه ر کاب عمل مکی أو کیو كالسردة والقتل: قاا ند 
من قيا الحقسب بذلك ضمانا لسلامة الذين وامن الأمة. 

١۲۴ احمد شلبی: الشياسة فی الفکر الإسلامی: ض‎ )١( 
١۴١ ارج السابق: ص‎ )( 
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ثالكا : على الحكومة استشارة المسلمين فى أمورهم وحسب الموضوع؛ حيث إن الإجماع عند 
المسلمين نوعان: خاص وعام» فالخاص هو إجماع أصحاب الرآى فى العلم والشريعة وذوى 
الكل اله من اة والرزساك واا رهن إجاع كاف وافات والا رالا 
وإجماع الخاصة مطلوب فى السيادة التشريعية» وإجماع الخاصة والعامة مطلوب فى السيادة 
السياسية» فإن لم يكن إجماع فالاتفاق القريب منه آولى بالاتباع. 

ع ا سهد الاک واا عو الا اة ا الامو ر افر دون ا 
زف ها بقح موقتف الام من رعكة فليس هات سرغ الا في طط الخربة ن المرب 
خدعة ومن واجبات الخليفة التى حددها الإمام الماوردى: 

١‏ حفظ الدين على أصوله المستقرةء وما أجمع عليه سلف الأمةء فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو 
شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب» وآخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون 
الدين محروسًا من خلل» والآمة ممنوعة من زلل. 

۲ تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بين المتنازعين. 

٣‏ حماية البيضة ليتصرف الناس فى المعايش ولينتشروا فى الأسفار آمنين من تغرير بنفس 
E‏ 

٤‏ تحصنن الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرمًاء 
أو يسفكون فيها دما لمسلم أو معاهد. 

. الدعوة إلى الإسلام وجهاد المعاندين المعتدين‎ ٠ 

١‏ جباية الصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادًا من غير خوف ولا عسف. 

۷-تقدير العطايا دون سرف أو تقتير. 

اجا 

ا الجدوة اتان محارم الله 

أن بياش بنفسة مشارفة الأموؤن وتصفع الأخوال. 

اا ا امام بهد و الوا جات : کا بن الاو رتىئ ولب على اة الكاغة والتصة 
للام فاا ربا 


الشورى فى الإسلام: من المعروف أن مبدأً الشورى فى الإسلام هو مبداً أصيل» ينتهجه 
کل حاکم مسلم» وقد کان هو منهاج الرسول َ4 خلال حیاته» ومبداً صحابته بی بکر وعمرء 


( 0 خمد هلابي السياسة فى الفكر الإسلاهي خن ۹١‏ 
(۲) الماوردى: الأحكام السلطانية. ص ٠١‏ وما بحدها: 
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الإسلام هى الشورى الحقيقية حيث تبحث الهيئة الاستشاريةء وتقول رآيها فى حرية كاملة 
غير خائفة من عنت السلطان أو من سخط القيادات» ونقرر فى حزم أن الانحراف عن الشورى 
الحقيقية يصيب البلاد والعباد بأقسى العواقب» بل يصيب الرئيس نفسه بأسوآ النتائج» وفى 
عبد الناصر وسوكارنو وآنور السادات وآيوب خان ويحيى خان وعبد الله السلال عظة لمن اراد 
ا 


من النص السابق نفهم حقيقة الشورى تطبيقاء فهى ليست مجرد مجالس عليها اسم 
الشورى من دون أن تعبر عن إرادة الشعب. فالشورى فى الإسلام هى الديمقراطية الحقيقية 
التى ينادى بها دعاة الديمقراطية. والواقع أن الديمقراطية عند الغرب ليست إلا مجرد شعار قى 
بعض الأحيان يخفى تحته المآرب الخبيثة» آي مجرد كلمة يطلقونها ليوهموا العالم بحضارتهم» 
ونزاهتهم فى الحكم وآنهم يريدون آن يحكم الشعب نفسه»ء والواقع غير ذلك لأنهم يريدون من 
وراء هذا الوهم نهب الثروات والخيرات التى تعوزها بلادهم؛ وهو كلام ينطبق على بعض الدول 
دون غيرها. وما فعله الأمريكان فى البلاد الشرقية الغنية لأقوى دليل على ذلك. وفى العراق 
وما شهدناه فى عصرنا الحديث أصدق دليل على ذلك» لأن احتياج الولايات المتحدة يتزايد نحو 
البترول» الذى هو مملوك لهذه الدول الشرقيةء فكان لابد من حيلة حتى يتسنى فتحها باسم 
الديمقراطية» وهى منهم براء. 

الديمقراطية فى بعض البلاد أرض لا سقف لهاء او آنها راية تظل منطقة وتعدم فى آخرى 
آما الديمقراطية آى الشورى فى الإسلام على عهد النبى والخلفاء الراشدين من بعده فإنها تؤكد 
أن كل البلاد الواقعة تحت الحكم الإسلامى قد نعمت بالأمن والاستقرار بحق» وأن مرجع هذه 
الديمقراطية تعاليم وشرائع راسخة تقضى بالعدل وباحترام الإنسان. وليس أصلح لحكم 
العالم من ذلك الحكم الذى يعيش تحت لوائه المسلم وغير المسلم على حد سواء ينعم كل منهما 
بحقوقه المدنية» وحقوقه الدينية. والبلاد التى فتحها المسلمون لم تعان من وجود الحكم المسلم 
فيها بل على العكس كان ذلك أدعى لدخول طوائف كبيرة فى هذا الدين. 

ومازلنا حتى الآن نجد من يفهم الإسلام على حقيقته فيتخذه ديتاء أو على الأقل لا يقف فى 
وجه معتنقيه» لأن دعوة الإسلام هى دعوة إلى الحرية الحقة وإلى السلام الحق» وإلى إقرار 
اال الت 

لقد استطاعت الديمقراطية الإسلامية إزالة الفوارق فى الجنس واللون والقومية ولم 
تعد الشعوب المغلوبة التى دخلت حظيرة الإسلام تشعر بالقهر بل على العكس كانت تشعر 
بالحرية والكرامة فى ظل الأخوة الإسلامية. والديمقراطية فى الأصل اصطلاح لاتينى ومعناها 


۸۹ خمد شلبى:السياسة قى الفكر الإسلامی:ض‎ )١( 
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حكم الشعب وهى بهذا المعنى تعنى أسلوب العلاقة بين المؤسسات العامة فى الدولة. أى أن 
اصطلاح الديمقراطية يعنى أسلوب العلاقة بين الشعوب والسلطة الحاكمة ممثلة بمؤسسات 
الدولة. والإسلام كان سباقا فى توضيجح العلاقة بين المحكىمين والحكام أى أنه يدعو إلى 
الانتخاب الشعبى الحر الذزيه للسلطة التشريعية والتنفيذية. أى أن الشورى الإسلامية تلتقى 
مع الديمقراطية فى جميع النقاط التى تستند إليها العملية الانتخابيةء إضافة إلى آنها تتفوق 
عليها». وهنا يحدد «عثمان عيد عثمان» النقاط التى تتفوق بها الشورى على الديمقراطية: 


القررن كفرط الو والرشس ر قافا سكل الان والكك ن ال ماك ا 
A gs ANNES‏ 

ب) الشورى تدعو لوضع المصلحة الشرعية فوق كل اعتبار. 

ج) الشورى ترفض الأساليب غير الشرعية فى العملية الانتخابية بينما الديمقراطية تبيح بعض 
الأساليب. 
رکا وطارل ا ال ان الک ال فام عا اقرا ر هرن اقا 

الإسلامى عليها فى كل حال. وعن الصحوة الإسلامية فى مصر يحدد «عثمان»: إن بعض 

الاعات هتر أن الفط الاك ف م الكو لانه لا طن مل الكطام ال اوري 

العسكرى النميرى» والنظام الديكتاتورى العسكرى الباكستانى» آنه يطبق الشريعة الإسلامية 

براك ران هة الاعات ق اف من الا العمل باللا ال رهاط افك اد 

من طن لحد کل مرك فك ا نوتاك ان ك الجا غات ل تقح تسر لطا الساسي 

البديل على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فهم يريدون خليفة 

مصريًا يعلن التزام الدولة بالشريعة الإسلامية. وآن يواصل حربًا أكثر دموية ضد المطالبين 

بالديمقراطية أو الشورى. ويقدم «عثمان» النتائج الناجمة عن هذه الصحوة المصرية وهى: إن 

الجماعات الإسلامية فى مصر تقدم مبررًا جديدا للنظام الحاكم ليزيد من وسائل ممارسته» فى 

اللجوء إلى المؤسسة العسكرية ضد التوجهات الديمقراطية والشورى. 

اء فة لبه دور لای ركار ي الك راوه ار 0 ف فف 
من اهتمام الجماهير بالتضامن مع المسلمين الذين يحاربون الصهاينة. 

- معارضة جماعات الصحوة الإسلامية للديمقراطية تشكل عبنًا جديدًا على كاهل القوى 
اا ا E‏ 

لهو قاف الصحوة إلى عمال الم خد اطا عه الران الا عن شرو رة رمال 
ا اسا داتفا الوا رالدوك 


)١(‏ عثمان عيد عثمان: الدولة الإسلامية بين النظام الوطنى الديمقراطى القائم على توزيع السلطات والصحوة 
الداعية لنظام الخلافة العالمية الاستبدادى» دار ومكتبة الهلال» ص .١١١‏ 
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کا شحف فن هة ار اماو اهار لي مل جما اأخران السلمة 
وحلفائها من الديمقراطيين لطرح بدائل للاقتصاد المصرى. فتكون المحصلة النهائية لهذه 
الضخرة هى الكل عن م إ6 الام الديتراظى وال اى فى مهن اول ونا 
N GS‏ ا e‏ 
اأرفكراة ية اقا 

رفا جال اذاهب والاتجاهات املاح فى مسال تغا الحكم رتحاول ان فیس 
نورا من سيرة الرسول ي ولكن بعضها يتأول الأحداث فيقع فى براثن التشكيك ورمى 
الآخرين بالخيانةء فتتفكك عرى الأمة بدلا من أن تتحد على كلمة سواء تقتبس نور السيرة 
وهديها الحقيقى وتساير روح العصر وملابساته فى ضوء هذه السيرة ودون أن تخل بمبادئ 
التعادل بين الأصالة والتجديد. 


المعارضة فى الإسلام 

وما دمنا تحدثنا عن الشورى أى «الديمقراطية» الحقيقيةء لابد أن نتحدث عن المعارضة فى 
الإسلام هل قرت الفكر الإسلامى والتاريخ الإسلامى وجود المعارضة فی الحياة السياسية؟ 
لقد عرفنا سابقا - أن الشورى هى عرض أمر للتفكير فيه»ء والإجماع على اتخاذ القرار. فما 
المعارضة؟ المعارضة هى عدم الموافقة على قرار سبق اتخاذه أو مناهضة اتجاه لاتخان قرار 
معين. وللإجابة عن السؤال السابق نقول إن الحياة النبوية تشير بقوة إلى وجود المعارضة فيها 
فى كيو من الأ مور ولاتقط بعضا مما غرضة اح لبي ول هذا الو شوغ : 


المعارضة فى عهد الرسول: لقى الرسول ياء كثيرا من وجوه المعارضات وكان يستمع 
E SE O O E‏ 
عندما نزل الرسول بجنوده مزلا الاب ر لا ول حه 
أمتزل انرّلكه الله ليس لذا أن نتقكمة ولا تاخ تة ام هى الرآى والحرب والكيدة؟ قال ريل هق 
ألا و الجر وا درل اسول ا فاا اق ای ی ی ت 
اموا ا که ق ور اورا مو ا ys‏ 
وی بقربون» فقال رسو ل ال لف اشرت الراى .وها اتاب الوسول 
اا الات 


وو آل اتف ا خرن الك قل غل مارفا ماکان قي وة ااخزاب نامعل 


)١(‏ عثمان عيد عثمان: الدولة الإسلامية» ص ٠١١‏ وما بعدها. 
(۲) أبو محمد عبد الملك بن هشام: السيرة النبويةء الجزء الثانی» ص ٠٤۲‏ . 


11۸ 


السلة: فذارة الفا راك بن اسمن زين ال اجن من امل الطاف فاق حي الرستول 
وکوا وی ف اشارا ووا و رکب لرل عه ونا :ودا 
وکیا وک ا ا ا کو ی اا ی و 
الوثيقة قاثلا: «إنهم لم ينالوا منا فى الماضى ثمرة إلا قرى» أفبعد أن أعزنا الله بك ياخذون ثلث 
رالا فب اوهو ع امون ب المي 


من المواقف التى وجد فيها الرسول ية معارضة موقف الأسرى -أسرى بدر-فقد سال کلا 
من بی بکر وعمر عن رأیھما فکان لأبی بکر رآی فی استبقائهم لعلهم یتوبون» وکان لعمر ریه 
بان ترب آعذاقھم فاختا و الکبی رای آہی بكر رخا مذ بز لاء الاسر و قل الفذاء: 

الحديبية :اقترب المسلمون من مكة» حاضنة الكعبة» وكان لهم أن يد خلوها معتمرين؛إذ ليس 
من ق قریش آن ترد من جاءها حاجا أن معتمرا آي معظما لها ولكن الرسول قبل مغارخة 
قريش له ولأصحابه حين طلبت إليه أن يرجع المسلمون دون أداء العمرة هذا العام» على أن 
يعودوا فى العام القادم. فانكسرت فرحة المسلمين» واعتبروا أنفسهم مغلوبين» فقاد عمر صوت 
المعارضة فيهم وقال: لأبى بكر ما قاله للرسول من بعد «فقال يا رسول الله لست برسول الله؟ 
قال بی قال اوسا باکت امین ؟ قال لی قال : ی لسرا اشر کین قال :بی قال فعا دا 
الدنية فی دیننا؟ قال: «أنا عبدالله ورسوله لن آخالف أمره ولن يضيعنی» قال: فکان عمر يقول : 
ما رلك اتضد ن اض و أضلى و افق من الى فة مت فعا كلزمي الى اسب 
)1( 


حین رجوت آن یکون خيرا» 
فالرسول ي4 يرفض المعارضة لما جاءه من وحي أو إلهام فيها «ونقر أن الرسول أعطى 
الفرصة للمعارضة وقبل رآى المعارضين فى كثير من الأحوال» ولم يرفض رأى المعارضين إلا 
باتجاه أعمق وأنفع للمسلمين» وأكبر دليل على هذا أن المعارضين كانوا يرون - بعد حين ۔ الخير 
SENS EGS ENE ae ak‏ 
ن ع 
BE NEES ML al Es Ea AE,‏ 
والعقد هم من يختارون الخليفة بالإجماع أو بأغلبية الأصوات» وعلى الأقلية أن تخضع لرأى 
اا سرا كا 9 م اقل ال ر العف ار من لاقيو الك ر فن اهاد امل الل 
والعقد وهذا معناه أن الرئيس يُختار بالإجماع أحياناء ويختار بالأغلبية أحيانًا ومعنى الأغلبية 
أن هناك آقلية ومعارضة. والاتجاه الرشيد للخليفة أن يستطيع أن يضم المعارضين إلى صفه 
بحسن تصرفه ولنستعرض بعض مواقف الخلفاء الراشدين من المعارضة. 
E a LR EE sa‏ 
(۲) حمد شلبی: السياسة فی الفکر الإسلامی» ص .۹٤‏ 


۱۱۹ 


کی کا ای ك الصا واه كلاف ر ل اماه وات تة مها 
الود ةى اتون ومان الاد رف كن العدة من العا على هتو الان زاك رغم ان 
واجه المعارضة من قبل عمر وبعض الصحابة الذين استثقلوا مواجهة العرب جميعاء وخاصة 
آم کیا غم مکار مات الا کان رن ی کی قاط جن فال روا لى متو نی غقال 
بعیر کانوا یعطونه لرسول الله لقاتلتهم علیه». وهکذا انتصر آبو بكر لارتکازه على أصول 
الشريعة وليس على الاجتهادء فجاء قول عمر له: «لولا آنت لهلكنا». 

وفى خلافة عمر تعرض لمشكلة جمع القرآن» حيث وجدت هذه المسألة معارضة شديدة 
لأنهم خشوا من فعل شىء لم يفعله الرسول من قبل» لكن عمر صمد واختار مجموعة من 
اداخ بو و قفار وا ال اد وة ي قدو ال 

دلوي اده اا 0 ا ی و ا و ایت 
من لاام فى ف ف تخت مذ العارهة الى أن فقت عفان كه وع فك رد 
المعارضة تعتبر ثورات منحرفة ليس لها وجه من الصحة. وهنا يناقش مسالة غاية فى الأهمية 
وهى أن من واجب ولاة الأمور أن يفسحوا الميدان لأصحاب الآراء المعارضةء ون يناقشوهم 
فيما يذهبون إليه. «فإذا لم يسمح لولاة الأمور بذلك تكونت أفكار فى الظلام ونمت» ونشا عنها 
اا 

وبالنسبة للخوارج فليسوا من المعارضين فهم جماعة من الثوار ليست لهم مبادئ ذات 
بال وكذلك الشيعةء فهم من مدعى التشيع» آى أنهم جماعة ليسوا شيعة بل ليسوا مسلمينء 
ت وکوا ها الگ فی الظاام عل الك ال انلم وقد واج على كم الله وجهة: 
رعا اف الطاب ركاك فل يعفن اقات واانى ركان مقع عو دق العزيا خت أن 
افش وو هل مع الى لفان دوقت حاعوة ادرا اه 


( © امد اى الاس فى الفكر الأسلامى ن ۹۸ 


۲۹ 


المعارضة والأحزاب فى العصر الحديث: 

اگ که شي ان التخرل الھور ای ما سم قى الخري «الد یراط کان بدي 
للفكر الإسلامى الذى انتقل إلى الغرب عن طريق الحروب الصليبية وقبرص والأندلس» وظل 
یی مار کی عاق ا ا ر ان اتان ا حع ر 
فكرة طويلة بعد هور الإسلام. ورلكة يرع أن الفكن الإسلامى السياسى فد ترقف فى الخال 
الاساي ما من بد قى ال قت ااا احا ت اشر اا ف م اد كان 
اأسلمون ف هادوا إلى الوراء وتسكوا بال اتور :فلم يجه القن الإسلامى وسا 
للتطور فى أرض الإسلام» ولكنه تطور فى عالم الغرب» فارتبط بالأحزاب التى أصبحت 
فمل الأتجامات الخففة فى الدولة ٠‏ قعشها تجرى الأنتغابات يكن الحكم الحذب الذي 
a NES Ng E a o a TD‏ 
الأحزاب؛ لأن كل حزب يحاول أن يبدى للجماهير اعتناءه بهاء فهو يتبنى آمالها ويدافع عنها. 
ا مر اجون رن مرف الك ا(9 خاب اة و احا فل ال خراب هن 
الك إلى الخارهة ار الك وف ا م الاير من كعات وما تافظ غلا من سم 
أعضاتها «وقد يسقط الحزب تماما ويفنى إذا لم تكن له جذور شعبية كاكثر الأحزاب التى 
او 

ويقارن آحمد شلبى بين الأحزاب فى الغرب والأحزاب فى الشرق» فيراها فى الغرب 
تتكون فى حرية تامة» وآن الحزب الذى يزور - لاشك ۔ سيفتضح أمره؛ لأن ضعفه سيبدو أمام 
الجماهير. إن الفكر الحديث قد طور موضوع المعارضة فربطها بالأحزاب» ووضع لها الأساليب 
والنظم السليمة» ولذلك يرى «شلبى» آنه لا مانع من أن نقتبس من الفكر الحديث هذا الاتجاهء 
ونفتح الباب لأحزاب حقيقية ولمعارضة حقيقيةء لنحييى مااندثر من تراثناء ولنعيش العالم نمثل 
هيكلاً حضاريًاء ذلك لأن مستقبل العالم الإسلامى ملك للملايين الذين يتطلعون إلى يوم النور. 
المعارضة السياسية فى مصر: 

لابد لمصر من وجود أحزاب حقيقية تنشئها الجماهير وتؤيدها وأن تعتمد الحكومة على 
هذه الأحزاب. ون يستفاد من أحزاب المعارضة» إذ لابد أن ينبثق عن حزب المعارضة فروع 
فكرية لمختلف الشئون السياسيةء والاقتصاديةء والاجتماعيةء والعسكرية حتى يكون نقدها 
لمشروعات الحكومة نقدًا علميًا موضوعيًا وحتى تكون المعارضة مستعدة ببرامج كاملة تضعها 
على اتاد ا او اة ا لقره الكو رن كان الارن لى رول فا وة 
ال 
(۱) أحمد شلبی السياسة فی‌الفکر الإسلامی» ص .۹٩‏ 


(۲) المصدر نفسه: ص ١١١‏ . 
(۳) أحمد شلبى: السياسة فى الفكر الإسلامى» ص ٠١١‏ . 


۱۲۱ 


أن اء الك فى السلا بقر اعدو اشاس الى وق جر اساسا وتئى رحا 
النبی َل نظام تقدمی حضارى مثالى إذا ما قورن بمختلف أنظمة الحكم فى شتى أنحاء الدنيا. 
را اکا اوري اسن مجرة كعات تسطرها ااا الاب و انها انعال كفا اريت 
وسار على دربها راغبو النهضة فى العصور المتلاحقة. 

وعلى الرغم من أننا باستقرائنا لحياة القائد االعظيم محمد ية نجد نظام الحكم لا يشوبه 
شب تتن فان عا أن الذبى هى لهالا رسا ديه وحسب باط من اسامها اذ إن 
الزسالة الذبوية جات إلى الذاس كاف ولم اقتص ر على سن القو ان الت لا رقيب على تذفيذها. 
والسؤال المطروح: هل تقصل السياسة عن الدين؟ ونطبق قول «أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما 
لله لله»؟ هل هذا ينطبق على أنظمة الحكم فى الإسلام؟ أيمكن أن ندير شئون دولتنا الآن بمنأى 
عما ترکه لنا الرسول کيا 

لنا أن نعرض بعضًا من الآراء حول ذلك لنری مدی صدقها وموضوعیتها أو قربها من 
الواقع » من ذلك ما كتبه الشيخ الأزهرى «على عبد الرازق» فى مؤلفه «الإسلام وأصول الحكم» 
رترب آن تی بعضا من جو اتب هذا الكتاب والذى اتصدى اكه عه من الكتاب ومتهم «مخمة 
عمارة» وسبقه إلى نقد هذا الكتاب «محمد الخضر حسين» و«محمد نجيب» كما ذكر ذلك أحمد 
شلبى فى موسوعة التاريخ الإسلامى. 

يقول «على عبد الرازق» فى مقدمته إن الدين الإسلامى برىء من الخلافة التى يتعارفها 
السلمون وأتها ليست قى شىء من الخط الديفةء ولا القضاء ولا غيرها من وظاقف الحكه 
ومراكز الدولة. ذلك لأن هذه كلها فى رأيه - خطط سياسية لا شأن للدين بها. 

وقد استدل على عبد الرازق بقول ابن خلدون من آن الآمر تحول من الخلافة إلى املك مع 
بقاء معانى الخلافة من تحرى الدين ومذاهبه» ولم يظهر التغيير إلا فى الوازع الذى كان دينيا 
ثم انقلب عصبية وسيفاء وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك» والصدر الأول 
عن کاو بن اعيا الى الر ك ركن وله فو رالغاد وراك اس تا 
ببعض› maa E CS a i E‏ ی و 
ی اا ا ا کا ف ع ك I O a gaa‏ 
يجمع آلقابه ومذاحيه لهم وليس الخليفة منذه شىء. وآأردف هذا الحديث بمبالغة الذاس فى مدح 
الخلفاء ووضعهم موضع العزة القدسية وذكر قوله تعالى: # يا يها الذي آمنوا أطيعوا اله رأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم ) [النساء:۹٥]‏ 

وقوله تعالی :[ لا ورك لا يؤمون حتیيحگموك فيما شجر بينهم تم لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسڵموا تسليما 4 [ [النساء:٥٦]»‏ وهو من خلال عرضه للآیات یرید أن يوضح من 


هم أولى الأمر فيقول: «واعلم على كل حال أن أولى الأمر قد حملهم المفسرون فى الآية على 
أمراء المسلمين فى عهد الرسول بء وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والقضاه وآمراء السرية وقيل 
علماء الشرع لقوله تعالى : ظ ولو ردوه إلى الرسول وإى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستببطونه 4 
[القا ها واا آولي الأمر فى اة الافة قي كيرا الصحاية البرك با مرن آي الذين 
کانوا يۇمرون منهم. 

وكيفما كان الأمر فالآيتان لا شىء منهما يصلح دليلا على الخلافة التى يتكلمون فيها. وغاية 
ما قد يكو رهاق كن يه ان قال إغرها فالان على ان لسن قو ما مهم تر جع الهم الأمون 
وذلك معثى أوسع كثيرًا واعم من تلك الخلافة بالمعنى الذى يذكرون بل ذلك معن يغاير الآخر 
ولا یکاد یتصل به '. 

م يذكر بعد ذلك ريا للسيد رشيد رضا وسابقه ابن حزم الظاهرى من أن القرآن والسنة 
کی کیا اناب ااي م ا عاك وة ف السحاح رل رجرب الات وغاع اواد 
رمن الي أف كر ما عن ها د لخادت عا امن مات ولس فى عه ب فقن مات 
ميتة جاهلية») وغیرها ثم یقول «ولیس فی شیء من ذلك کله ما یصلع دلیلاً علی ما زعموه 
من آن الشريعة اعترفت بوجود الخلافة أو الإمامة العظمى بمعنى النيابة عن النبى َة والقيام 
مامه رالمان ٠‏ .ما كل هة الا خائية الصسكيهة وسا با ات لاص وبالاراء 
الحكبمة حتی يقو ل :روق کانت تحسن متاقشتهم ى القانلين بوجوب الخلافة فى ذلك ايعرقوا 
أك ال حار ات و اقلا قى لان الكرء ؟ ت رهی الى فة من خان الى است ك فا ب 
ثم زعموا أن يحملوا عليها لغة الإسلام)ء كأنه يحاول بطرق مختلفة أن يزيل كلمة خلافة من 
ا ای و ا 
لغيرهم ! 

يعود المؤلف ليؤكد آن الخلافة الإسلامية إنما نيت على القوة المادية الرهييةء وإن كان من 
الصح أن شب ذلك ال الغا الان ا و ١‏ ا ر هه اناو ف 
بكان على رعاو رضي الل عنها ف فى وة لم يقرا عرش الخلاة إل جيك غاذل 
السيزقه وغلى آسخة الزماحء ركذلك الخافاء من يدهم : قهن يرس أن هذه الخلا لايد أن تزال: 
وأن وجودها لا يؤّثر فى الدين» وسواء أكانت موجودة آم غير موجودة فإن الدين قائم لا يتآثر 


بوجودها وعلی المسلمين أن يتخلصوا منها: «والواقع المحسوس الذی بویده العقل» وبشهد 


. ٠٠١١١٤ على عبد الرازق:الإسلام وأصول الحكم» ص‎ )١( 
. ۱٤۷۸ صحیح مسلم: ج۳ › ص‎ )۲( 

(۳) على عبد الرازق:الإسلام وأصول الحكم: ص ٠۷‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص .٠۸‏ 


۲۳ 


به الكاريخ قديقا وذ إن شائ الله تخالى ومظاهر ديت الكري لإ تر قفا على ذلك آلتوعغ 
من الحكىمة الى يسمي الفقهاء خلافة ولا على أولئك الذين بلقبهم الخاس خلفاء» ‏ ثم پود 
ويقول: «فالخلافة لا أهمية لوجودها للدنيا أو الدين بل على العكس فإنما كانت الخلافة ولم تزل 
نكبة على المسلمينء وينبوع شر وفساد. 

وود وك أن تقض اغراف اة الا ق ف افا ا ر ف على 
مصلحة المسلمين الدينية والدنيوية. ثم يعود ويقول «عسى أن يكون فيما أسلفنا مقنع لك بأن 
تلك التى دعوها الخلافة أو الإمامة العظمى لم تكن شيتا قام على أساس من الدين القويم أو العقل 
السليم» وبأن ما زعموا أن يكون برهاتًا لها هو إذا نظرت وجدته غير برهان»( 


N 
الا ا و و غ و و و اک کے‎ 
والدولة شىء آخرء ولما كانت الخلافة بدعة وينبوع شر. رمن 2ه وفع الا ي‎ 
A E ag E 
Ul gE e ONS SL E EE 
الام الرشيبة. وهال يفخ أن نتداع «ضرغا بطاعة البغاة و العاضن و تنفد امرف دا ايوا‎ 
ا غو ان کو دك ع ا لهروعة الب رولا‎ 
اروج عل اة /. وفي هذا يقول «أحمد شلبي» : «إن على عبد الرازق قد تاثر بما ارتکبه‎ 
بعض خلفاء المسلمين وبخاصة خلفاء الأتراك العثمانيين من نزق وسوء سيرةء فاتجه بدراسته‎ 
تخت ها لذا إلى الل ان اسا دن هه ون لاغ السا المجدع الإساا مى يبان‎ 
تستمد من فكر الناس وتجاربهم لا من التشريع الإسلامى الذى -فى رآيه -لم يتجه لتقرير شىء‎ 
ذى بال عن الفكر السياسىء» وأن الرسول إن كان قد باشر بعض أمور الدولة فإن ذلك كان تثبيتا‎ 
لذب وان سافان لوول السداے کان کاضا ا رة عتا راه‎ 


محور واحد يدور حوله من بداية كتابه إلى نهايتهء آلا وهو فصل الدنيا عن الدينء. وترك 
أي الفا اا بقع ية اقول البشي عن اف اعات او ي ران الفين عاد فوع اة 
ن غور اها فى الكقف لمك رى الى كتك الز لهه رعلا ا رت مدا 


۲٤ 


فقد بداً بالخلافة كما سبق التوضيح» والآن يبحث فى أمور الملك والسياسة» وهل كان النبى 
ا ا ا ری الت ف واا وو ا ااا ا و ف ا ی 
العلماء رايا صريحًا فى هذا البحث واستنتج أن المسلم العامى يجنح غالبًا إلى اعتقاد أن النبى 
اة كان ملكا ورسولاً وآنه أسس بالإسلام دولة سياسيةء وأخذ فى تشكيك القارئ» فذكر أن 
اال اوه بتي ب اون من افر ت لاطا د ر ومع الك وغل هذا 
بأن دعوة الدين لا قوام لها إلا البيان وتحريك القلوب» بىسائل التأثير والإقناع. وضرب مثلا 
آخ وا اهر ادر و هى كع ال من اكاد رال و الا وا كن انه ارعن غل 
الرسالا وتخلكى من دك إلى أن فا هة ا الع الاما كارع هن وة سات 

ونقد الرآى الذى تتلقاه نفوس المسلمين من آن المملكة النبوية جزء من عمل الرسالة وقال إن 
ا اى يكن فت إلا قتان الرسول مر وة ا ركان اك لم رقت من قول ابن 
خلد ون لدی دا تف کم یدیآ ل ر لا اقول غا وا د م ها شى E‏ 
الاغوة الدب وخر لی مک آخری وهي كى الور السبا ن الو من كتير من ارعان 
العو و دعاك الك 

وفى نقد د.«محمد عمارة» لآراء هذا الشیخ کلام نرید ذکره حتى يتضح هل هذه مشاكل 
ي ات اا ع ا اا مال ك ان ت بالك ر داري فار ادرا 
أن يتلبسوا بها وينخلعوا من جذورهم؟ يرى محمد عمارة أن المؤلف لم يكن مخلصًا فى عرضه 
للغرض من توضيح الفرق ما بين الرسالة والملك» لأنه لو بين هدفه الحقيقى لانصرف عنه 
القارئ» وحذرهء لما فى بحثه وكلامه من التشكيك فى ثوابت لا يمكن المساس بهاء وليتضح الذقد 
ED EET‏ 
لاسي ا ق 

یری أن الملك ریاسة یتصرف بھا صاحبھا فی مور الجمھور آمرای نهيًا وتنفیداء فإن كان 
اتر ةا غ س الل و الها كان آل ا امه ا وف امو ااي هة 
الله لعباده الصطفين كما قال مخبرًا عن تبيه سليمان عليه السلام: ظ وهب لى ملكا لا بيغي لأحد 
من بعدي )[ص:٠۲]»‏ ومخبرًا عن يوسف عليه السلام: ظ رب فد آتيتني من الملك وعلمتني من 
تأويلٍ الأحاديث ) [يوسف: وان كان التصرف جار مم الافواء جامكا عن سن لمو 
گان افك مط را قر و فا الضف من الاك اا بره كت أا الل رلا ب ان م ف 
الرساة هال واا كان اتر اة من للك ساسا الرعا وف خخا كات السا در عن 
عا وجافرة والعاا الغانا هى الى جا جا الرسل عليه السلا وهی الى خا 
gE Ng lek SEE GaN E‏ 


1° 


لله لف ملك ن لقب الرسول أرق اسا ران عل الخال من لقب ملك الاس یکدی ب کل اتس 


وإن کان مستبدا مترفا. 


ويقول : «ونحن نجارى المؤلف فى هذا الصدد ولا نريد من اسم الملك - متى وصفنا به مقام 
الوسالة ل 
وفو تام عا تات الفترن ااك ها اة الول اة اتقو را الما 
المسلمين على آن الرسول بيه ذو رياسة سياسية ومما يقر ذلك الكتاب والسنة المتواترة» ففى 
الكتاب من بين الآيات الكثيرة قوله تعالى : [ فلا ورك لا یمون حتی یحگموك فیما شجر بيهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 4[النساء:٠٠]‏ . 


Neg Naa O E, 

ار قى طول الان وخا 1 ا 5 ا وا اا کن رسوا ا 

وتر غا ساسا فلك اام على الاست ال سان تمرقاه أافة إلى شرن ار 

وإمعانًا من عبد الرازق لتأكيد نفس القول من الفصل بين الرسالة والدين يذكر قولاً لعيسى عليه 
e‏ 


ن المؤلف بهذا الكلام ليضع فى ذهن القارئ تمثيل الرسول محمد 4 بعيسى ويوسف 
e COL‏ 
ول ن ارول مد ل بتع إلى الإاعان ال له ل و غا فحن كسى الاكرل فت 
سلطانه» وقد كان ذلك على يده وعلی ید أحد خلفائه الراشدين فى مصر. وهكذا نبين أن محمد 
ا برک لق اسان ان بخضم ا لسا غير اسلا ران فر المكة والحاد من 
ادو ال عل اواو کک ارات الكى تسا الع ل دف الاظر ةة اا 
آل تم السك الان نى بها إلى المح عليه السلا معلاو ة على أن الإسادم شرع الهحرة 
الحا وا قاف ان واا العو ال لسن ها ك 


إنه يحاول أن يتنكر لكل مظهر من مظاهر الدولة أيام النبوة» من ذلك أيضًا فى بحثه : هل کان 
الرسول ملكا رسولا آم رسولا فقطء ىعلاقته ب بالشئىن السياسيةء والجهاد وخلص من ذلك 
که إلى أن هذه اهاقل لم كن قي عص التو على أغها أسامى فن التعرة واا فى عل هازج 
عن الدعوة» وكانه أمر اجتهادى يقول: «ويستطيع باحث منصف إلى أن يذهب إلى أن النبى 4لا 
ا ق ا ا و کو ر ا ا 


:۲۲۲ المرجع السابق: ضن‎ )١( 


N al LE E ESE O E ale 
أى معلما للقرآن» أو داعيا إلى كلمة الإسلاى'.‎ 


الت الفاق سه فل قاتا ف الع وها أعور أل وة ل أن حن اعرا ء الضوق 
عمال الال ر اة الصااة و ماف اران و العا ة الى السلا وما كات دول ة السا ااك 
غیر ما قال؟ وماذا یرید من إنصاف الباحثین؟ ماذا یرید کی ينصف؟ آن يقال إِن الر سول لا شان 
لاا ااا ارو ان تح قروم مهةا الس س الا بكرن لا على ماس 
ھن امور إن اا که بريه آن برد آل سلا من شر ته عن انارو فة لک و تفه ولا کان 
الك غا قاذ في دوا الرمول ها هن ره ا ورون الوك ن ف ۷ 
وی ا و یک ای هه ا د ا ر ا ا ا 
لحياتنا الدنيا خازنين سيرة الرسول ب تحت الثرى. 

یا ما ف ی عو ی و ا و 
ال واا ا ی ق Og E E e‏ 
وه لاء كان مكر ساعد القرب قالإسلام تجا من هنا الثراع لته لم يعرف شيا اسه 
الكنيسة أو السلطة الدينية على نحو ما عرفت المسيحية. فليس للخليفة أو غيره أن يفرض على 
المسلمين آمرًا باسم الدين» وليس له أن يدعى قدرته على الغفران لمن خالف» وليس لأحد من 
الو کی ف اوا 
لمخلوق فى معصية الخالق .»«ومع مال إليه الأمر فى الإسلام بعد ذلك من ملك عضوض» ومع ما 
E N E‏ 
الى قورها لهم ديدم هذه الحرة آل جات العقل کا فی کل هوالت جه كاف 
الدين وفى الإيمان نفسه") 
ثانيا: السياسة الخارجية : 

قحاد فته السام برف مضا وهو الف خا لفان الهو رف عن 
الت ا ركا عل مره خا اف كاك اة عك عدر قل رف کي 
ووا عرف خاتین كل ية ساسها با با بها روما يدف رها عن لرل فما 
الحليس لما عرف رسول الله بأنه رجل متدين» أمر ية أصحابه بن يبعثوا الهدي في وجهه حتى 
یراہ قلعا راد ں جع إلى قرش وطلاب اليم أن بكرا بن الرسول وبين الكبة". 


( 6 على عبد ارارق السلا و اسول الك ص ةة 
(۲) محمد حسین هیکل: حیاة محمد» ص °۲۰ 
امک اورا ا ا ا د 


1۲۷ 


ويعتبر إقناع العدو بقوة الدولة الإسلاميةء وتدل غزوة تبوك على ذلك» فما إن عرف الروم 
بمقدم جيش المسلمين حتى دب الرعب في قلوبهم ففروا خوفا من لقاءهم . 

ولم يكن الرسول بء يخرج في غزوة إلا كنى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد 
ل ا کن من غر رة رك 6 ا الان لا غ وة لر مان ر كر الو ای 
يصمد له ليتأهب الناس أهبته» فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أن يريد الروم». ومن كلام 
«الغضبان»» يتبين أن قصد النبي إلى ذكر الوجهة التي سيخرج إليها الجيش لبيان العزم 
الس وه ما فار ار ي قرم ا اسو على الو ر دوا 
ر ا الاس الك و اة ل اهاج وو ر اا هاا ا 
کک ما ق ا و 0 الف کو فی اای وکن فاا ین عر ا 
ودغ التي کان ف عه ا الان اع ما 

السلم والحرب: وسيآتى توضيح ذلك فى الحديث عن الجهاد» ويذكر «قلعه جى» أن 
ENR E NLN o SL NOG‏ 
وغبقوت مخاطبة الوك والتبادل النجلى ما تى: 
أ) الجهاد 

افتراءات متعددة توجهت نحو الحروب الإسلامية» وتشكيكات كثيرة حول دعوة الإسلام 
من حيث كونها سليمة» وإن الإسلام إنما قوى وانتصر بحد السيف. ولنا أن نناقش مسالة 
لفل فى الإسان وخر رعق و كف فز كن الاد وان رهي ات د ت رة السا 
على الحكمة والموعظة الحسنة» جاءت تلك الدعوة فى مجتمع تعددت طوائفه» وتصاعدت حدة 
ااا ا اوا د ق و و 
العو إقعا جات بود تير قك الروت و انال الحضا ق بج الان على اة 
تساوى بين الغنى والفقير» ولا يكون لأحد فضل على غيره إلا بالتقوى وصالح العمل» آى أن 
دعوة الإسلام هى دعوة إلى الخير وأنها فى أساسها دعوة سلمية لا تهدف إلى إراقة الدماء 
وبسط النفوذ. ادع إِلَىَسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باي هي أحسن ِن رك هو 
عم بمن ضل عن سبيله وهو اعم بالمهتدين ) [النحل .]١ ٠١:‏ 

وفى قضية السلام يبين أحد الباحثون المحدثون أن الإسلام خضوع القلب والروح لله - 
حل وغل وسات اد هاهى السام بن القاس كافةء والخاشون لوك موا تالم 


:)ى1۹۹١‎ ه١‎ ١۲( مذير محمد الفضبان: المنهج الحركى للسيرة الثبىيةء القسم الثالتء الطبحة الرايبعة.‎ )١( 
.۱۸۸ ص‎ 
. ۲۲۰ محمد رواس قلعه جى : دراسة تحليلية» ص‎ )۲( 


۲۸ 


کا سما ما ر ای غ اللا کا ا ت الست فى الملا الي هي السلا 
عليك آيها النبى -وهى تحية المسلم لإخوانه فى الصلاة «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
والسلام عليكم هى تحية المسلم حين يلقى أخاه المسلم» وختام الصلاة سلام على اليمين 
وسلام على الشمال .كما نزل القرآن فى ليلة كلها سلام وهى ليلة القدر ([ سلام هي حى مطل 
الفجر 4[ القدر: ه] والسلام هو خير تحية یلقی الله بها عباده ل[ تحيتهم يوم يلقونه سلام 4[الأحزاب: 
[٤‏ واللافكة بستقاىن الضانحین فى الجة بالسلام « سلام غلبم ما صبرتم فعم عاب 
الدار) [الرعد:٠].‏ كما أن الجنة هى دار السلام» والسلام اسم من أسماء الله الحسثى() 


أردنا أن نورد كل هذا فى معانى السلام فى الإسلام حتى يتضح أن الإسلام فى أساسه لا 
يدعو إلى الحرب» وأن السلام جزء أساسى من دعوة الإسلام. هدفه طبع النفوس على التسامح 
والعفوء والقضاء على العصبية . كما هدف إلى احترام العهود والمواثيق» وحرم العدوان» وأشاع 
العدل والرحمة. والتاریخ ۔ وهو مصدر صدق دائمًا - يکد أن رسول الله َة حين حمل عبء 
الدعوة» دعا إليها بلينء لتتوفر بينه وبين من يدعوهم روح المؤالفة/. ومما سبق کله نفهم آن 
الإسلام دين السلام فكيف نشبت الحرب؟ إن القتال فى الإسلام لم شرع إلا من أجل ألا يفتن 
المسلمين أحد عن دينهم وحتى يكون لديهم الحرية فیما يدعون ال E‏ 
عصرى «الدفاع عن الرأى بالوسائل التى يتقاتل بها أصحاب الرأى" اأ ان اخروت وة اد 
تكن هجوميةء ولكنها كانت حروبا دفاعية تهدف إلى حماية الدين والدفاع عن معتنقيه »ومن هنا 
كان الإذن بالقتال على أسس تشريعية ‏ وأاتلوا في سبيل الله دين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله ل 
يحب المعتدين ‏ [البقرة:٠۹١].‏ 


وقد قبل الرسول القتال على كره منه # كتب عليكم القتال وهو كره لكم ‏ [البقرة:١ ]"١‏ 
نظرة إلى ضرورة بغيضة يلجاًإليها ولا حيلة فى اجتنابها() 

كيف نشأت فكرة الحرب عند المسلمين؟ يجيب عن هذا التساؤل «جلال مظهر»: فيوضح أن 
جزيرة العرب كانت ملأى بكل المعتقدات السماوية والوثنية» ومع كل هذا كانت حرية العقيدة 
مكفولة للجميع» وقد دعا محمد َة إلى الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام وهو قد دخلت عليه 
البدع والخرافات. فكانت دعوة الإسلام سلمية فى بادئ الأمرء وكان على المسلمين إذا ما تمكن 
لهم الأمر أن يهدموا أصنام الكعبة حتى يقيموا شعائرهم الدينية» مما سيقود القرشيون ‏ بالطبع 
)١(‏ محمد فرج: العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول» دار الفكر العربى؛ ص ١١ ١‏ وما بعدها. 
(۲) المرجع السابق» ص .١١١‏ 
(۳) محمد حسين هيكل: محمد» الطبعة السابعةء دار القلم» ص ٥١‏ . 
)٤(‏ محمد قرج: العبقرية العسكرية فى غزوات الزسول» ص .1٦۹‏ 


۲۹ 


الي لغار ك الد ية ع إل الخريه راء أكان الوب الحم و الا فن بن بكى هاشم وبتى 


ء ,ڪڪ 5 ۳4 ء ۱ 
أميةء أن كان “غوئ الدفاع عن دين الأباء والأجداد. 


ونحن نرى أن تعلق القرشيين بالكعبة ليس لإيمانهم بعبادة الأصنام» ولكن للمنافع التى 
نعود غليهم من فرك سبظر هم على الكةء فكل المبات و العطايا التى تقد الك ل فكف 
يضحون بهذه المكانة ببساطة ؟ إضافة إلى بعض ما رسخ فى نفوسهم من المكانة المقدسة للكعبة 
الى بثاها إبراهبة ومعة وله اسماعيل عليهما السلا 

أن لويد هو اسان ما بوي غ | اذ د وها أن ١‏ إل إل الله مخمة رول الله هي 
اللواء الذى يرفعه المسلمون فى نشر دينهم» والكعبة هى مطافهم وموئلهم الذى يجب أن يشع 
نور الإسلام من داخله» ومن هنا نستطيع أن نقرر مدى قدسية هذا البيت العتيق ودور المسلمين 
الصراع الشديد بين المشركين والمسلمين. ومن خلال ما آثبته «جلال مظهر» عن الجهاد يوؤكد 
لاا الجا ق كا ادل وق کات اا فر الى ال الشرة: 
وة من الصو فان الله جت عن اترا ركعت الى دك أن مدا لم اف 
أحدا من أجل الدخول في الدين غير مشركي جزيرة العرب بعد أن تأزمت الأمور» وتألبوا على 
الإسلام» مما يهدد بقاء الدين ذاته» ومن هنا فرض الجهان ضد المشركين كافة ظ وقاتلزا المش ر كين 
كافة كما يقاتلونكم كافة ) [التوبة:٠۳].‏ ما يعرضه جلال مظهر فى الجهاد يبين أن الدعوة إلى 
حرب أهل الكتاب من اليهود والنصارى» والسؤال الهام :هل الحرب طبيعة في الدين الإسلامي؟» 
«الحقيقة الماثلة التي نستطيع تبينها فتدلنا أبلغ دلالة على أن الدين الإسلامى ينهى نهيا مطلقا 
عن العدوان [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )[البقرة:٠ »]١١‏ وهذا المفهوم جوهر ثابت في 
اول الد ١‏ ويرئ اال مهن أن ابع الین اسن جربا خا على خد قول رفي الا 
القوة في مجتمع لا يؤمن إلا بالقوة. 


(۱) جلال مظهر» «محمد رسول الله .. سیرته وأثره فى الحضارة»» ص ۲٠٣‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص .۲١۷‏ 


(۳) 


۳۰ 


بعد ذلك يقارن «مظهر» بين الحروب الإسلامية التي ابتدأت دفاعية» وتحولت إلى هجومية؛ 
لأجل رد الظلم: مإن الإنسانية لم تعرف دينًا ارُكبت باسمه الحروب واريقت باسمه الدماء 
مثل اليهودية آو المسيحيةء من ذلك ما جاء في إنجیل «متی» ۲٤/۱۰‏ «ما جئت لاقي سلاما 
بل سيقا»ء لقد اعتبر «جلال مظهر» الحروب الإسلامية في تلك الفترة ضرورية لاستئناف 
ا ال د اها و ف و ا اا ی ف او ا 
أمرا إلهيا مصدقا لما جاء في قوله تعالى اذد للّذين يقاتلون باهم ظلموا وإد الله على تصرهم 
لقدير )۳٩(‏ الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حَقٍ إلا أن يقولوا ربتا اله وولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
همت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كيرا ولينصرد الله من ينصره إن الله قوي 
زز 4[الحع:۳۹.٠٤].‏ 

وان ا و وی ا کروی کا اھ الى رور 
بيغ ١‏ حا فى لجتداا ويرد على مظان الف دان اعلام دون قتان غر كدان ااا 
كان معتدى عليه في بدايته وكانت الحرب اتقاء لشر المشركين. ولا يعاب آن يحارب بالسيف 
سلطة تقف في طريق الدعوة» وتحول دونها ودون المستمعين لها؛ لأن السلطة تزال بالسلطةء 
ويضرب آمثلة عن حروب المصلحين في فرنساء وتركيا ويقول: «فمحاربة السلطة بالقوة غير 
محارت الفكرة بالقر ةو لا بد من القييد بين الان لاتهما ج مخ ن 

رقارن الاه بغ الك بين الخورت ليرا وا اسيهة القن بيز بالغصبة الايد 
ي کال ر اون م وا ا ل ا عو و و 
الان وخا اق ووو کا ار وات م ا 
الكتاب الذين تناولوا الجهاد متفقة. ولو أن | لأسباب عندهم» ودوافع الحرب تختلف قليلا من 
کاتب إلى آخر» کل وفق نزعاته واتجاه حیاته. 


وک ی الین ع اسا الال ف ار ر اا ل واا 
أعداءه حين قدم إلى النبى وفدًا يطلب منه أن يعلمهم الدين على نهم أسلموا. وكان واقع الأمر قتل 
٤) e Oy‏ 

المسلمينء «فهل يقف المسلمين مکتوفی الآيدى آمام هده لخا ٤‏ ولنعد إلى قراءةخ عسكرية 
للسيرة النبوية عند اللواء «أنور أبوخطوة»*) ذكر «أبوخطوة» مفهوم العقيدة العسكرية عموماء 
)۱ جلال مظهرء «محمد رسول الله .. سيرته وآثره في الحضارة»» ص ۲٠١۷‏ . 
) 


( 
۲) عبقرية محمد : عباس محمود العقاد» ص ٠٠:‏ . 
(۲) محمد محيى الدين : سيدنا محمد نبى الرحمة ورسول الهدى «دار الكتب»» ص ٤۸‏ . 
( 
( 


(6) ارجم السابق :ض۸٤‏ 


(#) خاض المعارك في مصر عام ١٠۹٠ء‏ وحرب التحرير عام ١۹۷١م»‏ ودرس الخطط العسكرية العالميةء 
واشتدى إلى محمد أعظ العسكريين على الإطلاق: 


۳۱ 


والعقيدة الإسلامية التى تتصل بمتانة برسالة الإسلام التى لا تتغير ولا تتبدل وتتغير عقائد 
الأمم الأخرى» وهو يؤكد أن العقيدة الإسلامية غير عدوانية ولا تقتل للسيطرة أو التوسع» وإنما 
تقاتل للدفاع ورد العدوان؛ فالإسلام دين السلام» كما أنه لا يكره أحدا على اعتناقه. 


وعن أسباب القتال في الإسلامء يبحث في كتاب الله وينفي وجود آية واحدة تشير إلى أن 
ل جا من ا السو او روء لقال تخو اىن عي ارك رالا حى 
يختاروا ما يريدون». إن المقاومة السلمية التي ابتدأت بها دعوة الإسلام يشبهها «إسماعيل 
حلمي» بحركة «غاندي» السلميةء ولكق حركة الإساق لن تظل سلمية ظوال الوقت؛ فد أن لها 
الله سبجاته وتالى :الال وف كرد اسان ويكطن من ين ان مقاوت اأغداء سير 
على تجنب العنف» «فلا هو يركن إلى السيف وحده » ولا إلى السلم وحده» بل يضع كليهما حيث 
Ca‏ 

وقد قرأ «سعيد حوى» الجهاد في سيرة الرسول ب على آنه حرية دينية لغير المسلمين في 
ظل دولة الإسلام» واستعرض المواقف التي عاش فيها الذميون في آمن واستقرار» وممارسة 
ر تاره لف امان دي ل ا ار ةوا ال که ر 
الا ا وو الحو ا ا ا ع ار ال 
ھؤلاء جمپعا قد عاثوا في البلاد الفساد» وقتلوا وحرقوا وخربواء ویری «حوى» أن الذين 
ينكرون على رسول الله َة الجهاد ملحدين» «هولاء أصغر من أن يرد عليهم لأن القتل والخراب 
اع ت کو ع ا ی اا ت و ا 
يذكر الجزية التي تعتبر رمز الخضوع للسلطان الإسلامي» والجزية تفرض على رعايا الدول 
الإسلامية عن غير المسلمين في مقابل حمايتهم وعدم مشاركتهم في الحروب» «وذلك في منتهى 
العدل |د القتال في الإساذم قتان عقد۳:). 


ويكون من الظلم أن يجبر المسلمون غير المسلمين على القتال الذي لا يؤمن بهدفهء وأما عن 
العقوبة الصارمة التى فرضها الإسلام على المرتدين وهى القتل» هذه العقوبة عدها۔ حوى. 
لصالع غير المسلمين»إذ إن غير المسلم يعلم أن الدخول في الإسلام باختياره» ولكن إذا خرج منه 
كان جزاؤه القتل» مما يجعل غير المسلم يفكر مليا قبل اعتناق الإسلام» وبهذا الذي عرضه۔حوى 
يكون الجهاد هو سبيل لحرية الشعوب المسلمة وغير المسلمة على السواء. 


.٠۸ اللواء أنور أبوخطوة: محمد معلم الاستراتيجية العسكرية» «دار السيف»» ص‎ )١( 
.١٠۹ إسماعیل حلمی: محمد قاد الأمم » ص‎ )۲( 

(۳) سعید حوی : الرسول ية ط٤‏ » ص ٤٥٩١‏ . 

. ٤٤۸ المرجع السابق » ص‎ )٤( 


۳۲ 


قراءة أخرى للجهاد في الإسلام: 

e EO E aE 
الد فوع ا ادال لوعي الوك السا ويي الك ااه جن ها‎ 
السا ان فة الطررف الى ك لذن فا بالفعال لقو على خو عا رمن شلال اروق‎ 
O TE E N TT 
خلال سوال كبك نو قق جين قرضي الجهان والسكم النهات فبة جه ابات سورة ابرا« ووت‎ 
فى كول إن ال كام النواف لفقل قى الإساا اة‎ ١ موضوع الان فى الان ال‎ 
اض ی بوم القيامة فول ورت جال لاان الال الجر اتن بالقال کک مر‎ 
انتھی في وقته؟‎ 

کر را کو لے دروک ود د کن ا 
E O GS O DOL‏ 
كالد فاع عن الخن أن الال أ الكركى رقلا دمن القكن ر لقف فرش الملا والكاة 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الناس» لا التنفيذ بشكل فردي» '. ويؤكد على هذه 
الفكرة في كتابه الذي اسماه #امتهج الحركي السيرة التبوية» وهى يتبنى فك «سيد قطب» قي 
كتابه معالم على الطريق» وينتقد من يقول إن الإسلام يجاهه الذقاع عن المسلمين ولك يجاهد 
کا ا ا ا ا ا 
O O‏ 
وتعلن استسلامها للحكم الإسلامي. ولقد قرر الإسلام نظام الجزية على غير المسلمين في 
لاا ها ي ات اا را ج ر عو ا ا ا 
فی انو الح رر فة ]ا زان ان البلا من غير اسان ان برا مم الداع عن 
و ا ای ف اا ی ا ا ف ا 
مضه فر ا او ي الزسان يوان كر صا ن و اغ رة ايتاك اعدو 
يرهق . 

من هذا كله نستنتج توحد الآراء حول مشروعية القتال» وإن فرضه من أجل الدفاع عن 
الدعوة في كل زمان ومكان ولكن بتنظيم وشروط› كما آنه شرع لردع الظلم وحرية الدعوةء 
فبالقرب منا هناك ما يقرب من مليونا ونصف إلى مليونين من الذين تعرضوا للظلم والقهرء 
اين متعرا من ا اء شعاد هة الإسلامية رن استغمال اساعه الإسلامة ا . 


۴ 


الس اسايق تن الفطرة السا أل انه بها اواد إلى امان في كلافطا 
ارق وا ةا ا ا عو او 0 ا ار ااه ع اة 
غلك آلا تمو اكرات الأفافة. والشرف السات وآلا تعركى الأطقال رلا السا رك 
الا و و و رک ار ا 


ومن کل ما سبق عرضه للجهاد ومشروعیته وآثاره نجد رأيًا آخر مغايرًا لهذا العرض وقراءة 
اوی اة عا فاا ل2 عا عو ک0 ا و 
ال لك ااب ا ل د ع کا مو ا ری ادن ن فی ا 
لغرة إل اين قرا ا الان وتر القا ري جوا الان و اكا و فة ياكرا 
بان دغ كر اقرش مدا فا اقلوب ون ري اترم م شو الى ا حمل 
الناس على الإيمان بالله بحد السيف» ولا غزا قوما في سبيل الإقناع بدينه» ويستطرد بأن هذا 
المبدأ يقرره النبي بي في قوله تعالى ‏ لا إكراه في الدين قد ين الرشد من الي )[البقرة:٠٠٠].‏ 
وحشد «علی عبدالرازق مجموعة من الآيات التى تنفى القتال من أجل نشر الدينء «وظاهر أول 
فة ان الجهاد لا يكين الجر المعوة إلى الذين» و لحمل الاس على الإيان باللة ى سواه 
وإنما يكون الجهاد لتثبيت السلطان وتوسيع املك" فالمؤلف يريد أن يقول أن النبي با كان 
يريد أن يكون له سلطان في الأرض» وإن جهاده ليس من أجل الدينء وإبلاغ @ الإسلام 
إلى الغالين : ولكن هذا كله فى سبل افك وكرين الكو الإسلامة حيبت لا قىي كو 
ا عى الصيف وك القين رالغاب رلك عددشم هر الجا الرق رمال بوق قد فة 
الزعم «محمد عمارة» في الرد على «علي عبدالرازق» قائلا: استكثر المؤلف على الحكومة النبوية 
أن يكون لها ولو بعض مظاهر الحكومة السياسية» ولم يسمح لقلمه الهماز إلا أن يجعل لها 
ب ا ن كن بو مقار اوت الا ومان الا ادن اا اه 
بمظاهر السياسة). وأخذ «محمد عمارة» يبين بتوضيح الجهاد وحقيقته بشكل لا يختلف عن 
المفكرين الموضوعيين الذين تناولوا هذه القضية» وعموما فإن ما عرضه الكتاب الذين تناولوا 
قضية الجهاد في سيرة الرسول 4 كان فيها تباين واضح» فمنهم من رأى الجهاد من شئون 
e a E EL a‏ ا ا رل وو 
راک الجا ته تجا دعام درد على حت ريخاف فى عرضن اتساب وبادا کو رای 
آل ية من الب الإسااما وق ت انرب طبه من قل اء مر روعي وان ت اة 


شدیدة معه. 


.1 محمد فتح الله محمد الذور الخالد.. مفخرة الإنسانية: يشير إلى ما حدث فی بلغارياء ص‎ )١( 
. ٥۲ علي عبدالرازق: الإسلام وأصول الحكم» ص‎ )۲( 


۳٤ 


ب ) عبقرية مخاطبة الملوك 

تفل ع مقا لرك ومان الف وة المقر اة قي عصرة الخال ا فال هي 
الشخص ذو الصفات المميزة الذي يحسن الحديث عن دولته» ولقد عد «الغضبان» عبقرية الوفد 
A TS Esed RA a E a‏ 
داري 6غ :فق ان الحف السلا ف الس مار الخب وار دة وال و كان 
کا إن ورن ها ب هه فن ور وان ر ا رالات ال را 
اخسن هدا آلو فد اختیار الرجل الذى سيكون تاطا رشمنا عتمم فى و جود الك فا ختاروا جعقي 
بن بى طالب . وقد استطاع جعفر بن أبى طالب أن يقدم صورة براقة للإإسلام بشكل لا نظير لهء 
وحدد «الغضبان» الخطوط التى وضحها جعفر عن الإسلام. رأينا أن نذكرها في إشارة إلى بيان 
اني الاق ا سا ارك 


أولأً: عرض مساوئ الجاهلية وعوراتها وقذرها. حتى أصبح الدين الذى جاء عليه وفد 
قریش تتقزز منه كل نفس بشرية. وبهذا هدم الركن الركين الذى يقىء إليه عمرى بن العاص. 
ثانا: عرض فی لمات جامعة مانعة قواعة الإسشلام العامة واسسه التی فستهوی کل حضف: 
ومن هنا واتته الفرصة كى ينقلب إلى داعية إسلامية بدلا من أن يحافظ على وجود المسلمين 
فى الحبشة. ثالثا: عرض الظلم الماحق الذى يتعرض له المسلمىن؛ وآبرز صورتهم كضصورة 
ابسن الاين در اك به ضرعاة لوين الجرمن: وه المورة دآ اٹ کو فى قوش 
التصاري الذي يشون مهوم الت هة والفاء رايغا آئتى على اللك بو رة فا حصاةة 
وغد الت عا ا تافل میں ورک فی مور ةا لاد لو د ال ق وگان خر 
ا رفك لاط الت ها التغهان تبن اتعقرة فى الزشن: 
6 فى الوت ها حمل عمر وين الخاص و أا ها الو وکل القاط اا آارغا 
حول السلا التق م التمبرانة فى عنرمها: فلت إلى که ما قاط الغلاف التي نكر 
القلاقل بين المسلمين والنصارى فى هذاالموضوع . 

والەلوماسى والستاسى المم هو أخوع ما تكون يفت هذه الذرون فى القار غات 
وهى خطوط عامة فى آى لقاء أو حوار مع أية جهة أو قيادة سياسية على مستوى القمة»0. 
لقد استطاع جعفر بن أبى طالب بحسن حديثه أن يبكى الملك» وجميع أعضاء وفده عن صدق 
وقاعة. وعمرو بن العاص قد عرفه التاريخ بالدهاء؛ ولذلك لجاإلى نقطة الخلاف التى تجاهلها 
جعفر» ومن معه من المسلمين فى حوار النجاشىء» فأثارها عمرو حربًا ضروسًا عليهم حين 


( 0 مقي حم الفضبان: القع الحركى فى السيرة التوية الجزء الأولءط ۷ء نا٠‏ يتصرف 
الضدر اسايق كوا 


0 


التقى بالنجاشىء» وقال له: إنهم يقولون فى عيسى قولا عظيمًاء وهذا القول تحاشاه المسلمون 

فى شعاملهم مع النجاشى» وإذا كانت العبقربة قد آدت مهمتها فى آول جولةء قإن الثاثية وبما 

غا کا وک اسای ا فی فت فاا ن ین مر اکا ر ت کی سی 

کی مسا شد انی دون العشرا وم یکن فن ت إا إعلان تة لی گات فة 
TT 8‏ 4 4« 

اکر ای ت کی کل ما ف اتون من اسي ٠‏ قال االمو ن غ ,غي هو 

n‏ ل ر ا ا ل رو ى فر قاي ااا ی ته 


ومو ,تهون اجا الما الي احفر ها عيرق لاقي ون لاناك واا 
ال فى حو القاشر على فل رن قل اقات ا وا وو ا كه 
والح وا ا ر اف ارف الج د اوشلا ف ا ١‏ اف 
فاج انایون إلى الح قراو ا من ای مرک قریش و کن هکل بوش انها اة 
کانت لغرض سیاسی فی نفس محمد 4٤‏ 
ج) التبادل الدبلوماسي 

وقد اهتم «قلعه جي» بالحديث عن إقرار الرسول حي للتبادل الدبلوماسي بين الدولة 
الإسلامية والاول لري وقد استقبل َي كثيرًا من الرسل والوفود وكان پواغی الأعراف 
ا ا ا ا و ف ا و ا کا 
کتابه إلى هرقل» وکتابه إلى كسرى» وكتابه إلى النجاشي» وكتابه إلى المقوقس في الإسكندرية. 
وكتابه إلى المنذر بن ساوي» وكتابه إلى جَيُقر وعبد ای ا ملكي عُمانء وکتابه إلى هوذة 
اغا ها اا ا ا ق 

ومما سبق عرضه من مور السياسة الخارجية نرى آن رؤى الكتاب لهذا الموضوع تختلف 
من کات خرو اا موقو ع العا غا عاس ا کر عفن ارا سوا من الي 
الصريين الأصوليين ك «محمد متولي الشعراوي» في كتابه السيرة النبويةء وقد لاحظنا اهتمام 
المفكرين المسلمين عامة بهذا الموضوع» كما سبق وأن بينا. 


.۹۸ منير محمد الغضبان : المنهج الحركي في السيرة النبويةء الجزء الآول» ط ۷» ص‎ )١( 
تراسا كو‎ ( 
. ۲۲۲ محمد رواس قلعه جى : دراسة تحليلية» ص‎ )۲( 


۳١ 


ثالثا: السياسة العسكرية: 


شخصية الرسول ب القائد: يري العقاد أن محمد با لم يتعلم ما تعلمه هتلر ونابليون» 
ولکنه لم یخطۍ قط في جمیع غزواته وکشوفه»ء وبعنوان جانبي «قائد بغیر نظیر» ‏ یذکر شجاعة 
الرسول 2 وبق اون ين اغارف القت رأة ال بد كا برها الفا اي ات ا ر 
مخطط فيها». «محمد كان في طليعة رجال تحتدم نار الحرب» ویهاب شواظها من لا يهاب» وکان 
«عليّ» فارس الفرسان يقول: «كنا إذا حمي البأس اتقينا برسول الله ء44.. فما يكون أحد قرب 
فاا الى 


الحرب» وحسن مشورته لأصحابه. 


وعن شخصية الرسول العسكرية الفذة يقول «محمد فرج»: إن الرسول ية كان يتعامل 
مع العدو ومع المعركة ومتطلباتها بعقلية عسكرية سبقت عصره»ء وبآسلوب حربي لم يتعوده 
جیله» ویتبین آیضا أنه ب ارسی للمعرکة اسسا ووضع لھا اصولاً ومنهجًا ما زالت تراعی 
کا فى المصر اليف ب ويقرن فد قوج فان الرشسول ا فد و اااي 
ار الى د أن س اة الي قي فصر الال اكوا ا 
ا ل د ان اجه ور ای ووی و ر دي 
فا الول و رمو ا مل ,ن وراي وهانیبال» والإسکندر» وغير 
هؤلاء ممن سبقوا الإسلام وحتي من جاءوا بعد الإسلام Eg E‏ 
وتیموشینکو» ورومیل» وآیزنهاور» ومونتجمري» وغيرهم» فقد كان هؤلاء عباقرة العسكريين 
و ا و این و رمو ا و ا کے که ار د 
lL TT RT TT TT‏ 

ما رآه «محمد فرج» فى الشخصية العسكرية للرسول آمر ليس بجديد» فقد ذكر شجاعته 
في الغزوات الخ رسا عند النصر» وكرمه مع الأسرى» «ولقد تمثلت في حروبه يا 
الأصالة الفنية والقدرة الحربية والعظمة الإنسانيةء قبقدر ما كان قويا شديدًا في محاربة أعداءه 


٤ 
,( حن کانوا يبغون لاا‎ 


كان منهج «محمد فرج» هو المقارنة بين شخصية الرسول العسكرية وحسن معاملته هو 


. ٥٩ عباس محمود العقاد : عبقرية محمد ية »> ص‎ )١( 
محمد فرج: العبقرية العسكرية» ص 111 وما بعدها.‎ )١( 
0 


. 11۸ المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


۳۷ 


وقواده للأسرى» وللبلاد المفتوحةء وبين غيره من قادة الحرب الذين آبادوا الشعوب المخالفة 
لهم في الدين» ولكل كاتب رؤيته للأسباب التي جعلت الرسول ب قائدا عسكريا فذا من تلك 
ا ی ق و و ر ا ا 
فی اله غل لکد آلی دة ف الرجال ر فی اساج راتما کان تة على رات الان 
وافاھ وا کا اا جال ےآ ااعایں کیا کاکون ئی مک جا ار درت 
کارا و اڪ اغا لاان 1 

ل بد اتان فی أن الرسرل كان قاتا ميا مورا فانرا عل ةوالت 
والادار 8 :وهی یری بذاك أن القيادة فن» من حيث أنها فن تملك زمام الأمور والقيادة 
ول آل الك ی ف ل كا ل حب فة ال ون رحد ار 
REE ENGL e‏ 
الدات ا الرل ا ب هه اراو ت اا 

N EEL OEE aa 
ا ال راورن وم ا اد راف اا اف ل او‎ 
بلا وا و دآ اا تا ررر جاع الان الکرار فی کات‎ 
eee 


ويرى «محمد فتح الله كولن» أن شخصية الرسول العسكرية مميزة ذلك أن الرسول ييه كان 
يغير خططه على الدوام ولا يستعمل خطة واحدة مرتين مما يوقع خصومه فى الحيرة.. «وكان 
الوب اکرو الف الى ستل ني با ةراك ا يكن مرو اك ا فو رعا 
آلهء ك ال جاب ليجو تاها من مرك ۷ يتوق اعدا حن يت التصر هو الك والئى 
و الگا تی ھا ف قم عر وا ا دا ن اکر و الق کان فى دان الا ر کان مه 
عنترة بن شداد وغيره من فرسان العرب مثل «امرؤ القيس» فى البيت الشهير الذى يحتوى على 
هذاالمعنى: 

دوع ن براغ الرسشول قو تی عا الف اء ا ایا لال ما وک 
بالاستخفاف بالا عداء «إذن فالرسول کی4 کان بأمر من ربه تعالی بخطط للقتال وللدفاع» حتی 

š‏ ن ٤‏ ّ ء 2 2 ا لان 
رقو قى اللات ٠‏ .زی آل من وق ميا ال فى الخرت فو ارول ومن 
)١(‏ محمد فرج: العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ييه > ص 1۷١‏ . 
aa)‏ 
(۳) محمد فتح الله كولن : محمد النورالخالد.. مفخرة الإنسانية» ص .۲١‏ 
(© اليج السانق كن ١‏ 


۳۸ 


تعلمت الإنسانية خططه فى الهجوم والدفاع. كما اعتنى الرسول بيه بإنشاء شبكة استخبارات 
تكون على أعلى درجات الكفاءة والشجاعة والأمانة. 


أجل شكل الرسول اة لحسابه شبكة الاستخبارات ولكن لم يعط فرصة لأحد أن يحصل 
علی ای خبر من آخباره(') 

وقد اهتم كتاب السيرة برصد الصفات الشخصية للرسول القائد» ومما سبق عرضه يتبين 
آنه كيه كان قائدًا مثاليًاء ومما يؤكد ذلك الصفات التي ذكرها «قلعه جي» بدقة وتحديد» نرى أن 
نذکرها باختصار وهي : 

أ ) الصفات الشخصيةء ومنها: اللياقة البدنيةء وبُعد النظر» وسرعة اتخاذ القرار» وقوة 
الإرادةء والشجاعةء ورباطة الجاش» فقد كان بي يتحلى بذلك ومواقفه في «آحد» و «الختدق» 
و «حنين» تدل على ذلك» وقدرته 4 على السيطرة السريعة على الجيش» وإعادة تنظيمه بعد 
الهزيمة» ومما یمیزه کقائد آيضا معرفته بخصائص رجاله وخصائص رجال عدوه» كما لم 
يستبد النبي برأي له» وفي «بدر» خير سند على ذلك» فهو قد تحمل المسئولية كاملة في أمر 
لجرب و أتهاة القرار اناس 

(ب) إعداده للجنود» فقد حرص على إكساب جنوده اللياقة العالية حتي يبلوا بلاءٌ حسناء كما 
حرضن غلل کر ادرال امال سا ر ا ا ا ا ع 
واهتم ج .كما يذكر «قلعه جي». بتحقيق أسطورة «الشعب هو الجيش»» فقد كان يريد أن يجعل 
من المسلمين كلهم جنودا قادرين على الدفاع عن أنفسهم في مختلف المواقع . 

ولا يقل الحب كعامل من عوامل تهيئة الجندي للقتال» وقد ربط هذا الحب لله ولرسوله بين 
المسلمين وبين رسولهم فكان الواحد منهم يجعل من جسده درعًا فداءً للنبي» فيتحرق للقتال 
ويتشوق للشهادة. 

والصمود هو الآخرعنصر لا يقل أهمية عن عناصر الجندي المسلم» إذ لا بد له أن يعزم 
ويصمم على المضي في المعركة وألا يخاف أو يجبن أو يتراجع. 

التسليح: «لم يغفل الرسول القائد عن دور السلاح في اكتساب النصر» »وقد راعى النبي 
في التسليح وفرة السلاح» ونوعيته» وقد تناول الحديث عن الحرب الإعلامية كمقدمات للقتال 
كل من «قلعه جي» و «الغضبان»» فيرى «الغضبان» أن بوادر الحرب الإعلامية قد ابتدأت من 
الهجرة. واتضحت شيئًا فشيدًا في بعض السرايا قبيل بدر» وانفجرت انفجارًا ضخما بعد «بدر»» 
وكانت أداته الشعر» أما في عصرنا الحالي فقد تعددت وسائل الإعلام تعددا كبيرًاء وأصبح لها 


(1) محمد فتح الله كولن : محمد الذورا لخالد.. مفخرة الإنسانيةء ص .۲١‏ 
(۲) محمد رواس قلعه جی : دراسة تحلیلیة» ص ۲۲۹ . 


۳۹ 


القدرة على التحكم فى غواطف الناس» وباء عقافدهم: وما أحوج الحركة الإسلامية اليو م التي 
تخوض معركتها العسكرية أن تعطي الجانب الإعلامي حقه» وطبيعة الحرب العالمية اليوم حرب 
لامي .فالخرب الإعلامية واستعاة الخذلن من الجيش: وإظهار قرت و تخد المذف: 
وحرمان العدو من موارده الاقتصادية» والرد على الاعتداءات وعدم التفريط فى الحقوق»› 
خم الط ر هات غ العو رةه ع ق 6 می ةطرو کر که قرام اا راا 
المجهود والأمن - كلها عناصر عذَّها «قلعه جي» من مقدمات القتال وأساليبه. 


من خلال ما سبق عرضه عن الجانب العسكري في شخصية الرسول َء نرى أن «الغضبان» 
قد تتبعه بشكل يناسب العصرالحديث» ودعا إلى ذلك» وغيره قد ناقشه وعرضه بأسلوب عام 
فيه توضيح للصفات العسكرية له كي » والتي كان التخطيط الجيد سمة لكل خطوة من خطواتهء 
ونبرز من ذلك رؤيا لأحد الكتاب المحدثين الذين بهرهم حُسن تخطيط الرسول بي في الأمور 
كلها. ويعرض السيد مصطفى عبد العال أن للتخطيط كجزء من العمل الذى حض عليه الإسلامء 
وقد اهتم بعض المفكرين بالتخطيط واعتبروه فريضة إيمانية «إن التخطيط السليم المبنى على 
التفكير فريضة إسلامية . 


إنه يلتقط بعضاًا من سيرة الرسول» ويبحث قدرته على التخطيط السليم للأمور جميعها 
في شتى مجالات الحياةء فقد اعتمد فصول كتابه على تعريف التخطيط الإسلامى وعلى عرض 
أنواع التخطيط من خلال البحث فى الدعوة إلى الله وإقامة الدولة الإسلامية. ففى عرضه 
للتخطيط الإسلامى يقول: «التخطيط الإسلامى عمل جماعى لمنهج فكرى عقدى يسعى لتحقيق 
هدف شر 

وعن آنواع التخطيط يقول: «قد اهتم رسول الله بل بالتخطيط الاقتصادى داخل دولته 
ال حت اك بن الاح واا تار كا اة كحم الاك او 
فقد أظهر النبى َيه من خلال هذه الموّاخاة مرحلة هامة من مراحل التخطيط من أجل مواجهة 
الى ى جاك لح الائ مما فر هة الله غل آغنهاء اسمن من آلزكاة الى فرضكت بالسةة: 
واهتم الكاتب بإظهار قدرة الرسول على التخطيط العسکری فقد اهتم النبى ب بالاستعداد 
الدائم لصد هجمات الأعداءء فالمرابطة والاستعداد قربة إلى الله. ولا يبتعد كثيرًا- أمر الشورى 
دقن التخطيط واستكدل الراره و قري الله و لفن الحاضس: هذه كا الاب فى كجان 
النبى ياء لأنه أحسن التخطيط للحروب. ويرى «رزق» أن الرسول َة قد أحسن التخطيط فى 


4° 


يرال الذعوة ال قا :مرا سر المعوة ف مر جوري الفغر ةت مر الضب ر غل 
الى و المجرة الى الح ومر مرفي انعر ة على الال و اح والرول ا 
قد خسن فى القحطط لإفاة الد رة الإساا ية من مجرت إلى الديتة كم قا امش والزاكاة 
بو الاجر واتار ت اعاان سي اة 

ويعد بناء النبى َي لملسجدى قباء» والمسجد الشريف من حسن تخطيطه لهذا الأمر» كما يقول 
«رزق»» ومن ذلك : اهتمام النبى ببناء المساجد فى البقعة التى يعيش فيها عدد كبير من المسلمينء 
اتراك اله فى البفا فيه اقام لفاك الدين الإ سلافى وتا سيس درك الإسلاغ ووك 
مبدا المساواة بين الحاكم والحكر مين وقيام الذي ببذاء السجة تسه الدلالة على أهمية اأمبجة 
ا وا وا اوري وات ا لي اا و ل و ا 
قيادة الجيش الإسلامى. والمسجد محفل لاستقبال وفود قبائل العرب. والمسجد محكمة للقضاء 
وق الع او ا ا ا و فو مال ا ق دوا ا اد 
لأن المؤًاخاة تحقق ما يلي: 
١‏ تعويض المهاجرين عن الأهل والأحباء. 
وا خا ا هاف و ا عو فر و الد 
E‏ 

وغ إعلان دستور الدسةة: وضع الئبى دستورا بيان حقوق آفراد الذولة ووا جبائي 
رة هذه الوية السياسية هاا واس طاق وهن بود فة الوق :ان السلمن 
من قريش وآهل يثرب ومن يتبعهم فلحق بهم وجاهدوا معهم مة واحدة» من دون الناس. وإن 
المسلمين بعضهم موالى بعض من دون الناس 

من فعا من تورك فان له التصر و الاسوة قير مقلوفن و ماضن علج بوه عق 
النبى ب هذه الصحيفة إبان قدومه المدينة المنورةء وقبل أن يظهر الإسلام» ويقوى. وتعتبر 
لا ى ع ااا وكفاءته الإدارية» حيث جعل من المدينة وحدة وأاحدة E‏ 
حصيتًاء يحفظها من غزو الغزاة ويضمن لهم ولاء اليهود وعدم غدرهم"). مما سبق عرضهء 
فوا ف ی موا ایا و ا و 
مويق ر السا ارو ااي الا و م جا ل قل وة ية 
اا وتا او وا ف اول ارق و ا و ت 
او وای ر 
)١(‏ مصطفى السيد عبدالعال : محمد َة والتخطيط» ص ٥۷‏ وما بعدها. 


ار ا 
(۲) نقله «رزق» عن محمد بن يوسف الشامى : سبيل الهدى والرشاد» الجزء الثالث» ص ٠٥۷.٠٥١١‏ . 


۱٤١ 


وهكذا نجد أن كتاب السيرة المصريين لم يخصصوا كتبًا للسيرة كقراءة سياسيةء وإنما 
جاءت كتاباتهم فى طيات الحديث عن السيرة عمومًاء وهى فى ذلك أثبتت عظمة الرسول ية 
ااا ری ی و ی ا ر و ا ت ا 
ا وک ورای کک که و ف غ اد 
إن ما ينف هى الجاتي الماسي الصرف في خا اسول من كال رؤى كاي السرة. 


فكل كاتب يريد أن يجلى تكامل هذا الجانب فى حياة الرسول» وقد بلغ الإعجاب مبلغه عند 
«منير محمد الغضبان» الذي رآى ضرورة السيرة خطوة فخطوة على المنهج النبوي مما يفيد في 
رقي دولتنا وتفوقها السياسي والعسكري» وهو يرى أن هذا المنهج النبوي هو منهج حركي إن 
أ هبه لرك الإسلاا الي غادةال سات ها 


EEN AL NE E a a 
ولك غی آل رک من آله هن ماه کا بكرن اال ما جام كا به لتاق مم الك اسلا‎ 
اي رق اقرا ابا من الاس برها اة تن خان وکر کک هوري‎ 
«الديمقراطية»» وذكرنا شيئا عن الأحزاب السياسية» والمعارضة»ء ولكن دون تغطية كاملة؛ لآن‎ 
ذلك يعد موضوعا كاملا للبحث لا يسعنا ذلك» وإنما اكتفينا بالإشارة وذكر بعض الآراء» كمالم‎ 
ای و او ا ی ا کی و کی ا ا‎ 
به «سيد القمني» في كتابه «حروب دولة الرسول» والذي اا ا هو «الإسلاميات»‎ 
وفيه تضارب وتلاعب في الفكر والتفسير.‎ 


الفصل الرابع 
القضايا الفكرية 2 السيرة التبوية 


# آولا: محمد حسان هيكل» وحوار النقاد معه. 
مفهوم الطريقة العلمية الحديثة. 
قضايا عقدية: 
فرية تحريف القرآن . 
فرية الصرع . 
الحديث الصحيح والحديث الموضوع 
ال ف وا ا 
وثنية خديجة. 
حادث شق الصدر. 
ارات 
الوحي. 
الإسراء والمعراج 
# قانيا: نظمي لوقاء وحواره مع كتاب السيرة» وشبهات المستشرقين. 
قضايا عقدية: 
N Sk‏ 
لماذا الإسلام؟ 
a‏ 
خاتم الأنبياء. 
قضايا اجتماعية: 
لرا فى الإساا 
لماذا عدد النبی بي زوجاته؟ 
+ الشفاعة في فكر مصطفى محمود . 


القضل اتراتع 
القَضايا الفكرية ب2 السيرة التبوية 


قبل ن یکین «محمد حسین هیکل» آدیبًا فهو يبدو ممن يقیمون للعقل کل میزان» وإن آكثر 
كتاباته تكشف عن هذا الجانب فى شخصيته» من المحاجة العقلية» والبراهين المنطقية ودفع 
الح ر الل الكل و صر ا مد ومن ق اة مح ما تص 9 
عقلا ذا فلسفة خاصة ومنهج محدد یتحدث» ویشهر نفسه فی وجه کل من یحاول تشویه سيرة 
الق تقرف ق عض ااا 

وھا نق دى يح كى ها لقصل كيف جر ةا 0ا وال ون من اراتم ومز 
افوا الل را ك ما أعاله رة غاهة على الح وهل مى فان فلات 
الذاتية لم تتضح فى آعمالهم آم استولى عليها العقل المجدد؟ لكل مفكر تكوينه ورؤيته لما يعرض 
له ولال تفرم الكابات عن الحم الز اكه مكة الألران كا هى الخال فى السترة القرة 
الشريفة. «فهيكل» كدارس للقانونء وكواحد من أبرع من كتبو! المقال السياسيء» لابد وأن يكون 
ارغان والال الى مات سے کی درا لار ت ا انی ی ا اة 
والمعجزات؛ لأنها لا تثبت بالعقل» ثم هو يفرد براهينه ودلائله مرتكرًا على دعائم من فكره الذى 
الد الع مو الور رعا ا کان سا ىود 2ا ف 

ورؤيته العقلية لسيرة الرسول ية تبدو حتى من مقدمة كتابه «حياة محمد» فقد أخذ 
برد ار شاصات الى تسق دعر ة الإسلات وغل رة لتيل ركف الايا برضي 
تعصب المسيحيون مع محمد ويرجع ذلك إلى المبادئ الأولية فى الديانتين من حيث التوحيد 
والتثليث» ومسالة صلب المسيح» ثم ينتهى من ذلك إلى كتاب الغرب الذين تشبعوا بروح الحقد 
على الإسلام» ومحاربتهم إياه بالكلمة والفعل» موضحًا كيف كان كتاب المسلمين ومفكروهم 
سا فى السار و افر خد ا ااا هوهو و لك اها تشاع اجرد ي الي اااي 
استشرى آثره فى بنية المجتمع البشرية الرئيسية المتمثلة فى شبابه»ء الذى بهر بعلم الغرب 
وء فاتب رئ دل فف دون نآو ف فعا كان دافا جود و موا تالكر الاسلا فى 
لمواجهة الجامدين والمبشرين كليهما. ومن هنا جاءت فكرة كتابة «حياة محمد» بطريقة تلقى بالا 
کل کے بی االات و الات حن که ا ال د کد عي ارقا ةع ادق 
مرجع ر إلا و وتكن إلى جخطاهاة الاخارمن خااهء وهن كداب الله الى ل باه الباطل 
من بین يديه أو من خلفه -القرآن الكريم. 


٤ 


ويستوقفنا كتاب «حياة محمد» عند الطريقة التى اتبعها مؤلفه فى المعالجة» وهى الطريقة 
العلمية الحديثةء تلك الطريقة التى تنهض على الشواهد والبراهينء والتى وإن اعتبرها «هيكل» 
وأتباعه أسمى ما وصل إليه العلم الحديث» فهى أيضا مدعاة للرفض والخلاف من كتاب ربما 
ون ن اة ال ا ا واي اى درن التر كن 

وقبل آن ندلف إلى بعض القضايا التى اشتملت عليها فصول الكتاب الثلاثون» وخاتمته التى 
SENSE e ANE N‏ 
ال و ف ی کے ا لے غور اا 
«هیکل» إلى سيرة النبی ية ورؤيته لها من زوايا محددة ‏ ستتضح لنا مع البحث. 

فى القضايا السياسية نجد العقل» والنقد» والتمحيص مسلكهء وفى القضايا الاجتماعية 
نرى رصد مقدمات السيرة النبويةء والحياة الاجتماعية لنبى الرحمة» بداية طبيعية لبزوغ فجر 
الإساكي وني كه الزرجات. وأتامات المتر قن و انرا أك خت الف الرت اقا 
الدليل خاصة فى قضية «زينب بنت جحش» وحادث الإفك. وقد اهتم أيضًا بعرض بعض 
القضايا الاقتصادية. 


ومن هنا نرى عقل الكاتب ينفذ إلى حياة النبى 4 بغية الاهتداء إلى الحق» وإزالة الغشاوة 
وع اعار الا رقن ره م ااي اهر كا ق اكات ق الس 
النبوية معينًا لا ينضب للأدباء والمفكرين على مر العصور؛ مما كان سببًا فى تعدد اتجاهاتهم 
فى تناولهم للسيرة؛ فمنهم من كتب لدحض باطل» أو إبطال محاولة من محاولات تشويه سيرة 
الرسول المشرفة. ومنهم من عنى بالنبى كإنسان قدم للإنسانية نموذجًا يحتذى فى مناحى 
الحياة المختلفةء ومنهم من كتب حبًا خالصًا فى هذا البشر الرسول» ومن ثم ستظل شخصيته بيا 
رة فاع م نة تفم اون اسي اح ا اة رارش اسل انا اشا 

وقد كان «محمد حسين هيكل» من هؤلاء الكتاب الذين دفعهم فهمهم للشخصية إلى تآليف 
كتاب «حياة محمد» ولربما استوحى «هيكل» هذا الاسم للكتاب من المستشرق «درمنجم» فى 
كاه عن تبى الحرب محاة محم ولد قفد الذو افع الكى حدت مالكاتي إلى كتابة هة الولف 
فى السيرة؛ همها هجمات المستشرقين الحادة»ء وافتراءاتهم التى لا تستند إلى دليلء مما يؤكد 
أنهم يعززون ميولهم الدينية» وانتماءاتهم القوميةء ولا يعززون الحق ولا العلم. 

كذلك كانت حملات التبشير التى يقوم بها النصارى على أساس تشويه صورة الرسول - 
سبباً فى رد الكاتب عليهم ودحض حججهم وبيان بطلانها على طريقتهم العلمية الحديثةء والتى 
كان من المفترض أنها تقو دهم إلى جادة الصواب لا إلى التخبط والتضليل» مؤكدًا فى مقدمة كتابه 
ال ارت الو وا او ول و کے و ر وو ا عا و 
اء توا وت اله ها تفاع عن دي الالام عل نو بار العف ها تي من قامة سا 


\ ° 


يدافع به عن الحق موضحا أن كتاب الغرب الذين يزعمون أنهم يريدون الحق -إنما يستترون 

N E RR 
١ ء ة غ‎ e 

اس هار ر ا رة اجات هة ا ان ا ا ال 


وقد تصدى «هيكل» لهؤلاء المستشرقينء يجلو الصورة الحقيقية للإسلام ورسوله؛ لأنه 
وجد كتاب العرب لا يملكون العصاة السحرية التى تجبه آراء هؤلاء الحقدةء متهمًا إياهم بأنهم 
اشارا العاة قاف بالرة مشاه أف فى الكن و لعل و لضا الس 
التى اتكأً عليها «هيكل» فى تناوله لحياة النبى 44 من جعبة المستشرقين أنفسهم - ألا وهى 
الطريقة العلمية الحديثةء التى تلزم طالب الحقيقة بأآن يمحو من نفسه كل رآى وعقيدة سابقة 
ثم يبدا بالملاحظة والتجربة والموازنة والترتيب ثم الاستنباط القائم على المقدمات حتى يصل إلى 
Aa a REGO a‏ 
الإنسانية فى سبيل تحرير الفكر» موضحًا نها طريق محمد وأساس دعوته. ولا يقبل هؤلاء 
المفكرون المتهمون بالجمود تلك الطريقة حيث يرون وجوب تناول حياة الرسول علىمناهج 
a NLNE ER a‏ ق ات ب 
وهى أن الخوارق والمعجزات تزداد رواياتها وتنقص تبعًا لاختلاف الأزمنةء وقديمها آقل رواية 
للخوارق من متأخرها. 

فبعض الكتاب يذكر قصة وآخر يغفلهاء كما فى قصة الغرانيق فقد رواها ابن سعد دون 
نقدها فى «طبقاته الكبرى» أما ابن إسحاق فرواها قائلاً «إنها من وضع الزنادقة» ومن ناحية 
الع ا الي آل مء اسه لال فل ا ها ب مما الا تقال 


وعن تأثر «هیکل» ل «درمنجم» یقول: «محمد رجب البیومي» وکان الدکتور «هیکل» قد ترجم 
عدة فصول من كتاب الأستاذ «درمنجم» ونشرها فى السياسة الأسبوعية»ء قبل أن يتفرغ لكتابة 
السيرة المطهرة من فكره الخالص فتأثر لا شعورياً ببعض ما اتجه إليه درمنجم فى تحليله 
النفسى» وقال به لا ليصل إلى نتيجته الباطلة بل ليثبت صدق النظرة المؤمنة فى نفس الرسول 
الكريب. 

يرى «هيكل» أن واجب الباحث «ألا يثبت مسالة من المسائل وآلا ينفيها قبل أن يصل من 
تمحيصه وبحته الذاتى الصحيح بأن اطمأن كل الطمأنينة إلى الوقوف على الحقيقة كاملة غير 
مشوبة بشائبة وشأن المؤرخ فى ذلك شأن العالم فى الأمور الطبيعية وغيرهاء") 


.١۷ محمد حسين هيكل: حياة محمد» الطبعة السابعة ص‎ )١( 


الا و ع ف کو ن کل ا ا ا غ ف 
مووا آم ع ا ا هى العا و الق ف ا ال ؟ قبل الإجابة المباشرة عن 
الال ارد ك ا 5 د ول ها ر س اف ف بل هواه اف اال 
ممحص إياه لمعرفة ما ينطوى عليه من الحق. والنقد سبيل التمحيص» والعلم والمعرفة ساس 
او 

ويذكر «هيكل» أن هذا الاختلاف نعمة كبرى على الإنسانية فى ميادين الفن والحياة العمليةء 
كه فة غ الله وع التكن الفاق على افاس انحا امال الحا اليا لخر السات 
خا ا کا ایی ارت غ ا کب سان ری یک الح روا سل لے ا 
إلا أن يتقيد بالطريقة العلمية دق التقيد» وآلا يجعل من العلم والبحوث فى التاريخ أو غير التاريخ 
مطية لإثبات هوی من آهوائه آو نزوة من نزوات مزاجه». 

تلك كانت الأهواء التى اقتلعت أسس الحق من عقول المستشرقين. ونجد أن نظرة الكاتب لم 
تكن موضوعية تماما لكنها تدنو من كما يتبدى فى مسلك الكاتب وروحه فى تناوله للسيرةء فقد 
اتضح حب الكاتب للحقيقةء مما يجعله يقترب من الموضوعية. «ولعل الفضيلة التى تنبعث منها 
الصفاعة التاريخة هى محة أله قل هذه الح بض القارة غا 

ولربما يكون ما آثار نقمة الناقمين من باحثى العرب» وأصحاب الجمود والفكر العتيق على 
زعم «هيكل»»ء هو أن الكاتب لم يكتف باتخاذ الطريقة العلمية الحديثة طريقة لبحثه فحسب لكنه 
غا الشرق يفول من فن الغرب واذبةء وأته فى اس الحاة إلى ذلك وذلك ماخة عليه في 
نظرهم. ونری أن «هيكل» إنما اعتنق هذه الطريقة لکی يجلى آمام بصائر الناس قبل أبصارهم ما 
فى تراثنا العريق من لآلئ تهدى البشرية إلى رشدهاء ولذلك أراد أن يثبت أن حياة محمد كفيلة 
بان تو الساة إلى الحا من الین كله الخرة وراجس أكرف الأخا الو الكرق 
ال فک الال امقام الاش من قى حف سرا الح او ف لخر الأخرن. 

وإنا لنلتمس عذرا لهؤلاء الثائرين على الطريقة التى تناول بها هيكل بحثه» وعلى اعتقاده 
بحاجة الشرق إلى النهل من أدب الغرب وفنه» خاصة وأن هذه الطريقة التى تعتبر فى نظر 
الباحثين آسمى ما وصل إليه الفكر الإنسانى لأنها من فكر الغرب» وعصارة ما توصلوا إليه؛ 
لذا كان من الضرورى أن نعرض شبهة هذه الطريقة كما رآها الكتاب المفكرون ومنهم «محمد 
سعيد رمضان البوطي» إذ يقول: «ترجع نشأة هذه الطريقة إلى أيام الاحتلال البريطانى لمصرء 


(۱) محمد حسین هیکل: حیاة محمد: ص ٤١‏ . 

(۲) االمرجع السابق» ص:٠٠.‏ 

١ ٤٠١١ _ عفت محمد الشرقاوى: فى فلسفة الحضارة الإسلامية» دارالنهضة العربية - بيروت - لبنان‎ )١( 
م٥‎ 


حيث كانت مصر منبر الإسلام» ومقصد طلاب العلم من كل حدب وصوب. و لما عرفت بريطانيا 
الق اة الال لفان من الف و لذن ها لن تقرى على عضر ا( اققات الأرهر 
الشريف» وكان طريقها إلى ذلك: أن تقطع ما بين الأزهر وما بين الأمة» بحيث لا يبقى له عليها 
سلطان. ى أن يتم القسلل إلى قيادة الأزه؛ فتوجه قيادته طبقا طا يريد الأحتلال وهذا ما ار تة 
واا رکه ا فى اسان الان ها اعات اا را إلى ای 
اهارن برخت الدر ية في هى اة الحضار و لكر ك عامل رفت الان 
الى الط الى الحضارة ر للحا برك الد و لر على الطرة وروي الحدبة :ومن اة 
اراس اک ری ارکول لقان اک ی و ی ن اون ا 
ورهن اهو اه ي ارول ا اا و هق ار 9 فک م ا 
بن الین وال فالدین شىء زالظم شىء آخر ولا بت التو نق بيتهما الاا فن ظريق إخضاع 
الأول لكا ٠‏ فك هي عة الات ين تخار ال ك الله الح ومغارهها. 

وع فن التو على سا لطر الى أتغها هكل هى ارك اة قافا را ا 
یمتا ری اتال باک با بق فی یحی البخاری وض حفط كرام ال اذا فان ما 
يرويه البخارى ضمن قيود رائعة عجيبة من الحيطة العلمية النادرة فى رواية الكلمة والخبر 
ف ج ا ی و ن و س 
مع التو غا كر ام را ا وان لعن فا من اف ااک ار غاا ا برای 
العلب). 

ومما سبق نستطيع أن نحدد المنهج العلمى الصحيح عند علماء السيرة والذى يتمثل فى 
فوا غد لضي الذقة به من الست وان زفي قى اع الجرح و لتيل المت بالرو اة وتراخمهة 
داح اله فاا انخهت بهم هدد القو اعد العلفية إلى آخيار ووقائو ووا غفا ونو تىا دون 
أن يقحموا تصوراتهم الفكرية وانطباعاتهم النفسيةء أى مالوفاتهم البيئية في شىء من تلك 
اوا ا اعيا تور ا دروو ا غ ا ر ا ا 
ال خسو ال ر غات ال قفي اة فار ا تاا اع ا كا م اه 
لمكن في الغا ‏ تسات الت وقول الوط خن هدو الو قايا فن القو اغ الا 
قلي فا اسمن ا اوةه ا وواد ا س ااي ا ف 
ب ا ا ا الک مات اک 
طفولته وشبابه» إلى بعثه وظاهرة الوحى التى تجلت فى حياته» إلى أخلاقه وصدقه وأمانته. 


)١(‏ محمد سعيد رمضان البوطى: فقه السيرة الطبعة الثامنةء دار الفكر العربى للطباعة والنشر والتوزيع 
۰ ھ-۱۹۸۰م. ص ۲۹٣‏ (بتصرف). 
() المرجم السابق. 


ئى آل اة الخ اد اى خر اها الله على بنذ ال وال افك د الك سار فيج ا أف 
ربه» من سلم فدفاع فجهاد مطلق حيثما طاف بالدعوة إلى الله تعالى أى تهديدء إلى الأحكام 
افا ارا ال اوخ عا ال فا ا مع ل وغايت فو شرع رقن" 

من النص السابق «طللبوطى» يتبدى لنا الفرق بين الموضوعية والذاتية فى تناول التاريخ 
ا والس الف ا ف فة فة الااف بن رة وفك وال وة 
ونظرة «البوطي» لها. إلا أن المىوضوعية التى ينادى بها «البوطي» فى تناول التاريخ تكاد تكون 
مستحيلة. ولعل حب الحقيقة فى حد ذاته يعد موضوعية فى التناول لطالما أن ذلك لا يتعارض 
مع نص قرآنی أو حديث شريف أو أى فرع من الأصول. ومن هنا نجد أن «حياة محمد» لهيكل 
نالعال ال ات ارا ا ا ملك الارن لا ود سا عة عسيه إلى الك عاك 
يتعارض ذلك مع ميزان الرواية والسند وقواعد الحديث وشروطه. 


ولكن «هيكل» قد وقع فى الزلل بسبب ارتكازه كلية على هذه الطريقة العلمية الحديثة خاصة 
عندما حاول عرض قصة إهلاك جيش أبرهة فقد جاء فى سورة «الفيل» التى ذكرها «هيكل» 
كيف هلك جيش أبرهة فقد جاءته طيرًا أبابيل تحمل حجارة بمناقيرها الصغيرة تقع على الواحد 
من الجيش فتصببه الهلكة وهذا هو تفسير السورةء أما «هيكل» فقد ترك مصدر هذه الحجارة 
لأنه لايرضى العقل العلمي الحديثء فذكر أن وباء الجدرى قد تفشى فى الجنود حتى تساقطوا 
واحدًا تلو الآخرء وهذا مما لا ينبغى خاصة ذكره خاصة وآنه ذكر اعتماده على القرآن فليس له 
أن يجتزئ من القرآن جزْءَا من التفسير يتفق مع ما يقبله العلم الحديث ثم يعرضه» بل كان ينبغى 
أن يذكر كيف هلك الجيش كما ورد فى السورة وسيتضح أن حجارة سجيل هى المهلكة» أو نها 
أصابت الجنود بالجدرى أو غيره من الأمراض المهلكة بعد ذلك. 


وكان طبيعيًا أن يرد «هيكل» على المستشرقين فى قضايا مختلفةء فكان بديهيًا أن يخاطبهم 
بلسانهم ويحتج عليهم على طريقتهم العلمية الحديثة.إلا أن لكل جواد كبوة فلم تكن تلك الطريقة 
ف لتحت مما پر تھی خاضا وان لكات زغ أن فاك ما عرف ا تخار اروام وروا 
الى خالا تهاب ل بطم خبره | لاا فى تعريفك اساد «حهة طف الر اعنم كات 
«حياة محمد» يقول: «وعلم استحضار الأرواح فسر للناس شیتا كثیرًا مما كانوا يختلفون فيهء 
اغا على ف تجرة الروجخ و كان افقعال اوق ما دة من السرع فى ظط الأهاد 
و انق اکور مکل بء من هذا قى تقرين ق الإسرا قاتی بء اريف" 
و اا ا ا اوا اه وا 


(1) محمد سعيد رمضان البوطى: فقه السيرة» الطبعة الثامنةء دار الفكر العربى للطباعة والنشر والتوزيع 
A AA‏ 


۱۹ 


«إن المنهج العلمى فى الأصل هو منهج إسلامى على خلاف ما يدعيه بعض هؤلاء المتآثرين 
والغجبن بالفکی الغوچی: ولق کان من أبرز هد اف التغريب التائير فى اسلوب كتابة التاربة 
الاسلامى. وأمر طبيعى أول الأهداف سيرة الرسول با إيماتًا منهم بأن هذه الصفحات الباهرة 
من شأنها إذا عرضت عرصًّاصحيكًا أن تبعث الأحاسيس العميقة فى قلوب المسلمين»" وهناك 
من يرون أن هذاالمنهج إنماهو محاولة مسمومة فى إدخال سلوب عصرى له طابع براق يخفى 
واف اطفاء ل ضرا الى بقدهها التار الإسلامى 

«و لما كان هذا العمل هو بمثابة هدف واضح الدلالة فى مخطط النظام الغربى الذى يرمى 
أساسًا إلى التقليل من شأن البطولات الإسلامية ووضعها موضع المقارنة مع البطولات الغربية 
ن اال لزا الاد وها فق هة هذه الدرا ساف عا كا من اها لوو 
والمعنوى»'. وقد رأينا مما سبق شبهة الخلاف حول الطريقة العلمية الحديثة عند هيكل ومعارضيه 


فرية تحريف القرآن الكريم: 

وفى تقديم الطبعة الثانية لكتاب «حياة محمد» يفند «هيكل» أكثر من فرية للمستشرقين على 
الإسلام منها: فرية تحريف القرآن التى يزعم المستشرقون أن القرآن قد أصابه التحريف بعد 
وفاة الرسول» يبطل هذا الزعم خاصة وأنهم ينكرون نبوة محمد» ويزعمون أن عبارة (ومبشرا 
برسول یآتی من بعدی اسمه أحمد) التى وردت فى الآية السادسة من سورة الصف» قد 
أضيفت بعد وفاة النبى للتدليل على نبوته» وهم إن كانوا يخلصون للعلم حقيقة لما لجأوا إلى هذا 
الزعم» ولو كانوا يريدون العلم للعلم لسووا بين القرآن والكتب المقدسة التى سبقته» فالمنطق هنا 
ا ماد اه الى ت ا غراكى افا هة وال ا اهار الو ادو انهل 
N E a a E a a‏ 
یا وا اکل فوا 9روا و ر 

وها اسلوب ية ربكل غل ااك السرا ا ن عل ا 
المستشرقون عن الإسلامء ويؤكد صحة قوله» وصواب حجته من خلال «موير» ذلك المسيحى 
الذى لا يدع موضعًا لنقد نبى الإسلام إلا ويستغلهء فهو بنفسه يؤكد دقة وصول القرآن إلينا 
ر عن غاا ت اکرب فى لرن ركف تسر تفت ولك وما كان الم من رة 
فى حفظ المعلقات والأشعارء وقوة ملكه الحفظ عندهم: «ولقد بلغ بعض أصحاب النبى من قوة 


)١(‏ المؤتمر الرابع للسيرة والسة, عام ٩۹۸١م‏ ض: 
( امرجم قق 
(۲) محمد حسين هيكل: حياة محمد» مقدمة الطبعة الثانية» ص ٠١‏ . 
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الذاكرة ودقتها من التعلق بحفظ القرآن واستذكاره حدًا استطاعوا معه أن يعيدوا بدقة يقينية 
کل ما عرف منه إلى يوم کانوا یتلونه»( 

رآينا كيف آخذ «هيكل» فى تقديم البراهين المقنعة التى يحاول أن يثبت بها صحة اتجاههء 
فمثلا عندما خشى عمر بن الخطاب على ضياع القرآن خاصة وأن القتل يستحر ضد مدعي 
النبوةء والمرتدينء ففكر فى جمع القرآن»ء وآيده آبو بكر الصديق وعهد إلى زيد بن ثابت أحد 
كتبة الوحى الشاب العاقل غير المتهم فتتبع القرآن خلال أعوام ثلاثةء حتى تم هذا العمل على 
ماکان يتلوه فى حضرة النبى 5 فدفع بالنسخة الأولى إلى بيت حفصة بنت عمر زوج النبى 5يا 
وعرف هذا بأنه النص الصحيح للقرآنء ويعود «هيكل» ليذكر أن الخلاف لا يلبث أن يتسرب إلى 
طريقة التلاوةء فالقرآن عند السوريين يختلف عنه عند آهل العراق» مما يفزع العالم الإسلامى 
لذلك» فالقرآن واحد» أتضيع وحدته؟ فيستدعى «زيد بن ثابت» كرة آخرى فيقوم بمراجعة 
ا م ا ا ت ع معا اا ن ور ات فر لقاع ها 
كل آنحاء البلاد» وتراجع بآتم عناية حتى إن نشب الخلاف بين زيد والقرشيين» رجح صوتهم 
لأن التنزيل كان بلسان قريش» وإن كان الوحى على سبع لهجات مختلفة من لهجات العرب. 
ويأتي دور عثمان فتحرق كل النسخ فيما عدا تلك النسخة التى خلصت إلى الصحيح من صدور 
الثقات من حفظة القرآن» ثم توزع النسخ الصحيحة على الأمصار والبلدان 

ويذكر «هيكل» بعد ذلك ادعاءات الشيعة من أن عثمان قد أغفل بعض الآيات التي تزكى 
عليًاء وبالطبع فإن العقل والعقل لا يسوغ هذا الزعم» فلم يكن قد نشب أى نزاع بين الأمويين 
والعلويين حين أقر مصحف عثمان» بل كانت وحدة الإسلام قائمة حينذاك لا يهددها شىء. ولم 
يكن لعثمان إذن مأرب في ارتكاب جرم كهذاء وقد كان العديد من حفظة القرآن أحياء حين جمع 
عثمان القرآن» ولو آن آیات تزکی علیًا کانت قد نزلت لوجدت نصوصها بین یدی آنصاره» ثم 
إن هؤلاء الأنصار بعد وثوبهم على السلطة. أكانوا يقبلون قرآنًا مبتورًا يقضى على أغراض 
زعيمهم؛ هذا مما يکد خطا زعمهم» وقد تسخ «علىّ» بنفسه مصحف عثمان» ولكن الثائرين 
وو ا و ا و و ار ا الا و د د د 
لم ير إلى تحريف مصحف عثمان» لكنه وجد فى إجراءاته شيئًا من الخطا. 


ثم يأخذ «هیكل» فى دفع الاعتبارات التى تؤدى إلى اليقين بأآن ما جمعه زيد كان صورة 
صادقة لما أوحى إلى محمد جي فالجمع الأول تم فى عهد أبى بكر الصديق صديق النبى الذى 
ن ن فا وک آل ضعا حا و ك اليد اا0 حدق ها عل ون ا 
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فی یس القران :كا ن الج به رفاة الکبی بعام نان لات ركان آتاغ الى راضحاب 
يحفظون الوحى عن ظهر قلب بما يضمن صحة القرآن فى المصحف ودقته. والضمان الأوفى 
ف رکال هذا افنآ الق قو كانت عت الملفن فى اة ای٠‏ اقل اة 
يضل زيد ويقره المسلمون على إغفال بعض آيات من القرآن أو بعض ألفاظ ؟ ولا أدل من صحة 
مصحف عثمان من أن محتويات القرآن ونظامه تنطق بقوة على دقة جمعه» وإخلاص الجامع. 

بهذا التسلسل المنطقى والتاريخى رأينا كيف يعرض «هيكل» لفرية تحريف القرآنء بحيث لا 
يتطاول متشدق على صحة مصحف عثمان» وإن كثيرًا من المستشرقين أنفسهم أمثال: «موير» 
و«فون هامر» و«الأب لا مَنْس» يقطعون بدقة القرآن وصحته» فإذا خالفهم بعض أبناء جلدتهم» 
فهذا تجن على الأدة العقلية رلم يمله غير الحقك على الإسشلام وضصاجب الرسالة الإسلامة ا 

ان گان اك لفقل فل هك القران ف فاه من ار هة هن االو ةن عل هكل 
لأنه مشدود إلى طريقتهم الحديثة فى البحث» ومن ثم فقد آثبت صحة كلام الله عز وجل. وهو 
بالفعل صحيح» وليس عن رفض منه أو إنكار» ولكنه يريد أن يقنع هؤلاء المستشرقين على 
طريقتهم آن القرآن الكريم لم يصبه شىء مهما زعمواء بدا كلامه فى سنة النبى 4 فيه شيء من 
الفف كك فا ران افر ان فى سه لاجر أا ما بخاافة فا ن عن قول ار إعتاوة وا 
قاق آ ن ساف ا لخادت اليرت الر اة ما جاورا ةا تلا تل ي اطق 
ألى غير ذلك عة دل مما بالف اقرا فر فضه غل الطر هة اة المد 

لو اتتا مكل اله له كان ااا ا الست عن ادت الوكو ع 
كن مزن اللصن ائى ااك الي ,ر لامرن لم وديا من ا اديك الوضوةة :اسر 
تزييفها وفضحها ‏ قدر ما أوذوا من الأحاديث التى أسيىء فهمها واضطربت أوضاعهاء حتى 
جاء من ينظر إلى السنة جمعاء نظرة ريبة وا تهام» ويتمنى لو تخلص المسلمون منهاء(") 

وقد شرح «سعيد حوى» ذلك الخطاً من جانب إهمال الحقيقة التاريخية التى لم تعرف بشرًا 
محصت آثاره بدقةء كما حدث مع محمد بن عبدالله. ومن الجانب الآخر أن السنة تحوى كنورًا 
ا ا اا ما لى م ا مقر الان الا اومن كا ال و 
وا کا ا ی ا ا ا ا ا الم اة 
القانى جك القران. الأسلا غا ادر التانى الأسلاء داغقاره عقو والصةرالتانى 
لاسام باعقارة ففريقاء و الصف التائ السلا باعاره خلا ٠‏ وعن غلا اة 
بالقرآن الكريم» يقول «الملطاوي»:« ومع أن القرآن ميسر للذكر وقريب من الفكر» فإن الأحكام فيه 
)١(‏ محمد حسين هيكل: حياة محمد: المقدمة ط ثانيةء ص ۲۸. 
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جاءت مجملةء تحتاج لبيان وتفصيل» فعهد الله إلى رسوله الكريم 4 بذلك البيان والتفصيل في 
قوله تعالى ظ وأنرلتا يك الذكر لتبين للناس ما تزل إلبهم ولعلّهم يتفكروت ). وبذلك ببين «املطاوي» 
دور الرسول بء في توضيحه لما أجمله القرآن الكريم» فقد أآخذ المسلمون عنه تفاصيل العبادات» 
ارا ر ا اع و عه د الوادت ا ردك 
فرية الصرع 

أما الفرية الأخرى التى ساقها «هيكل» ليعمل فيها العقل والدليل فهى فرية الصرع التى 
يصدقها مصرى مسلم عن المستشرقين الذين يذهبون إلى أن النبى كان يصرع» ويسيل منه 
العرق» ويغيب عن وعيه» وتخرج من فمه الرغوة» وتعتريه التشنجات» حتى إذا آفاق تلا على 
المؤمنين ما يقول إنه وحى الله إليه» فى حين أن هذا الوحى - فى زعمهم -آثر من نوبات الصرع. 


ويؤكد «هيكل» أن العلم يثبت أن نوبة الصرع لا تذر عند من تصيبه أى ذكر لما مر به آثناءهاء 
فهو ينسى هذه الفترة من حياته بعد إفاقته؛ لأن حركة الشعور والتفكير تتعطل تمامًا. إذن لم 
کی الضیوع اا اکا لرک فف کان رک م ات ا اقام ر گات راس د 
إلى حد لا عهد للناس بهء ثم إن نزول الوحى لم يرتبط حتمًا بالغيبوبة الجسمية مع الإدراك 
الروحى الفائق» بل كان كثيرًا ما يحدث والنبى فى تمام يقظته العاديةء ويضرب الكاتب مثالا 
لذلك عند نزول سورة الفتح وقت قفول المسلمين من مكة إلى يثرب بعد عهد الحديبية. 


ولا ات ذا يجه انر ارقن م من وشم ماعات لرك جذ 
الوصف الفاحش «ولو آن نزاهة القصد كانت رائد هؤلاء المستشرقين لما حملوا العلم ما ينكره. 
وهم إنما فعلوا ذلك ليخدعوا أولئك الذين لا يهديهم علمهم إلى معرفة أعراض الصرع» والذين 
تمسكهم طمأنينتهم الساذجة إلى أقوال هؤلاء المستشرقين وعن سؤال آهل العلم من رجال 
الطب وعن الرجوع إلي کتبه»(. 

ولكى يثبت «هيكل» للقارئ قصور العلم فى الوصول إلى الوحىء» يقرن ذلك بآن العلم ما زال 
قاصرًا عن تفسير بعض السنن الكونيةء فطبيعة الشمس والقمر وغيرها من الأفلاك ما يزال مر 
العلم عندها فروضًا واستنباطات» وهذه الأفلاك جميعهاء تشهدها العين المجردةء ثم إن كثيرًا 
من المخترعات الحديثةء كانت مجرد خيال يسغه من يخرج به على الناس» ثم ها هو يصبح مادة 
ماثلة لا تخطئها عين. آما وأن العلم قاصرء فليس له أن يفسر الوحىء» وإن إنكار الوحى لا يكون 


( 0 خسن كامل اللظاوئ:رسول الله ق القران الكريم دارا لعارك »طض ۸١‏ 
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إلا عن تعنت وحقد» فعندما لم يستطيم أعداء الدين النيل منه لذاته فى بساطته ويسره» «لجأوا 
إلى حجة العاجز حين يدع الأمر العظيم لا يعرض له بمطعن لأن المطاعن لا ترقى إليه فهو يتناول 
من حي 1 ای کان رهت الل اا تم هاف ما ٠‏ وه الال عل 
فساد آراء المستشرقين يفند «هيكل» قولهم ليرد على رسالة المصرى المسلم الضال» مبينا سقوط 
ماعن فر لاء الحاقنن إلى المخض.: 
الحديث الصحيح والحديث الموضوع 

وفى احتجاج «هيكل» على بعض المشتغلين بالعلوم الدينية الذين وجدوا آنه لم يعتمد فى 
بحثه على ما سجلته كتب السيرة والحديث» وذلك لأنه يعتمد على الطريقة العلمية الحديثة؛ 
باعتبار آنها الوسيلة الصالحة فى كتابة التاريخ وغير التاريخ من العلوم» كما بين ما بين 
النهجين فى البحث من بون شاسع» فقد كان النقد فى الكتب القديمة غير مباح كما هو مباح فى 
هذاالعصر, وأن آكثر هذه الكتب كتبت لغاية دينية تعبدية» مما جعله يدعو كل باحث مدقق بعدم 
الآخذ جزافا يكل ما ورد قى كقي السيرةء و فى كتب الحدذبة إلا بعد التقيد بقواغد التق الطمى 
تقيدا يعصم من الزلل. ونرى فى ذلك رد إذ كيف تخضع كتب الحديث التى تكبد علماؤها المشاق 
في تخليصها من كل شائبة لطريقة جوفاء كتلك الطريقة العلمية؟ 

رلك باغ هنک فن سيدا سات الى حبك عو الاخ با فى فذه الك ا فيا 
من خلاف فى رواية الكثير من الأمور المنسوبة إلى النبى َع منذ مولده حتى وفاته خاصة ما 
جاء فى الخوارق والمعجزات» وقد سبق توضيح أسباب إغفال هذه الخوارق عنده. كما يذكر أن 
سببًا هاما وجب عليه تمحیص ما ورد فی كتب السلف ونقده نقدًاعلميًا صحيًا؛ لأن أقدم هذه 
الكتب دون بعد وفاة النبى بمائة سنة أو آكثرء وبعد أن فشت فى الدولة دعايات سياسية وغير 
سياسية كان اختلاف الروايات والأحاديث بعض آسباب ذيوعهاء فكيف يكون الحال حينما 
تكتب فى آزمان التقلقل والاضطراب ؟!لقد كانت المنازعات السياسية سببًا فى اختراع الحديث» 
فهؤلاء المتنازعون لم يتورعوا عن اختراع الأحاديث تثبيتا لمواقفهم السياسية. 

كه النخارى ن الفا ما خطة مستا ن سقهاة الف دة ار اف فك 
وأبوداود لم يصح عنده من خمسمائة ألف أربعة آلاف وثمانمائة . وغالب الأحاديث التى صحت 
عندهم كانت موضع نقد وتمحيص عند غيرهم من العلماء. آلا تأخذه حيطة البخارى وحذره 
إلى قبول ما فيها دون عرض على الطريقة الحديثة؟! من هنا رآينا كيف عرض «هيكل» فى ذكر 
آثر المنازعات السياسية الإسلامية فى تدوين الأحاديث النبوية والسيرة المطهرةء فعن جمع 
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الحدیث یذکر عن النبی 5ی آنه قال : «إنکم ستختلفون من بعدی» فما جاء کم عنی فاعرضوه 
ع کات الل ها واف قفتي وا ال فلس عدي 

ف فو اا ا و ا اف اور کا ا 
المفكرون به فى يومنا الحاضرء ويعضد «هيكل» قوله بكلمة ابن خلدون وينفد بعد ذلك إلى 
الحديت الرشو ع ومن كر غلانات ااه انى اا ار الراك القروة فى الاريك ى 
البرهان العقلى أو للحس والعيان وسائر اليقينيات. كما يذكر كيف كثرت الأحاديث الموضوعة 
رة راع اهن 30 الكو اها عام ی کاب الل و عا مارات کر 
لوقفها فى زمن الأمويين لم يكتب لها الفلاح. فلما كانت الدولة العباسية» وجاء المأمون بعد 
قرابة قرنين من الزمان من وفاة النبى» كانت هذه الأحاديث قد شاع ذكرها كما كان بينها من 
القصا رب مال بطر مال اك قاء جاو اليك الم اكا وق غا اراي 
و«ابن هشام» و«المدائنى» وكتبوا كتبهم فى عهد المأمون ولم يكونوا لينازعوا الخليفة فى آرائه 
خو فا من بطشه بهم و مقا «هيكل» هذه فهها أفتراء على السايقن فقد شيد لهم بالكةة 
والضبط» فما كانو| ليعتبروا لبطش سلطان أو جبروت حاكم» إنما يعنيهم بطش الجبار وغضبه 
سا ووا ا ا ا و و و E‏ 
فح هذا ل شك فية. 


انكوارق وجراف :و بطاين رآ امع الف نطقي الرافی رای هکل فى ها 
الصده رلم تكن معجة نحم القاهرة إلا فى القرانء وى محهزة علي ٠‏ وهكذا بيدا 
ھکل فی کک ا الک یل آ2 کک با باعتا ى غر الط اليك 
وهو يعتبر أن ما سجله السلف دون تمحيص أو عرض ما يكتبون على القرآن» وفقا للمقياس 
لحت غر كا مما وهل الا من ميو الط ك ومن ا ادك الور رة فته رها 
أمرخطیر في کلامه رآینا ضرورة توضیحه للقارئ. وهو يدعو کل باحث بان یسیر على نفس 
الدرب فى نقل آخبار الرسول وأحادیثه» فما وافق القرآن کان صحيحًاء وما خالفه كان مما أثر 
فيه الهوى والميل السياسى .وله أن يكيل له ما يستحقءلأن أحاديث الرسول ليست بحاجة إلى 
باحث لکی یدلی برآیه فیها وکآنه مدقق !. 


ویذکر «هیكل» رى «محمد رشيد رضا» فى مجلة المنار حول أسلوب «هيكل» فى تنحية 
الخوارق والمعجزات» إذ يقول: «القرآن وحده هو حجة الله القطعية على ثبوت نبوة محمد 
ية بالذات» ونبوة غيره من الأنبياء وآياتهم بشهادته لا يمكن فى عصرنا إثبات آية إلا بهاء وأن 


() حن خن كل اة مد :الکو بف اتاب لهل 
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الخوارق الكونية شبهة عند علمائه لا حجة؛ لأنها موجودة فى زماننا ككل زمان مضى» وأن 
١ 2‏ 
امفتونين بها هم الخرافيون من جميع اللل»'. 

وبهذه النصوص لبعض المفكرين يؤكد «هيكل» وجهة نظره التي يراها عقلية موضوعية؛ فهو 
لا يترك مفکرًا تناول موضوع الخوارق والمعجزات إلا وزج برآیه کی یکون عضدا فی طریقته 
«محمد عبده «درعًا آخر یصد به مهاجمیه ولائميه عن إغفال مثل هذه الأمور التى يرى أن روايتها 
توغرا ای اة الا في مهن ل ا ار ا ر ا اة الخو اين ساط 
- سبحانه وتعالى - جعل معجزة النبى الكبرى فى القرآن وهى معجزة إنسانية عقليةء وإن من 
الان م صد ال الكل وما قروو اة ا عا ف ى ك ن رما مح ار ا كين 
بقلوبهم وعقولهم» فجعل الله حجته البالغة فى ذلك. وبهذا السياج القوى من البراهين يحاول 
«هيكل» أن يقنعنا بصحة منهجه فى تناول السيرة. وقد بينا شبهة طريقته عند مفكرى عصره»› 
ومدى صلاحيتها. ولعل القارئ قد لمس ما في هذه الطريقة من خطاً على الباحثين أن يتحرروا 
منه. وإن هذا الرأي قد أيده كثير من الكتاب ومنهم «نظمى لوقا». وقد عُنى بهذا المىضوع «سعيد 
حوي»» فذكر الفرق بين المعجزة والخارقة» وآفرد فصلا طويلا في المعجزات . 


من الذبيح؟ 

وفى مناقشة «هيكل» لوثنية العرب وأسبابها آفاد بآنها ستظل متأصلة فى العالم وباقية بقاء 
لن ينقطع «بقاء يفسر هذه الوثنية التى يرتضيها المسلمون فى دينهم» وهو الذى جاء حربا على 
الوک و فی الان شی کک کل عا غير عادد اله ا اتد آل ف مر اة لغرب فن 
الجاهليةء ومتمسك بها عند عتاة الكفر منهم فهذا أمر قد عغرف» آما أن يرتضى المسلمون وثنية 
فى دينهم فلا ندرى ما تلك الوثنية التى قصدها هيكل» ولم اعتبر بقاءها بقاء لن ينقطع؟! ولعل 
لتفسير ذلك علاقة بالذبيح. 

فمن الذبيح من ولدی ابراهیم عليه السلام - إسماعيل ام إسحاق؟ لم یجد «هیکل» مقامًا 
لتمحيص تلك القصةء مكتفيًا بذكر دليل الأستاذ عبد الوهاب النجار فى كتابه (قصص الأنبياء) 
على آن الأب هو اسماغيل ولس ساق كا بد عى اليهوت: و هذا الا ليل نالفو ر اة فسها حية 
)١(‏ محمد رشيد رضا: مجلة المنار: 


(۲) انظر» سعيد حوي: الرسول» ص °۲ .ToV.Y‏ 
(۲) محمد حسین هیکل: حیاة محمد ٤ة‏ ص ۲ ۸. 
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فقد ترك «هيكل» القصة بلا تمحيص فى ذلك الخلاف» مكتفيًا بأن هذا الأمر موضع خلاف 
بين مؤرخى المسلمين؛ لأنه لم يرد اسم الذبيح فى القرآن الكريم» موكدًا ذلك بغضب السيدة 
سارة بتسوية إبراهیم بین ولدیه ولکنه ارتاى أن يذكر بعض الروايات التى تصور قصة القداء 
E E N a‏ 
أن مخض الق ال د تفنيدها بالأدلة والبراهين الكاملة فى البداية والنهاية لابن كثيرء فقد 
أورد الآيات من قوله تعالى فى سورة الصافات: لوقا إني ذاهب إلى ري سيهدين ٩‏ ربَ هب 
لي من الصالحين » فشرناه بغلام حليم 9 فما بغ معه السعي قال يا بتي ِي ار في المتام ئي 
أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شَاء اله من الصابرين © فلا ألما 
رتل لْجبين 9© وناديتاه أن يا إبراهيم 9 قد صدَفت الرءيا إا كذلك تجزي المحسنين 3 إذّ 
هذا هو البلاء المبين 0-) ولُديتاه بذبج عظيم 9-) وتر كنا عليه في الآخرين -) سلام على إبراهيم 
9© كلك نجزي المحسنين ١9‏ إِلّه من عبادنا المؤمنين ٩50‏ وبشرناه يإسحاق نبيا من الصالحين 
9© وبارکنا عليه وعلیٰ إسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین) [الصافات: e ۹۹٩‏ 
وفی تفسير هذه الآيات يقول ابن كثير :«یذکر تعالی عن خلیله إبراهیم آنه لما هاجر من بلاد قومه 
ال ی أن بال واا هااا فد رال الى غاا حه وفوا سا عل كان السلا ف 
as‏ هداما ل خلا ف فة مت أل الال 
ا أ وهذا التفى من جانب ابن كثير لاختلاف الملل فى ذلك ليس له ما يبررهء 
فالخلاف وارد کما هو معروف واستفاض ابن كثير طويلا فى إثبات آن الذبيح هو إسماعيل 
وله اسحاق ج إلى سور ة السرا فق ولد اماع را وال لاه د ر 
الخليل بإسحاق. فكيف تقع البشارة بإسحاق وآنه سيولد له يعقوب ثم يؤّمر بذبح إسحاق» قبل 
أن يولد هذا لا يكون؛ لأنه باقن البشارة التقدمة والله ا عل 

ويذكر ابن كثير أيضا عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل» وزعمت اليهود آنه إسحاقء 
وكذبت اليهود. وقال عبدالله بن الإمام أحمد عن أبيه: هو إسماعيل وقال ابن بى حاتم: سأآلت 
آبی عن الذبيح؟ فقال: الصحیح آنه إسماعیل عليه السلام. وقال ابن آبی حاتم: وروی عن علیٌء 
وابن عمر» وأبى هريرة» وأبى الطفيل» وسعيد ابن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهد 
الشعبى» ومحمد بن كعب» وأبى جعفر محمد بن على» وأبى صالح» أنهم قالوا: الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلا( 


. ١۱۹۳ ابن كثير : البداية والنهاية ص‎ )١( 
ا١١ امرجم السابق:ض‎ 
۱١۹ ارجم تقس کن‎ )( 
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وقد نشا هذا الخلاف لأن القرآن الكريم لم يحدد اسم الذبيح» ولاحتمال الآيات أن يكون 
المتحدث عنه أحد ولدى إبراهيم اختلف أهل العلم من المسلمين فيه» فذهب بعضهم إلى أنه 
اسحاق: وتاضر هذا الغلامة أبن جرير الطرى معدا على أدلة رة مخها آن هذا اراج تشب 
لعدد كبير من جلة الصحابة والتابعين منهم العباس بن عبد المطلب» وابنه عبدالله» وابن مسعود» 
وجابر» وعلى بن بى طالب» وعمر بن الخطاب» وابنه عبدالله» وسعيد بن جبير» وآبو هريرةء 
وعبيد بن عمير» وآبو ميسرة»ء وزيد بن آسلم» وعبد الله بن شقيق» وعلقمة» والشعبى» ومجاهد 
وكعب الأحبارء وقتادة» وابن سابطء ومسروق» وعكرمة»ء والقاسم بن أبى برزة» ومكحول بن 
أبى حاضرء وعطاءء ومقاتل» والزهرى» والسدى» والحسن» وعبدالله بن أبى الهريل» ومالك 
بن أنس». فعن بي الأحوص قال: (فاخر أسماء بن خارجة رجلا فقال: آنا ابن الأشياخ الكرام» 
ا ۰ ت : ۱ 
فال غبدالله: تاك دوست بن تعقو ب ين إسحاق دبي آله ابن راهيم كلل اله 
الحديث نفسه موقوفا عن ابن مسعود وعن العباس بن عبد المطلب. 


ويمكن أن يستدل كذلك على صحة ما يذهب إليه هؤلاء بأن القرآن قد نص على أن هذا الذبيح 
فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى رى فى المنام أنى أذبحك....» وباستقراء قصة إبراهيم قى 
القرآن يتبين أن الغلام الذى بشر به هو إسحاق لا إسماعيل. 


وذهب آخرون إلى أنه إسماعيل. وانتصر لهذا الرأى من المفسرين الحافظ ابن كثير كما رآينا 
فى تفسيره لهذه القصة فى سورة الصافات معتمدًا فى تأييده على أدلة كثيرة. منها أن هذا 
الرآى ينسب لعدد كبير من جلة الصحابة والتابعين منهم : آبو الطفيل عامر بن وائل» وسعيد بن 
الملسيب» ويوسف بن مهران» والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظىء» والكلبى» وآبو جعفر 
محمد بن على» وآبو صالح» وآبو عمرو بن العلاء» وينسب كذلك فى بعض الروايات» ابن عباس 
وابن عمرو» وابن مسعود» وأبى هريرة» وعلقمة» ومجاهد» والشعبى» وعطاء» وسعيد بن جبير› 
والحسن» ومنها ما روی من ابن عباس قال : «فدی إسماعیل بکبشین آملحین آقرنین أعینین». وما 
روى عنه أيضًا أنه قال : «المفدى إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحاق» وكذبت اليهود». 


ومنها ما روى عن عمر بن عبد العزيز آنه بعث إلى رجل كان من علماء اليهود ثم أسلم 
ولكنهم يحسدونكم - معشر العرب - أن يكون أباكم فهم يجحدون ذلك ويزعمون آنه إسحاق؛ 
لأن إسحاق أبوهم «ومنها ما رواه عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل قال سألت أبى عن الذبيح هل 
هو إسماعيل آم إسحاق؟ فقال إسماعيل - ذكره فى كتاب الزهد.» ويعلق أحد الباحثين على هذا 


. وروی هذا 
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الخلاف فاا فير اه لد بات مد آع حدية من اعابت التي ورت ماحد لرا 
اول ما ي اا وه ا فی ل و اا یف ا 
قوشو على ما قق كتين من وال لديك ولا آل على ذلك من قاق مدد الأحادية 
وتقرير بعضها آن الذبيح إسحاق وبعضها آن الذبيح إسماعيل ولم يثبت بدليل قاطع نسبة رآى 
من آلرانن السانقن إلى أحذ ن الحا اتاخ" 


ولکن «هیکل» لم يمل إلى أن يقطع برآى من هذين الرأيين إلا آنه يرجح الرأى القائل بأن ا لذبیح 
فى إسماغيل عليه السلام لآدلة يسو قها فيما يلى: 


١‏ أن الفقرة الثانية من الإصحاح الثانى والعشرين من سفر التكوين تذكر فى صدرها أن 
الذبيح كان حينئذ الابن الوحيد لإبراهيم» أى الذى لم يكن له سواه والغلام الذى كان وحيداً 
ارامت ف مر را مو واک ولت فى ماغل ا اساد ف هل ى وخا 
لإبراهيم فى آى مرحلة من مراحل حياته. فقد ولد إسحاق بحسب ما ورد فى سفر التكوين 
نفسه ولإسماعيل آربع عشرة سنة. وبقى إسماعيل إلى أن مات إبراهيم» وحضر إسماعيل 
ESSE ESEN ela NTA Ol,‏ 
الحقيقيةء ثم آقحموا اسم إسحاق ليثبتوا هذا الفضل لأبيهم هم بدون أن يفطنوا إلى تعارض ما 
أقحموه مع ما ورد فى صدر الفقرة من وصف الولد بأنه كان حينئذ وحيدًا لإبراهيم. 

E N N I O 
ا ال و ارا اه و ا ت عك قال د و و ا اة‎ 
(وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين) فتسلسل القصة فى القرآن الكريم على هذا النسق يكاد‎ 
کون ةاد فاط على أن الام الط الى كان مو غا لا الا خلا اللي همو غير اة‎ 

اقا اکر ی کی کی ال إلى ار ایو ف شیو زوه سا بان آل 
سیرزقها بولد یسمی إسحاق» وآن هذا الولد سیولد له ابن یسمی یعقوب» إِذ يقول سبحانه 
راق جات رسا رامت باقر“ فالا سادا قال سلا رامرات وة فكت 
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) ولا يعقل آن يبشر الله تعالى إبراهيم بإسحاق 
وينبئه بآنه سيولد لإسحاق ولد يسميه يعقوب» ثم يمره بعد ذلك آن يذبح ابنه إسحاق وهو 
غلام لم يتزوج بعد ولم يعقب» ولم يصل إلى السن التى يقوى فيها الغلام على العمل كما كانت 
العرب تستعمل أبناءها أى فى زهاء الثالثة عشرة. 


(1) على عبد الواحد وافى: بحوث فى الإسلام والاجتماع» دار نهضة مصرء الجزء الاول» الطبعة الاولى» سنة 
۷ص ٤۰‏ ۱. 


۹ 


o 
نذبجه وهی غلا موقد وغدە بات كىن تيتا ولا تكو ن البوة الا فى تى سن الأربعين‎ 

أن انجيل برنابا ‏ وهو أحد الأناجيل غير المعتمدة عند الكنائس المسيحية الحاضرة» ولكن 
فال وام کفرة ن كرا جا مما جاء به يح الفقات السيحة فى اها فل ان بد اها 
التحريف - يقرر بصريح العبارة آن الذبيح هو إسماعيل» ويروى ذلك عن السيد المسيح نفسه. 

ويستدل عله بتضصوضص الحهد القذيجإة بقول على فان الست السو الجن اقول اك انك 
إذا أمعنتم النظر فى كلام ملاك جبريل تعلمون خبث كتبنا وفقهائنا لأن الملاك قال يا إبراهيم 
سيعلم العالم كله كيف يحبك الله ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله؟ حقاً يجب عليك أن تفعل 
شیا بدل على ذاك SS‏ . فكلم الله 
ينقد بر اهي قاقلا: خذ ابتك بكرك واضعد إلى الخبل لتقدمة ذبيحة ' ويظهر من هذا النض 
الذي ذكره «هيكل» آنه فى بعض نسخ التوراة جاءت كلمة «بكرك» بدلا من كلمة «وحيدك» المذكورة 
فی ا اکر ی کف کین اکان کر ووا ول کان کل ابوس سان کا وره 
فی سق ر الک ين رة ١‏ من | ضاع۷ نبا ول اساعل کات سن ابرامبم تا وتان 
سنة وفقرة ١‏ من إصحاح ۲١‏ من سفر التكوين «حينما ولد إسحاق كانت سن إبراهيم مائة سنة». 
رأينا كيف تختلف الرؤى حول القضايا المختلفةء حتى تلك التي عضدها القرآن والسنة. 
المستشرقون وقصة ذهاب الخليل إلى مكة: 

يرى «على عبدالواحد وافي» أن هيكل قد ألم بقصة ذهاب إبراهيم إلى مكة مع ولده إسماعيل 
sS Sma SS es‏ 
مضطربة حين رددها الدكتور طه حسين فى كتابه «الشعر الجاهلى» نقلا عن «مرجليوت ووليم 
مویر» وغیرهما ممن أرادوا أن یكذبوا القرآن بغير علم ولا هدى» وقد ناقشها الذين نقدوا كتاب 
اقفر الخاهلی اق حا فی حا کیال و کا کتو ر گل ف ای إل الق 
فی سطور قليلة آجهزت علیها بما لا یدع مجالاً للارتیاب فى وضوح() 

وقد ارتاب «موير» وغيره من المتشككين فى ذهاب إبراهيم وإسماعيل إلى الحجازء وهو يقرر 
هذه الق من ا سراف ادال ادها البهو د ل الا اا جي بوبظرا كع ون العرب» 
ويقاسموهم الشرف» زاعمين أنهم آبناء عمومة فإسماعيل آبو العرب وإسحاق آخوه آبو اليهود 
کا ی اک و ا عو ف ی اوی ن ا یو و 
)١(‏ على عبد الؤاحد واقى» بحوث فى الإسلام والأجتماع» دار ذهضة مص الجزء الأول» الطبعة الأولى» سذة 


۷ص ٤۲۱ ٤١‏ ۱. 
(۲) محمد رجب البیومی: مجلة الأزهرء ج٤›‏ «ربیع الثانی ۲ ٤١‏ اه ۹۸۲ ام»» ص 1۰۲ . 
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على ذلك أن أوضاع العبادة فى بلاد العرب لم يكن لها صلة بدين إبراهيم؛ لأنها وثنية مغرقة فى 
الوثنيةء وإبراهيم كان حنيفًا مسلمًا. وقد أصاب «هيكل» فى مناقشته لهذا الرأى مناقشة عقلية 
مقنعة بقوله: ولسنا نرى مثل هذا التعليل كافيا لنفى واقعة تاريخية. فوثنية العرب بعد موت 
إبراهيم وإسماعيل بقرون كثيرة لا تدل على نهم كانوا كذلك حين جاء إبراهيم إلى الحجاز وحين 
اشترك وإسماعيل فى بناء الكعبة. ولو آنها كانت وثنية يومئذ لما يد ذلك رى سير «موير» فقد 
كان قوم إبراهيم يعبدون الأصنام وحاول هو هدايتهم فلم ينجح. فإذا دعا العرب إلى مثل مادعا 
إليه قومه فلم ينجح وبقى العرب على عبادة الأوثان لم يطيعوا ذلك فى ذهاب إبراهيم وإسماعيل 
إلى مكة. بل إن المنطق ليؤيد رواية التاريخ» وإبراهيم عليه السلام قد فر من أهله إلى فلسطين 
إلى مصرء والطريق بين مكة وفلسطين كان مطروةا للقوافل» كما آنه ألف الترحال» «فلا محل إِذا 
اللريبةفي واقعة تاريخية انعقد الاجماع على جملته) 


كما عاب «هیکكل» على موير وغيره ممن رأوا إمكان انتقال أبناء إبراهيم وإسماعيل من 
فلسطين إلى بلاد العرب» واتصالهم وإياهم بصلة النسب . «وما ندرى وذلك الإمكان جائز عندهم 
فی شان آبناء إبراهیم وإسماعیل» کیف لا یکون جائزاً فی شان الرجلین بالذات وکیف لا یکون 
طا یروا التار تة در كم ٠‏ غك ماقا ملح برع لكاتب فيه 


وثد تة خد يجة!! 


لأن «هيكل» بنى كلامه من مبتدئه إلى مختتمه على التتبع العقلى المنطقى لموضوعات السيرة؛ 
فقد نتج عن ذلك ما يستوجب النقد فى نواح متفرقة من الكتاب؛ وقد جاء فى ذكره لموت ولدى 
الرشول £ الفا سم وخبدا رار ذلك الف كل الام خدية رش الله عدا وؤهى 
لا ريب قد اتجهت عند موت كل واحد منهما فى الجاهليةءإلى آلهتها الأصنام تسالها: ما بالها 
SS‏ 
ال . هذا النص مجرد استنتاج للبيئة الجاهلية التى عاشت ت قيها خديجة -رضی 
الله عنها۔ وأنها عقليًا لابد كانت عابدة للأصنام» وهذا النص غير مستند إلى دليل» فكتب السيرة 
لا تشیر من قريب أو من بعيد إلى مر كهذاء بل إن كل ما يذكر عن خديجة يفيد بأن نفسها كانت 
مترفعة وأآنها كانت عاقلة تفهم أن الصنم لا يضر ولا ينفع» مع ما عرف عنها من الفطنة والحكمة 
ورجاحة العقل» وليس هذا مما تنفرد به وحدها فى الجاهليةء فقد غرف عن أبى بكر الصديق - 
رضى الله عنه آنه ما سجد لصنم قطء فلم لا يكون الاستنتاج العقلى آنها لبيبة عاقلة لم تسجد 
(۱) محمد حسین هیکل: حیاة محمد ص ٩۱‏ . 
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لصنم هى الأخرى ولم تؤمن به؟ وأثى لها هذا الاعتقاد وقد اقترنت حياتها بمحمد يو الذى لم 
يقبل الحلف باللات والعزى منذ كان صبيًا لا نبيًا؟! كيف لها ذلك وقد عرفت الوحى» وعرفت أنه 
لايبدو آمام امرآة حاسرة آليست القاظة للنبى ب «أبشر يا ابن عم واثبت. فوالذى نفس خديجة 
تد اتی لار جى آن رن تى مده اأ فرالل 9 يكرك الله يدا .الك لقصل الرك وتدة 
الحديث» وتحمل الكل» وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق». 

والنص السابق مذكور فى كتب السيرة كذلك وقد جاء ذكر فضلها في البخاري ومسد( 
وهو إن كان يكشف عن شىء فهو يبين آنها كانت مطلعة على توحيد ورقة بن نوفل وإيمانهء 
حتى إنها هرعت إليه فور سماعها كلام النبى ية عن الوحى ألا نجد تناقضًا بين النصين؟ امرأة 
تعرف بى جود الإله الواحدء وتعرف الأنبياء وتتوقع خبر النبى المرتقب» ثم يكون التفنيد العقلى 
لجوءها إلى الأصنام لترحمها؟! ثم أليست هى التى طلبت إلى محمد َء متى جاءه مبلغ الوحى أن 
يخبرهاء حتى حسرت خمارها فاختفى ؟!كل هذا وتتعبد إلى الأصنام؟إن رجاحة عقلها ومعرفتها 
للوحى واتصالها بورقة بن نوفل يصور لنا شخصية حكيمة متزنة مهما صادفتها المحنء وليس 
اخصية كهذه أن هرل من التقبضن إلى التقيضن: أى من القن بىجزه الله إلى الكقر به!. 


حادث شق الصدر: 


یقول سبحانه وتعالی فى كتابه العزيز: إن المتقين في جنات وعيون 9 ادخلوها بسلام آمنين 
© ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا عل سر متقابلین) [الحجر:٩ )]٤۷-٤‏ آورد ابن کثیر فى 
تفسير هذه الآيات» أن بنى آدم لهم قسمتهم من الغل والحسد والتباغضء» فكأن ذلك غريزة خرج 
بها الإنسان إلى بطن الوجود» مما آوجب عليه جهاد النفس» وهو اشد جهاد بُلی به وقد اعتمدنا 
على القرآن الكريم» الذي ذكر «هيكل» آنه مرجعه الأول > مما یوجب الاعتماد علیه بدلا من ذکر 
ون اطم كن نكر شق الضف ماف اة بالق الطی الف كر كل 
مالا برهان عليه» خلوصًا إلى شىء واحد» وإلى كلمة واحدة آلا وهى بشرية محمد الذي قدم لا 
ت لن ال ل ان موه ل ا ولا د فی السو روج 
بحت لا يصدق االعقل كونه حدث بالفعل. 

وقد ذكرنا تلك الآيات من سورة الحجرء ردا على من قال آن النبی کي قد هُیئ منذ قثدرله آن 
يكون نبى هذه الأمة ق العا الى ه الر ج د لیر کا اللي 
او كرا ا ج د ان ا ر او اوس الص وة ال ارك رد 
سائر الناس. فإن كان للشر موجات تما الآفاق» وكان هناك قلوب تسرع إلى التقاطهاء والتأثر 
بها فقلوب النبيين - بتولى الله لها لا تستقبل هذه التيارات الخبيثة ولا تهتز لها. وبذلك يكون 


اوا 


جهد المرسلين فى متابعة الترقى لا فى مقاومة التدلى وفى تطهير العامة من المنكر لا فى التطهر 
منهء فقد عافاهم الله من لوثاته»' من النص السابق نجد اتفاق الغزالى مع من اعتبر شق الصدر 
المتقين داخلى الجنة يُنزع ما بهم حتى يصيرواإخوانًا متحابين» وهم فى ذلك المقام الشريف؟ أو 
لیس محمد 4 بشرًایسری عليه ما یسری على البشر من بنی أدم > لولاأن الله طهره واصطفاه؟ 
وإلا فما قيمة الأدلة التى تؤكد أن افق كان جسبا فعلا؟ آما وفرمتجم ذلك المستشرق الذى 

يعتبر هذه القصة غير مستندة إلا على غير ما يفهم من ظاهر الآيات الواردة فى سورة الشرح 
ألم نشرح لك صدرك © ووضعنا عنك وزرك © الذي أنقض ظهرك )» وأن الشرح كما يشير 
القرآن «عمل روحى بحت الغاية منه تطهير القلب وتنظيفه»ء ليتلقى الرسالة القدسية خالصًا 
sa lae LA US Es‏ 


ار ن کا تک كلم تة ل تون لتا العربة ابحاا ها ودل کا 
ES a E OEE a O o‏ 
SS‏ 
yT ey Mey‏ 
راء فسيكا وخا و اضعا وكا فرع الله رة ذلك جل مدره شرع سكا واشةا 
سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق»» وقيل المراد بقوله (آلم نشرح لك صدرك) شرح صدره 
ليلة الإسراء كما رواه مالك بن صعصعة وقد أورده الترمذى ها هنا وهذا إن كان واقعا ليلة 
الإسراء كما رواه مالك بن صعصعةء ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح صدره الذى فعل 
بكند ودا السرا وما فا عة من اقرع الى با وال اع 


ومما جاء كذلك فى الحديث الشريف من جرأة أبى هريرة على أن يسال الرسول - َيل عن 
آشياء لا يسال عنها غيره فقال: يا رسول الله ما أول ما رآيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول 


.٠١ محمد الغزالى:فقه السيرة: الطبعة السابعة: ص‎ )١( 
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الله ية جالساً وقال: «لقد سأالت يا أبا هريرةء إنى فى الصحراء وكلام فوقي يهوي إلى أسمعهء 
فإذا رجل يقول للآخر أهو هو؟ قال: نعم» فاستقبلاني بوجوه لم أر على بياضها قط» وعليهما 
ثياب لم أر مثل حسنها قطء ولهما أرواح لم أجد ريحها من أحد قط مثه» قال: فأخذ أحدهما 
فأضجعني بلا هصر ولا قصر» فقال لصاحبه: افلق صدره» ففلق صدري فیما آری» بلا وجع 
فرمى بهاء ثم أخرج شيا من الفضة فأدخله فيه» فقال: هذه الرأفة والرحمة ثم قام: بإبهامه 
اليمنى على صدري» فقال : عد واسلم» قال: ثم جئت بغير ما غدوت به رحمتي للصغير ورآفتي 
غل الک 

ولنتبع المعنى اللغوي للشرح في لسان العرب : «الشرح والتشريح: قطع اللحم عن العضو 
قطعاء وقيل قطع اللحم قطعًاء والقطعة منه شرحه وشريحة» وقيل الشريحة: القطعة من اللحم 
فقد شرح أيضا. وجاء شرح الله صدره لقبول الخير يشرحه شرحًا فانشرح: وسّعه لقبول الحق 
a el» ` ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰‏ 2 ّ 
أراد: كانوا ينبسطون إليها ويشرحون صدورهم ويرغبون فى اقتنائها رغبة واسعة») 

وقد وردت تلك اللفظة فى آيات عدة من القرآن الكريم تدور كلها فى فلك الشرح المعنوى من 
لاسا و لقاع و اعات اا ور الاي وا سر اع الات فى رج 
الحديث التى تحتمل فيها اللغة الشرح المعنوى والمادى»ء وما يؤكد ذلك من الحديث الصحيح. 
وقد اكتظت كثب السيرة قديمًا وحديقا بالبحث فى هذا الموضوع» كل يبحث فى القضية حسب 
ما رخات اله دومن آنل فمتاك م اول مكلا آن حك عن دل دك ابل الع كلق الله 
النبى به» كما فعل «جودة محمد أبوزيد المهدى» فقد بين أن المراد التطهير منهء فينقل لذلك عن 
اسك شا ق دهف الل الع وان ها الال امن حع اعرا الأسافة فخلق ارلا 
تكملة للخلق الإنسانىء» ثم نزع تكرمة له بء ليظهر للخلق بذلك التكرمة؛ ليتحققوا كمال باطنه 
كما تحققوا كمال ظاهره» . ولكن هذا الكاتب الحديت يعتمد آراء القدماء وينقل تفسيراتهم آلتى 
لا تلقى ترحيبًا خاصة عند رافعى ألوية العلم المادى. من ذلك سبب غسل القلب بالثلج ونقله لما 
1) الأحاديث المختارةء ج٤»‏ ص:۲۸٠.‏ 
ابو الفضل جمال الدين محم نمكم أبن متوو اسان الفى :داز صان الإفريقى اللضري 


(١) 
() 
. ۳۳۸ محمد فؤاد عبد الباق : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» ص‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ٠١٤١ الإمام الحلبى :إنسان العيون : ج٠ ص‎ )٤( 


۱ € 


ورد عن السهيلى فى ذلك لما فيه من ثلج اليقين وبرده على الفؤاد» وكذلك دلالة الطست من الذهب 
أنه مطابق للإذهاب أى أن الله ذهب عنه الرجس. 

وقد ذکر «المهدي» كذلك الحكمة فى شق الصدر للمرة الثانية فکان اعتماده على قول الإمام 
ابن حجر الهيثمیى: «وحكمة شق صدره فی حال صباه واستخراج ما مر منه: تطهیره عن 
قافن الصا كرون خد على اكل قات الر جرا واي ا على أل الآ خراله ما 
يكون انبساط وانشراح واتساع للبشر واحتواؤهم جميعا وكأن الشرح المادى قد تبعه شرح 
فحتو كما بقل أ قا عن يعن الأعة زيما لإا بقطها العقل أصلا من ذلك أن هذا الق كان 
سببًالإسلام قرين» آى إشارة إلى حظ الشيطانء» المباين له كالعفريت الذى آراد أن يقطمع عليه 
صلاته وأمکنه الله منه. ومما أعجب «المهدي» قول ابن حجر أن الشق الأول لنزع حظ الشيطان 
من داخل الذات الشريفة وفى المرة الثانية كان الشق لقطع حظ الشيطان المباين خارجهاء قلا 
طبع لين فى الذات الحمدية عطقا من قريب أى هيه ٠‏ وقد كر العام الشعراوي شيا عن 
شق الصدر بعد روايته لحديث أنس بن مالك الواردة في صحيح مسلم» فيثبت أن الشرح كان 
حسياء وآنها عملية كانت فوق طاقة الذبى كبشر «فالبنيان البشرى يستقبل الأشياء ا لادية التى 
تناسب تكوينه» فإن جاءت له طاقة أعلى منه فلا يمكنه أن يستقبل بها إلا إذا أعد الله الملك بصورة 
تجعله قابلا للإرسال وأعد الله الرسول ليكون قابلا للاستقبال. وهكذا تتباين الآراء قديمًا 
وحديتاحول هذه المسالة. 


وا نق که که ن أ اقرع ا مى اقرع انى و و كع الي ةة 
اام م جن عل موو اف ا وا ها ا كج على الي أخمحن, فن 
كل من يريد أن يغدو رقة على الصغيرء ورحمة على الكبير أن يلجا إلى جراح يستأصل ما بقلبه 
ل و ا ده ا رول 1 حا اوا وا بداد ر 
حتی یعرف کل إنسان دوره فى جهاد نفسه تجاه ضغائنها. وهكذا تحتمل اللغة أن يكون معنى 
الترح مادا ومحتوا معا مادا يبعا القن الفطة الت كما الحدية الشریق خت دكن 
وجود آثر للمخيط بعد الشرح والتى قام بها الملكان وها الاب الي و ترا با عات 
للقلب من انبساط وانشراح واتساع للبشر واحتوائهم جميعاء وكأن الشرح المادى قد تبعه شرح 
معنوی . 
الراك كى عدا ار دة ادى لمال ال الت كال ارهن غت اة 
منفذا يعبرونه إثباتا لفكرة مغلوطة» نی لنبى أن يخطى فيما يبلغ عن ربه؟ ذكر قصة الغرانيق 
«هيكل»- و«سيد القمنى»» ولكل منهما تحليله الذى لنا أن نعرضه»ء وقبل ذلك نتحدث عن الغرانيق 


۲٠٠٣-۲۱۰ جودة محمد آبو اليزيد المهدى : أعظم المرسلين من المولد إلى المبعثء الجزء الآول» ص‎ )١( 
. ٤١ محمد متولي الشعراوي: السيرة النبويةء ط ۲ء مكثبة التراث الإسلامي» ص‎ )۲( 
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ومنشا هذه القصة فمما جاء عند «هيكل»: عندما رأى محمد يي إيذاء قريش له ولأصحابه تمنى 
فقال: يا ليته لا ينزل على شىء ينفرهم منى» وجلس فى آنديتهم حول الكعبة» وهو يقرا سورة 
الت عن غ نر اك اللا ر العز ى يعافا لغري وال كف ذاه ون 
الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى» ثم مضى فى قراءة السورة كلها وسجد فى آخرهاء 
وسجد القوم جميعًا لم يتخلف أحدهم رضاء بما تمنى محمد وبما تلا معلنين معرفتهم بأن 
الله يحيى ويميت» ويخلق ويرزق وهذه الآلهة تشفع لهم عنده» وعلم مهاجرو الحبشة بما صار 
فقالوا عشائرنا أحب اليناء وفى طريق عودتهم لقوا ركبًا من كنانة فسألوهم فقالوا: ذكر آلهتهم 
بخير فتابة اللا ت ارت عتها فعاد لشت الك فادرا له بالشن و انتم السامون ا يضتفون: 
فلم يطيقوا عن لقاء هلهم صبرًا فدخلوا مكة. 

وفى مختلف الروايات أثبت الخبر أن محمدًا ارتد عن ذكر آلهة قريش؛ لأنه كبر عليه قول 
قريش: «أما إذا جعلت لألهتنا نصيبًا فنحن معك» ولأنه جلس فى بيته حتى إذا آمسى جاءه 
جبريل فعرض عليه سورة النجم فقال جبريل: أوجئتك بهاتين الكلمتين !! مشيرًا إلى «تلك 
الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى» قال محمد: قلت على الله مالم يقل !فآوحى الله إليه : (وإن 
كادوا ليفتنوتك عن الذي أوحينا اليك لتفتري علينا عير وإذا لأتخذوك خليلا 2 وولا أن تبتناك لهد 
كدت تر كن إِليهم سينا ليلا دج إذا داك ضعف ألحياة وضعفَ ألممات َم لا تجد لَك علينا نصيرا 
(«© وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يبون خلافك إلا ليلا [الإسراء: ۷٢‏ 
I ODOT TT [¥‏ 
فى طبقاته الكبرى» والطبرى فى تاريخ الرسل والملوك» مما أوقف عنده كثير من المستشرقين. 
وإن بعض المفسرين الذين أخذوا بصحة هذه القضية يستندون إلى الآيات «وإن كادوا ليفتنونك» 
وإلى قوله (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی إلا إذا تمنى آلقى الشيطان فى آمنيته فينسخ 
الله ما يلقى الشيطان»ء ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم). فهؤلاء الذين يقطعون بصحة هذا 
البة بستندون إلى قضر اة التي قضاها السلمون عت النجاشى قى الحبهة رانب لوك 
آنهم علموا بالصلح بين النبى وبين القرشيين لما عادوا. 

وها هى الأسباب التى أوضحها «هيكل» لتكون تمحيصًا مقنعَا للقصة ومنها عودة مسلمى 
الحبشة» ومنها إسلام عمر ودفاعه عن الإسلام بحميته وحماسته قبل الإسلام وصلاته فى 
الكعبة» وإسلام رجال آقوياء من مختلف القبائل لا تقوى قريش على محاربتهم جميعًاء ولا 
تقوى على دفع دياتهم إن هى قتلتهم. وكانت الثورة الداخلية على النجاشى فى الحبشة هى 
التى جعلت المسلمين يرحلون إلى مكة مطمئنين إلى الهدنة التى كانت بين محمد وقريش» حتى 
كانت صحيفة المقاطعة فعادت الحرب العوان بين محمد وقريش» وهكذا يكون التعليل المقبول عن 
عود المسلمين من الحبشة» وليس ما يشير إليه السير «وليم موير»» هو ومن لف لفه من الهدنة 


۱٦٦ 


الت كانت دين قريشن وشحم ا آما بالفة لكقاب الصيرة وا حجن بثو له تعالی: وان ادا 
ليفتنونك» و«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى آلقى الشيطان فى أمنيته..»» 
فيرى «هيكل» أنه احتجاج أشد تهافتا من حجة مويرء يثبت ذلك قوله تعالى : «ولولا أن ثبتناك لقد 
کدت ترکن إليهم شيا قليلا. 


فلو قد تمکن الشیطان من الرسول» وألقی إلیه فعلا ما قال سبحانه وتعالی (لقد كدت تركن 
إليهم) ولكنه لم يفعل وتبته الله ومن هنا قإن الأحتجاج بالات مقلوبه فقصةالغرانيق تقض 
بن محمدًا باه قد ركن إليهم بالفعل» وأن قريشا فتنته بالفعل فقال على الله مالم يقل «فإِذا ذكرت 
كذلك أن كتب التفسير وأسباب النزول جعلت هذه الآيات موضعا غير مسألة الغرانيق رأيت أن 
الاحتجاج بها فى مسالة تتنافى مع عصمة الرسل فى تبليغ رسالاتهم» وتتنافى مع تاريخ محمد 
كله احتجاج مهافت بل احتجام سقيم .و بالتم يض العلمى لهذه القصة بيت غذم حسحقهاء 
من ذلك تعدد الروايات فيهاء فقد رويت على آنها: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجی». 
ورويت «الغرانقة العلا إن شفاعتهم ترتجى» ورويت «إن شفاعتهن ترتجى» دون ذكر الغرانقةء 
إلى غير ذلك من الروايات التى وردت فى بعض كتب الحديث مما يقطع بآنه موضوع» وأنه كما 
قال ابن اسحق من وضع الزنادقة وكل غرضه التشكيك فى صدق تبليغ محمد رسالات ربه. 

والدليل الذى وجده «هيكل» آقوى وأقطع ما جاء فى سياق سورة النجم نفسهاء وعدم 
احتمالها لمسالة الغرانیق هذه» فقد جاء فی قوله تعالی : قد رای من آیات ربه الكبری 0© أفرأيتم 
اللات والْعرّى « ومناة الثالقة الأخری دم اکم الذکر وله الأنتیٰ م تلك إذا قسمة ضیزی م إن 
هي إلا آسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أَنرَل اله بها من سأطان إن يتبعون إلا لظن وما تهوى الأنفس 
ولف جاهو س رم اف © ااج وف ا مسان وج تمن كرا مرد اسا 
سماها المشركون ما آنزل الله بها من سلطان. وهكذا يستحيل أن يجرى السياق بقوله: (أفرأيتم 
اللات رالمزى: طك الفر افق العاذإن شفاعتين لتر مآلك الذكرى له الأئى :لك إذا قسة 
ضیڑی: إن هی إلا اسماء سمیتمو‌ها انتم وآباؤکم ما اٹزل الله بها من شلطان)؛ لأت لو کان 
كلك مدا الاه وال ضراب والتاقى: ر كك يمدخ اللا تو الى وة الاك وما 
فی ربع آيات متغاقبة؟ وها مما بلا يسام به عقل ولا يقول به إنسان» ولا تبقى مه شبهة فی 
أن حديث الغرانيق مفترى وضعه الزنادقة لغاياتهم وصدقه من يسيغون كل غريب ومن تقبل 
عقولهم ما لا يسيغ العقل المنطقى)'). 


وقد استدل «هیکل» كذلك برای الشيخ «محمد عبده» حبن فند هذه القصةء› من حيث ان 


ا 
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وصف العرب للآلهة بآنها الغرانيق لم يرد فى نظمهم ولا فى خطبهم» ولم ينقل عن أحد أن 
ذلك الوصف کان جاريًا على آلسنتهم» وإنما ورد الغرنوق والغرنیق: على آنه اسم لطائر مائی 
أسود أو أبيض والشاب الأبيض الجميل مما ينافى وصف الأآلهة عند العرب ومعناها. وسبب 
آک ر ول کل لکد ب وا اقترا ء لی آ طاح به هة الق وهر دق مح ل وال ات 
فقد عرف عنه الصدق قبل البعثة» وبعدها فكيف يعود بعد عشر سنوات من بعثته ويمتدح آلهة 
العرب التى يحاربهم حتى يخلعوا عبادتهم لها ويعبدوا الله الواحد القهار؟ وكيف يتحمل ألوانًا 
وصنوفًا من العذاب فى سبيل بناء الدعوة حتى يعود وينقضها من آساسها؟ «وأعجب ما فى 
جرآة هؤلاء المفترين على الإسلام نهم عرضوا للافتراء فى أم مسائل الاسلام جميعا. فى 
القرسبد قى السا الى بعك مح ليها الاس ما الح الأول والتى ل بقل فبها د 
ك اة هران رل ماله عا ما غر ةة غه قري أن ىة ما ناء من امال أي محطدة 
ale E‏ 

ا ف ا وه و اا ا اک فا ااا فی تفل اسما لے فی الوح 
ونظر إلى هذه المسألة من هذه الزاوية أى أن هذه الآيات تلاها محمد بعد تمنيه الصلح مع قومه 
کم فمسخت كغبرها من أل بات الى تسكن واستك إلى ما كه الطبرى فى تاريخ الرسل واللوك 
وای کا دوت اراق e GS‏ :إن 
راا واا لھ رسج کر ست وو فن غغمه لا رجلا رات واخ فان قران جو غل 
وهي الراقي فا ل اشم في فر ود ا لرك ن م االو ن ون رة 
فإنه آخذ ترابًا من الأرض فرفعه إلى وجهه» ومع هذا فقد آکد أحمد شلبی أن فى البخارى حوالى 
ستين حديتا فيهم قول من قبل علماء الحديث. وقد استفاض «الشعراوي» في بيان بطلان 
ف اق من ااا 0 وان ن ورد الو و ارت ا کیا 
بين العلماء» ودخلت في تفسيرها الإسرائيليات والشحى وغير ذلك . وندهش حين يستند 
ا ال فل لای ان ااا ى ا مو اهاه ادى ا 
إلى قول ران مخف إسم امل عن الحة ن رهت اق قير ا و هن الل رل ن ا 
العقل». ومن القدامى «آبو جعفر النحاس» الذى هاله أمرهاء فقام يعلن «أن هذا حديث منقطع وفيه 
هذا الأمر العظيم». 

يحاول «القمني» التأکید على أن هذه الآیات قد نسخت» ویستدل بقوله تعالی: ‏ وإِن کادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا عَيره وإذا لأَحَدُوك خليلا © وولا أن تبتناك لَقد كدت 
ترکن لبهم شيا فلبلا ) [الإسراء: .]۷٤-۷۳‏ 
TT TTT‏ 
(۲) محمد متولي الشعراوي : السيرة النبوية» ص .٠٠۲‏ 
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وهو يستند إلى هذه الآية كغيره ممن حاولوا إثبات حادث الغرانيق خاصة وأن معنى الآية 
O E‏ 
لا مجال لخلط أو لبس يوضح أن الشيطان لعنه الله انتهز فرصة تمنى القرب من قومه فتدخل 
فى الوحى إبان تلقيه» وألقى إليه بتلك الآيات الفظيعة فنسخها تعالى بالآيات الصادقة ويعلمنا 
أن ذلك ليس مرا جديدا ولا غريبًاء فقد كان الشيطان يفعلها مع أى نبى من الأنبياء والرسل 
الكرمين إذا تمتى احدهم ذات الأمنية آى مثلها» " إنه يحاول أن يستذبط من هذه القصة فة 
هؤلاء الذين فى قلوبهم مرض أو أولئك القاسية قلوبهم ويرى آن الخلاف الكبير الذى نشب 
بين النبى 4 وبين العرب إنما يتمثل فى إسقاط شفاعة الشفعاء من أرباب العرب» وأن هذا 
الإلغاء يعنى تحطيم الحواجز بين القبائل وبعضهاء وإسقاط رمزهم القوى السيادى ومن هنا 
غود ميق اهب العا فا م الله ورلن الكقهاء أن اه ا حي اله ك و وروما د 
مصالحهم التجارية. 


كل ما سبق كان إيجازا بكلام مسبوق بمقدمة طويلة للقمنى حتى بين بعد ذلك قراءاته 
لحادث الغرانيق فهو يرى أن مهاجرة آتباع النبى َي إلى الحبشة وقسوة الحياة ومرارتها 
والغربة وسط الأهل على حد زعمه «ومع الظرف النفسى الذى تركته تلك الأوضاع فى النبى كلا 
ق فغ اقطان تقال ا قال تفت ترق و كا اها ال واوا فف اا 
خرو لن سن لامر مممااجي فساو يسرد اللي ك رخاوا مها صلا 
ویری أن قوله تعالى الوارد فى سورة الحج ظ ليجل ما يلقي الشيطان فتنة لين في فلوبهم مَرض 
والقاسية قلوبهم 4 [الحج ٠٠:‏ ] هو المقصود بتلك الحادثة أى أن الفتنة هى وقوع الحادثة التى 
حدث فيها النسخ حتى تمي كما قال القاسية قلوبهم ومز ضى القلوب: ثم تحذت عن التفاوت 
الطبقى والملكية الفردية التى يقرها الإسلام ويقول: «لكن كان واضكًا آن هذا الأمر بهذا المعنى 
لم يضل إلى آذهان الأرستقر طبن لكين فى ظل دعوة الإسلام الأولى الم تخعفين لإظهاز 
مقدار الطاعة ومدى مسارعتهم إليها مسارعة إسماعيل إلى الذبح طاعة للأمر الإلهى. وعليه فقد 
خا القع ا لى الشيطان ف اليس عملا إخراضا كائة أغرافة الأعفارة الفا فى حاف 
ال ا و ا کے کا واا کک 
جانب» بينما كانت أدوات هذا الجدل هى: الشفعاء والشيطان وكلمات الله التى تمثلت فى وحى 
لا كالإلهام ولا كالخاطر ولا كالهاجس لكنه الوحى الصادق الذى أدى ذورا غئل الو اة ف 
دون إبهام إلى صدوره عن فاعل واع مرید»' والذی نراه معقولاً آن ما ذکره محمد بن إسحاق 
فى السيرة بنحو من هذا وكلها مرسلات ومنقطعات والله أعلم. 
)١(‏ سيد محمود القمنى: الإسلاميات» قراءة اجتماعية سياسية للسيرة النبىيةء الطبعة الآولىء» المركز الملصرى 

لبحوث الحضارة. 
(۲) المرجع السابق» ص °11 . 
(۳) المرجع نفسه» ص ٥1۸۰01۷‏ . 
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وقد ساقها البغوي فى تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس ومحمد بن كعب القرظى 
وغيرهما بنحو من ذلك ثم سأل ههنا سؤالا كيف مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالى 
لرسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس من آلطفها أن الشيطان آوقع فى 
مسامع المشركين ذلك فتوهموا آنه صدر عن رسول الله صلى ية وليس كذلك فى نفس الأمر 
بل إتماكان من صتيع الشيطان لا من رسول الرحمن بيا والله آعم" وهذه القصة على الرغم 
من زيفها إلا أن بعض الكتاب المسلمين يروون هذاالخبر عن المستشرقين رغم زعمهم التزامهم 
الموضوعية فى بسط الموضوعات من ذلك «جان باغوت علوب» الذی ذکره محمد شريف شيبانى 
فى كتابة «الرشول فى الدراسات الأستشراقة". 


ولعل من عجب أن نذكر مثل هذا الحديث وهو مهدوم من أصله» ومرجعنا فى ذلك آن قراء 
السيرة لابد آنهم سيمرون على مثله فى بعض الكتب وقبل آن يتسرب سوء الفهم إليهم نوضح 
أن هد اق ل طلا من اله :رمن أن الوافى مروف رة الإسي انات ورد 
الخرافات كذلك الطبرى معروف بالجمع الكثير وباستقصاء الروايات مهما كان حظها من 
الصحة. ورواية الغرانيق التى رواها ابن إسحق لم ترد فى صحيح البخارى الذى لم يغفل شيا 
عن حياة الرسول ولم يذكره ابن اسحق جاء قبل الواقدى بأربعين سنة وقبل الطبرى بنحو مائة 
وسن سا ار وري وملك گر اا 
الوحى: 

أول ما بدئ به الرسول 4 من النبوة الرؤيا الصادقة» فما كان يرى رؤيا إلا جاءت كفلق 
الصبح واضحة عن عروة بن الزبير عن عائشة» وهذا معناه أن ما كان يراه النبى فى المنام يتم 
على حقيقته فى اليقظة. 

ولكن هذه المسالة تلقى اختلافا كبيرًا بين المهتمين بالعلم الحديث»ء وبين المؤمنين بالغيب 
اا اماد وا اول اكت من ف عارك ديل هذه السا كرض افا ع الارن حن 
أحرار الفكر» والمرتابين بهذه المسألة العلمية الحديثة التى يؤمن بها عالم المادة بفلسفاته»ء فهذا 
العالم المادي يتميز بإنكاره للعالم الروحانى» ويرى أنه محض أساطير» وعلى هذا نجد أن تلك 
العقلية التى تؤمن بالماديات» وعالم المشاهدات الحسيةء من الصعب عليها الإيمان بعالم الغيبيات 
كالوحى» والإسراء والمعراج إلى غير ذلك من الأمور الغيبية. 


)١(‏ أبى الفذاء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى» تفسير القرآن العظيم» الجزء الثالث» دار التراث العربى 


لا 
STEERS‏ ۰ ۹ 
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ولنساءل.. من أين آتى الأنبياء قبل محمد برسائل الهدى البشرية؟ من أين أتى موسى 
بتوراته» وإبراهيم بصحفه وعيسى بإنجليه؟! ليس مصدرهم الوحى» أعَلم الناس قبل محمد 
ماهية الوحى؟ بالطبع ! نالتاش قبل خمد لم بش كرا قى الوح > ولم ینکروه. ولعلنا نری بعض 
الكلام المملوء بالعجب حول الوحى عند «هيكل» مثلا . وهل النفس العالية المتيقظةء والعقل المفكر 
الوق فو خر الوحي > حتی یری النبی فی أحلامه صورًا مما يملا عقله فی يقظته فيعتقد أنه 
نبی مرسل؟! م أن ما لقي إلى النبى كان من قبيل الوحى الذى يرسله الله إلى من اصطفى من 
أتبياقه ليكرن رسولا مبلغا عنه هل تخَضتع مسالة الوح التطايلات النفسبة كما لجا بهيگل» 
إلى ذلك؟ ولقد نقد ما كتبه «هيكل» السيد محمد رشيد رضا فى كتابه «الوحى المحمدى» فعقد باب 
N‏ 
تخيل شعرى من كاتب أعجمى لا يتقيد بالوقائع عند تسجيل الحقائق التاريخية المعلومة() 


ولعل داقع «رشید رضا» فى ذلك أن ما قاله «هیکل» کان شبيها بما قاله«درمنجم» عن الوحی 
وفی النصین تشابه واضح» ولنذکر شیا من کلام «هیکل» وکلام «درمنجم»» ولنبدا بدرمنجم 
الذي جاء فى «مجلة الأزهر»: «وهذه النجوم فى ليالى صيف الصحراء شديدة البريق حتى ليحب 
الإنسان أن يسمع بصيص ضوئها؛ كانه نغم نار موقدة. حًا إن فى السماء لشارات للمدركين, 
وفى العالم غيب» بل العالم غيب كله» لكن آلا يكفى أن يفتح الإنسان عينه ليرى حقاء وليسمع 
الكلام الخالدء لكن الناس عيوذا لا ترى» وآذاتًا لا تسمع» وهل تحتاج لتسمع ماوراء السماء من 
أضرات إل قاب خالض وتس هة وفاد ىء اعانا 


ويقول «هيكل» تحت عنوان «التماس الحقيقة»: «وهو لم يطمع فى أن يجد فى قصص 
الأحبار» وفى كتب الرهبان الحق الذى ينشد» بل فى هذا الكون المحيط به. فى السماء ونجومها 
فا ر مهاو ت ا ار اعات ا لحر ر ى اكت و لشن الات الا له 
وساعات ضوتها البديع إذ تكسوها أشعة القمر آو أضواء النجوم بلباسها الرطب الندى» وفى 
البحر وموجه» وفى كل ما وراء ذلك مما يتصل بالوجود وتشمله وحدة الوجود. فى هذا الكون 
كان يلتمس الحقيقة العلياء وكان ابتغاء إدراكها يسمو بنفسه ساعات خلوته ليتصل بهذا الكون 
وليخترق الحجب إلى مكنون سرى( 

هذا ما قاله «هیکل» ولعل تشابها واضحًا بینه وبين سابقه یجعلنا نجزم بآنه ولا شك قد 
تآثر بما قرآه لدرمنجم فى تحليله النفسى وقال به «لا ليصل إلى نتيجته الباطلة بل ليثبت صدق 
النظرة المؤمنة فى نفس الرسول العلياء" فهيكل بعد ذكره لعبادة الأصنام» ثم مظاهر الكون 
ال سين ر شو رها الى الي الاب الا ن ١‏ 


(۲) هیکل: حیاة محمد: ص ۱۳۱ . 
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یری أن ا لذبي َيه کان یفكر فى هذه الأمور ا ڏه لنفسية والروحية» أثناء انقطاعه ود تعبده بغار حراء 


وهل رغبة الإنسان فى الحقيقة والاهتداء إليها تؤدى إلى النبوة؟!هذا ما نفهمه من مضمون 
کلام هیکل. لقد ذکر «هیکل» یضا آن النبی بء قد استقبل الوحی وهو نائم بالغار وقد جاءه 
الرحى ق واا وآ ا ت برا ر اد بان قا الى آي فا اكلا وره ة: 
اة تة هه وال ا ا ا ا ا 
ام الاك د رهل انت بيد الك مح 8 اكان محر سول الله اما لا برا رل ركت فف 


١ e ٤ 
( ياتیه املك ت‎ 


وهذا الاعتراض الذی قدمه «محمد آمین بدوی» یتفق مع ما جاء عند«حسین مؤنس» فی کتابه 
«دراسات فى السيرة النبوية» حيث يرجع «مؤنس» طريقة «هيكل» فى البحث إلى آنه مجرد ديب 
صاحب اسلوب استطاع بقلمه أن يكتب السيرة بآسلوبه. ووفقا لطريقته التى تبتعد كل البعد عن 
الأصول التاريخية «هيكل» معذور فى ذلك فما كان بالمؤرخ» ولا تهياً لدراسة التاريخ والتأليف 
فيه»" إن الأسلوب الذى انتهجه «هيكل» فى عرض مسالة الوحى لا يذكرنا بشىء عن السيرة 
آو ما جاء فى كتب الأصول إنما كآننا نسير مع كاتب له آسلوبه فى عرض كلمته التى آلبسها 
عا وای ما ا في ن تو مها الخ اك الاس اوی امات ي اکن 
بشمسه وقمره ونجومه ومظاهره كافة. ولو آنا نجد نقد «محمد مين بدوى» لهيكل. هجمة قوية 
ثائرة تسجل اعتراضًا على عرض مسألة الوحى التى تمس قلوب المسلمين بهذه الطريقةء ولو أن 
اکل کر ق قر اكان درك ل شك ات رة كانه واولا مركو 

«هكذا يحتال المسيو درمنجم كل الاحتيال كيلا يعترف بنبوة محمد مع وضوح دلائلها 
الا و ا EEE O a a a‏ 
الدكتور «هيكل» فمؤمن قوى الإيمان برسالة محمد وصدق يقينه . 

ولنبحث مسالة الوحى عند «محمد فريد وجدى»» فهو يرى أن العقلية العصرية يصعب عليها 
الافقاغ لحي الك رى 0 ا 0 ا ن كو ن دا جدرى را ال 
التى تبنى على مور يقينية سرى على نهجها الأسلوب العلمى. 

وحتى يشرح «وجدى» النبوة والوحى قدم لذلك بالحديث عن العبقرية التى اجتمعت الآراء 
حولها بآنها شىء خارق للعادة لا يمكن أن تعلل بقوانينء مما دفعه لأن يفرق ما بين العبقرية 
)١(‏ محمد آمين بدوى: محمد رسول الله بين كتاب سيرته العطرة القدامى والمحدثين : الطبعة الأولى - مطبعة 

لخا ا 
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و کی کو ا اوی ا ا ا م ا و 
تآدية ما يريد صنعه» ولها حد تقف عنده» ولكن الرجل العبقرى يكون مملوكا للعبقرية» وهى 
تحوله إلى تاب آو حياة على ما يشاء هواها»' فهو يرى أن الناس تعترف بالعبقرية» ومن ثم 
يسهل عليها الاعتراف بالوحى» ثم يتجه بعد ذلك إلى إثبات أمرين آولهما: وجود الهداية والتعليم 
بدون وساطة العقل العادى والحواس كما تدل عليه حياة الحيوان بجملتها وتفصيلهاء والعبقرية 
ا ات الان ناعارات ال ت هه اها عل ولم تخو حرا رة عل حال اة 
للعادة. وثانيهما: وجود اتصالات روحانية باطنية تمد الإنسان بعلم» وتسعفه بهداية من غير 
ال افا و کن ا لخر ا خی رها کا ای ف یل الاس 


وهو يرى أن سبب شك بعض الناس فى الوحى» أنهم يؤمنون بالعلم إيماناً كاملاًء ولذلك 
فإن مسالة الوحى عندهم يدحضها العلم بكل قوة» على اعتبار أن المادة هى أرقى ما وصل إليه 
العلم وليس وراءها ما هى أرقى منها بل إن الروح البشرية هى أيضًا مظهر من مظاهر المادة 
ثم يبين «وجدى» بعد ذلك أن موقف جمهور كبير من العلماء خاصة المستشرقين حيال الروح 
Na Ea E aE EAN‏ 
الراقى ال دون وا اد ر مان دوو الم الى با رون ا وون با 
وأن ما وصلوا إليه إنما هو من ظواهر الأشياء وآن حقائق الأشياء مازال مجهولا بالنسبة لهم 
راو الق الف للخ اش ال ود 0 الحا اي الا الان ك جا لطر 
ا آ ن و فش س اكات الاب ما اه اعا من اله 
و«محمد فرید وجدى» يريد أن يقول إن طائفة من أمثال هؤلاء العلماء قد وفقوا منذ تسعين سنة 
إلى التنقيب عن حقيقة ذلك العالم المجهول على طريقتهم العلمية من المشاهد والتجربة. 


وفی هذا کله ومن کل ما سبق عرضه نری أن «محمد فرید وجدی» قد حاول إثبات الوحى 
تجعلهم يصدقون آن الوحى حقيقة غيبية خافية عليهم لا يستطيع العقل المادى رصدها ولو أنه 
قول وا ان دة معان الرس مالا سكا إلى انات هلالطا ء ق عال ا 
وراء الطبيعة» فقد آثبتنا وجوده بالحس من الغرائز التى طبعت عليها الحيوانات»و من حوادث 
ns » « ٣ ۰ % 0 Sw ۰ «۰ «‏ ِء 
اللا الح امح لط جه فما كان وراه الرسول فی ال كان كه على ف فى 
٤‏ ۳ 
فى اناري و لادان وغل الت" : 
)١(‏ محمد فريد وجدى : السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة» الدار اللبنانية» ط ١۱۹۹۲۰۰۱‏ م» ص .°١‏ 
(۲) المرجع السابق» ص ٠°‏ . 
)١(‏ محمد لطفى جمعة : ثورة الإإسلام وبطل الأنبياءء مكتبة النهضة المصرية» ۱۹٥۸‏ ص °۰۹ . 


Az 


ويؤكد «جمعة» على أن أعظم علماء التحليل النفسى «فرويد» قد آفرد لذلك آكثر من مائت 
O O PD E N E‏ 
آف ان الفالم الافن بخاول سير انر افر اروخ ال تقض غا الل وتسان منت 
فل لرك اء اك من ن الل ا ا اي جا دال الب الاي ونا 
عالم المادة والطبيعة؟ وفى إجابة هذا التساؤل يؤكد أن الوحى جاء من الله بواسطة روح أمين أو 
NENE E‏ . فقد جاء فى سورة المزمل «إنا سنلقى عليك 
قولاً ثقيلا كما يقول أن الوحى وقع أثناء النوم . «فانصرف عنی وهببت (أی استیقظت) من نومی 
EE‏ 


وقد كان الوحى يأتيه َة فى حالات اليقظة فيراه رؤية العيان ويسمع صوته كأشد ما يكون 
من صلصلة الجرس» فيعى5 ما يقوله له» ولوآنه فى بعض الأحيان يغشى عليه «لكن الكل 
موو ع فک دن عر و ا 
مشاعره فلا یستطیع آن رفع طرفه حتی ینفض الوحی ٩‏ 


الإسراء والمعراج 

السليمة يشم ضياء الحقيقة ' وقى عصرذا هذا يقر العلم نظريًا قراءة الأفكار وما تنطوئ 
تمامًا مثلما يقر انتقال الأصوات ت على الأثير بالراديو» وهذا مدخل «هب هيكل» إلى تقريب الإسراء 
والعراج إلى العقلء فهو يرى أن الإسراء وامعراج كان بالروح لا الجسد, ولو أن القاتلين بانهما 
کانا N‏ بالروح واجت N‏ 
سفت من فضا وعاقة اانجوم فيها بسلاسل هن ذهب ٠ ٠‏ وبالظح ف روى فن «فرتجب 
الذى جمع شتات خياله من الكتب ليعرض حادث كالإسراء والمعراج بهذا الشكل الشعرى 
الغريب EN E LS EN aD‏ 
E E I‏ 
لحرا إلى لاقي لای ارق ا قو ر ا لها ر ا 


. 9۱۸ ص‎ ۱۹ ٥۸ محمد لطفي جمعة : ثورة الإسلام وبطل الأنبياءء مكتبة النهضة المصرية»‎ )١( 
. ۱۹١ محمد حسین هیکل: حیاة محمد» ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق: ص ٠۹۰‏ وما بعدها. 
)٤(‏ المرجع نفسه: ص .٠١۹١‏ 


V€ 


فيرى أن الروح القوية تستطيع أن تسمو عن أوهام العاجلة فى الحياةء والوصول إلى كنه 
الحقيقة» وللأسف فإن العرب - لا يستطيعون إدراك هذه المعانى القوية السامية قى جمالها 
يعتقدون ذلك لطالما أنه َة قد وصف لهم العير التى لقيها فى الطريق» ويعود ويؤكد أن الإسراء 
بعيدة نائية . «ما بالك بروح يجمع وحدة الحياة الروحية فى الكون كله. ويستطيع بما حباه الله 
من قوة أن يتصل بسر الحياة من أزل الكون إلى أبده 4( 


والككو اللي اف ا و 0 ا ن ا ا و ا 
التو وال روما لمات قي مته الحمق من حي جز اء مرك الخاضى ومالهم و طاى 
خالقتهم ونعيمهم» كما يعرض لنا لمحات من علم الغيب الذى اختص الله بعلمه فالسموات وما 
آظلت» آمر يعلمه الله بمن فيه وما فيه. وما يمكن القول فيه أن «هيكل» حاول أن يقرب هذا 
الحاهة إلى کي الست ت آي ها الین رفون اء الط ك الطة الخدت ر ها دة 
«هيكل» «وأنكر كلية بأسلوبه أن الإسراء كان بالروح والجسد كما أجمع على ذلك الثقات من 
E‏ 

وقد عنى مؤلفو السيرة بهذا الحدث واهتموا بتوضيح حقيقته التى ينبغى آن يعرفها كل 
مسلب على الر قم من أن عضن الككاب فد آخذ قرب هذا الحذك إلى التافن عن طرق بعش 
الظواهر الحديتة التى يعترف بها علماء المادة والتى تدلهم على وجود عالم الروح وأن هذه الروح 
کتبه سعید حوى فى كتابه «الرسول ية فقد حاول توضيح الظواهر الغيبية عن طريق ظاهرة 


وظاهرة «التلباثی» التى يشاهد فيها بعض الناس حوادث بعيدة جدا على نحو خارق» فيذكر 
«سعيد حوى» هذا لا ليعلله» ولكن ليقرب إلى هؤلاء المنكرين لحادث الإسراء والمعراج وجود 
عالم غيبى يمكن الإيمان به من خلال ما يرونه هم بأنفسهم من الظواهر سابقة الذكر. ولعل 
«هيكل» هو الآخر تحدث عن مسألة التنويم المغناطيسى هذه» ولكنا لا نستطيع أن نؤمن بأى 
ن هالو افر ال راا عا هل هرا ا ساط و لر افا اسي غا فالات 
بالنسبة لنا كمسلمين -آلا وهو (يسآلونك عن الروح قل الروح من مر ربى). 


(۱) المرجع نفسه: ص ۱۹٩۹‏ 
الأولی» ٠١۹۹۰‏ م. 
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روغ الإمام السطلانى فى الوامب اللاا س وغقرين هاا و صاب رووا دة 
الإسراء والمعراج فهو إذن حديث متواتر مع نص القرآن عليه فى سورتى الإسراء والنجب( 
وجا س تخد اة أن حدو السرا و اعراج ل حلاف عله ين اروا وو اسزی پر ول الله 
بک جد إلى بجت الي البران الشريت عزج ب ريل علاك الله الى وسلا 
عليهما إلى السموات فمشى فى السموات ولقى من لقى فيهم من الأنبياء) 

وهكذا تدل النصوص الأولى على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجد معا آى لبن 
بالروح فقط أو بالجسد فقط وإلا ما كان قوله تعالى : [ سبحا أذي أسرى بعبده يلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأفصا الذي ا اا لر ی من آیاتنا انه هو السميع ابضير 4[الإسراء:٠]‏ 

من خلال قوله تعالی نجده قال «بعبده»» ولم يقل بروح عبده» وما العبد إلا الروح فى 
الجسد؟! ولنا أن نعرض ما جاء فى الإسراء والمعراج فى بعض كتب الصحاح» حتى يتبين أنه 
بالفعل حدث متواتر فقد أخرج مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله ح4 قال «آتيت بالبراق وهو 
دابة آبيض فوق الحمار ودون البغل یضع حافره عند منتهی طرفه» فرکبته فسار بی حتی اتيت 
و ا ا ا ی و ا ف ا ی 
ریت تا انی جر و این کین ان بن فاد ان فقال جور اة اة 
قال کو عزج پى إلى السماءالد نا فاستفتم جبرزيل فقيل له من آنه قال جبريل قبل ومن ممك؟ 
ال مال رة ال ا ل 8 ال اه ن 0 006م قرکی ی ودعالی د 
ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له من آنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال 
محمد فقيل وقد آرسل لهه قال قد ارسل إل قفتم لا فاذا آنا بائئى الخالة حى وغیسی فرحا 
بی» ودعوالی بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل له من آنت؟ قال جبريل 
و ال مقن رد ا ات قال هری ا کے 00 ر غ 
السلام وإذا هو أعطى شطر الحسن فرحب بى ودعا لى بخير ثم عرج بما إلى السماء الرابعة 
فاستفتح جبريل فقيل من آنت؟ قال جبريل فقيل ومن معك؟ قال محمد فقيل وقد أرسل إليه؟ 
قال قد بعث إلیه ففتح لنا فإذا آنا بإادریس فرحب بی ودعالی بخير ثم يقول الله تعالى (ورفعناه 
مكاناً عليا) ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل فقيل 
ومن معك؟ قال محمد فقيل قد أرسل إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا آنا بهارون قرحب بى 
ودغا لی خير كم غر بنا إلى السماء السادسة: فاستفتم جبر یل فقیل من آتت؟ قال جبریل فقيل 
ومن معك؟ قال محمد. فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعت إليه ففتح لنا فإذا آنا بموسى عليه السلام 
فرحب بى ودعا لى بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من نت ؟ قال 


(1) سعيد حوى: الرسول» الطبعة الرابعةء ۱۹۷۷ ص .٠٤٤‏ 
)١(‏ ابن حزم الاندلسى: من جوامع السيرة النبوية؛ مكتبة الثراث الاسلامى (مثوفى ٤١١‏ هف) ص ٤ة‏ 


۱۷٦ 


جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا آنا بإبراهيم 
عه العا واا فى مكف إلى الت افون را هی د کل بر سرن الف ماك د ١‏ 
يعودون إليه» ثم ذهب إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كاذان الفيلة وإذا تمرها كالقلال» فلما غشيها 
من آمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع آن يصفها من حسنهاء قال 
فآوحی الله إلى ما آوحی وقد فرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة «نزلت حتی انتهيت 
إلى موسى قال ما فرض ربك على آمتك؟ قلت خمسين صلاة فى كل يوم وليلة قال: ارجع إلى 
ربك فاسآله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا تطيق ذلك وإنى قد بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم قال 
فرجعت إلى ربی فقلت ی ربی خفف عن آمتی فحط عنی خمسًا فنزلت حتیى انتهيت إلى موسى› 
کال ا فت فت کن حط عق حا قفار ان امت ۷ قن ولك فا إلى رك فاسان 
التخفيف لأمتك قال فلم زل آرجع بین ربی وبین موسی ویحط عنی خمسًا خمسًا حتی قال: 
يا محمد هن خمس صلوات فى كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة؛ ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عشرًا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب فإن 
عملها كتبت سيئة واحدة. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك فإن آمتك لا تطيق ذلك فقال رسول الله بی «لقد رجعت إلى ربی حتی استحییت() 


هو حادٿ متواترء› إلا ان «احمد شلبی‌«یری أن هذا الحادث قد خضع للحدس والادعاء ووضع 
الروايات واستعرض تصوره عن هذا الحادث مما لا يخرج عن رواية نس بن مالك السابقة 
ويناقش المراجع التى اعتمدت عليها هذه الرواية خاصة وأن أكبرها قد جاء فى كتب الصحاح»ء 
ويذكر شيتًا غاية فى الأهمية وهو أن هذه الأحاديث موضع دراسة للمفكرين المسلمين فى 
مخت الور وبكاه ل اها اوك هم النكن ال ادت اقات ككتي مان الل 
المقدس وهناك صلى النبى ية ركعتين ثم عرج به إلى السماء» وفرض الله عليه الصلوات 
خمسين ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعبادة وذلك القدر هو ما ينبغى أن يقنع به المسلم 
)( 


وبستبعد ما سواه» 


ویری «أحمد شلبى» أن رأى ابن كثير هو أحكم الأراء فى الإسراء والمعراج» حيث لم يذكر 
اوا آل وا الل دن إل ت الم وا ي تو ا ا 


(۲) ابن کثیر : تفسیر ابن كذير « البغوى « الجزء الخامس» ص ۲٤١‏ . 
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عرو جه إلى السموات العلا بلا حاجة إلى دق باب أو وقوف آمام أبواب وبعد ذلك فرض الصلاة 
والعودة. ثم إن المعراج كان بالروح والجسد معا مما يستوجب أن يعتقده كل مسلم. 


ثم يحاول تقريب هذا الحدث بحدث آخر يشبهه فى القرآن. من وجهة نظره من ذلك ما جاء 
فى سورة النمل قال يا اها الملا أيكم يأتيني بعزشها قبل ان يأئوني مسلمين 9 فال عفريت مَنَ 
الجن آنا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك وني عليه قوي امین ۵ قال الذي عنده علْم من الكتاب انا 
آتيك به قبل أن يرتد إِليك طرفك فما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام أكفر 
ومن شکر انما یشکر لتفسه ومن كفر فان ري غني کریم ) [النمل :۲۸ ]٤ ٠‏ 

ا ات فاا ل غر تی لد لالطو من 
اين إلى فسن فى م البض ول ارك اد الطرق مسالا ف آم ا واا ل و بان 
الرسول قد نقل بنفس الطريقة أو ما يشبهها دون اعتبار للمادة أو مقياس الزمان والمكان »(') 
ويوافقه فى هذا الرأي «حسن كامل اللطاوي» في كتابه «رسول الله في القرآن الكريم»(".وعن 
لكف ا عع ما لي دوا اه اا اله یع ا ا 
لآو هذ وال ر فاق اقل خو الان واكان 

من كل ما سبق نجد اختلافا بين الكتاب فى حادث الإسراء والمعراج من حيث كونه تم بالروح 
آم والكة آم هما معا وهس هدك روات هذا اليك و اعد من ذلك ك الك من ها 
الحادث والتى حددها «سعيد حوى«فى ناحيتين :الأولى : أن الله أرى رسوله ما دعا إليه فقد أمر 
لوسرل انعو الى اأعان اسل دور الرسل كر اة لل وسات غه وان 
الإيمان بالملائكة» ورآى الملائكة وإلى الإيمان بالله ورأى أثار قدرة الله وملكوته وقد ذكر فى 
ا ا ا ل و ا ی را ا و 
هذه المرحلة تشبه المرحلة التى رأى فيها موسى آيات الله الكبرى وهى مجابهة فرعون'' آى أن 
موسى قابل فرعون الطاغية بقوة الله» كما جابه الرسول آعداءه بعد ما رآی من آیات ربه الکبری 
ما سر عت و ماه حوة أمر الله 


إن للإسراء والمعراج معان سامية» فالرسول هو خاتم سلسلة من الأنوار النبوية التى 
يز لها الله إلى العالم لبذي إلى الإ رشان وليصلرا هم إلى الكمال الرجى من إرهاه الله 


( كه کل جور ا رت او ااي الج ار ان الفوفة ال ا 6 1404 
ص ۲٤٣۳‏ . 

ANY 

(۲) سعید حوی: الرسول» ص ۲٤١‏ . 
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لقد أ الرسول َي الرسل جميعًا وتخطى الأرض والسموات إلى أن وصل إلى ما وصل إليه ما 
لم يصل إليه بشر بل إلى مالم يصل إليه جبريل نفسه»ء فالرسول فى تساميه الروحى قد بلغ فى 
معراجه درجات تجاوزت فى روحانيتها الأنبياء من آدم عليه السلام إلى موسى وإبراهيم. أما 
من يبحث فى ماهية الإسراء والمعراج وكونه كان ريا أم يقظة «إن ذلك الجدل إن دل على شىء 
فإنما يدل على ضعف الإيمان فى قلب المخازى»". 

ويوضح الإمام «عبد الحليم محمود» أن هذا الحادث الذى أثار الجدل حوله له رمزيات 
آاذقة ترط ريطا سكا عن لفن وال اة يوتف 9 ق جا عن الق الاما ي 
يتجزآً من حيث إن مصدرها مصدر إلهى. ورغم آن بعض الناس يعتبرون مصدر الأخلاق فى 
افا العضر العدية الوا ان اهن الفا من جل ان الشمر وي وهار اا مد 
ا و وا و ا ا 0 ق 8 
وو ناریا و ناخو واوا ن ا ا ا ف ا 

أما بالنسبة للشرق الإسلامى فوارده وموجهه قانون الله الذى وضع للناس لهدايتهم 
ومقياس الأخلاق فيه هو المبادئ الدينية وآيات القرآن الكريم وعلى هذا نرى الإمام عبد الحليم 
خارف ي ها الل اق واا اراهن اا سرا وار ى أت ر 
اغلاق وه الم ر الستو و لير لمك إن اء ةدافال الت يدها الق ران ف 
یری و د او کا کو ا ع ا ی ا ورس 
را الف الذي ريد رهه ان و فق الل 

الأبعاد الحقيقية للإسراء والمعراج كما صورها أحمد شلبي: فهو يرى آن للإسراء 
والمعراج مدلولات سياسية واقتصادية وروحيةء فما مدلولاتها السياسية؟ 

ان اة اعات د رة هة الح كات مت سرافل لان اة اسا 
الباقية من اليهودية والنصرانية (هى ديانة إسرائيلية ومن حملوها لم يعودوا آهل لحملها بل آن 
اع ی ا ان ا ها رو ارال د 0 0 ا لآ اا و 
الف قرم قير تع اللا ردا اا وها قر الر سول و ا ف ا 
EIEN EAN CC Eg ALN a Se,‏ 
المحكوم بها لا يشعر بأنه مقهور بل موجه بما فيه سعادته. 

ات ا الد الك ال تو فد کد ا وین ها کان اخار 
الك اء ان ما عة من سرا اة رها مهاد ان الك الى زل غل الرسرل اتف 


() غب الاي مخمو دال الفرة ومغجوات الوسول :دار الغار ت هن ١0‏ 
( اقرخ البق ن ۴٠١‏ 
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دولا شلام غل اساسها ويها آنه من ية هى الفط ة الك تو ا مع ةا البقن 
وتقودهم إلى السعادة. 

ب - ومعنى آن يصلى رسول الله - بالأنبياء - إماماً واقتمام الأنبياء به» هى تحول سياسى 
جر دعت به الا من آي جى رال ونت إلى محمدي عبد أله وة بارت لتنا 
اللمعصومون ذلك آى أنهم سلموا القيادة إلى الدولة الإسلامية وأن أية محاولة للاعتراض أو 
اجام فی مارا لوطا یر ال 

من آل ذلك كه كان تمس ن الح قى قمع و تفي ركاف القارمة الت و اتا للبت 
فى المدينة المنورة وقد طبقه النبى بدءًا من العام الثالث الهجرى 

ج) إن الإسراء يعنى أن بيت المقدس جزء من أراضى الدولة الإسلامية المرتقبةء لأن صاحب 
A O a ad‏ 

الأبعاد الاجتماعية: إن صلاة رسول الله بالأنبياء على اختلاف قومياتهم وألوانهم يعنى 
أن الدولة الإسلامية تظل بمبادئها جميع المؤمنينء فلا تفرقة بين سود وآبيض» ولا بين عربى 
وعجمى» ومن ثم تذوب القوميات كلها فى بوتقة الإيمان ثم تمتثل لشريعة الله إن فرصة التفوق 
والترقى فهياة لكل مريد على قفن مساق فالفرضة متاح الجمم وان الله يقد الاسن على 
خد اعا وخ ا وراك كرو وة ورا والراع فهو هة اسا ا جد اء 
لمكن الجذيد الز تاره قى غل مبان فول الاسان. 

الأبعاد الروحية: تعد رحلة الاسراء والمعراج بمثابة التفريج النفسى عن النبى وي4 فقد 
لاقى بي سلسلة من المآسى والفجائع حتى سمى عام وفاة عمه أبى طالب وزوجته خديجة 
بغام لحرن ولس هذا فقط؛ فقة طمع المشركون فى ذلك وتشعوه بالإيداء فكانت هذه الياة 
المباركة التى ميز الله فيها نبيه وجعله إماماً للأنبياء فى بيت المقدس» حتى يزول عنه كل الحذن 
وليتأكد آن هذا العالم سيحكم بما أعطاه الله وليس هذا فقط فان العروج إلى السموات العلا فتح 
کل اسما له و تر ال ها قرو تعاا هم له مالكير لول د1 و اة اناهير أن جرج 
عنه. 

ثم نعود ونقول إن الاسراء والمعراج كانا ضرورة كبيرة؛ لآن فور إعلام النبى بهذا الحدث 
آمن من آمن وكفر من كفر» وكذب من كذب» أى كأنه غربلة لصدق الإيمان فى النفوس» وقد كان 
هذا قبل إعلان الدولة الإسلامية بسنةء ومن هنا نفهم أهمية هذا التوقيت» فعندما تعلن الدولة 
السلا كن الرسرل قى ع لاضن الفالجة والع اضر الماد فكع اليل الناست 
کی ا الام 


۸۰٩ 


نظمى لوقا وحواره مع كتاب السيرة: 

لن ل ے الر ضوع فى اول الار ي اااي عام اة ال خا هن 
رؤية كاتب ليس له من الأمر إلا صدق رغبة فى إقامة ميزان العدل» وإحقاق الحق مما يتعلق 
بحياة محمد بء ذلك الكاتب هو نظمى لوقا «الكاتب القبطى». تناول فى عدة كتيبات مقتطفات 
مق اة الرسرل: قصب هقل وقلمة لواجها مقرخى السو صاكى فوا الجهالة ازاب 
الل الت كردا لسري 6 عار اک اف فک ف اکاک ۷ مط ا یل 
إن الموضوعية والحيادية فى رؤية الحق لا تقتصر على عقيدة. 

و ت اس مره اوه و ا ا اق و كق اة 
والتاريع الإسلامی» ت انتهى إلى مجموعة من الآراء عن هذا النبی العربی آراد أن خرچ بها علي 
الاس وة ا ا ا ا ا ی ا و 
الذين يعيشون حوله فأخذ نفسه بالبحث والدرس والتقصى ليخرج على آبناء دين بما يوضح 
لهم شيتًا عن هذا الدین الذی يعتنق من حولهم» يواجه «لوقا» حشدا دهشا من التساؤلات من 
مسلمين ومسيحيين على قدم المساواةء لماذا يكتب عن نبى الإسلام» ما هدفه من تناول سيرته 
الشريفة فى بعض موضوعاتها؛ 

ولنرجع إلى تنشئته حتی نصل إلى شىء يفسر تعلقه بنبی الإسلام 4 فهو يؤكد آنه منذ 
صباه يحب محمدًاء وإنه كذلك یشرف بهذا الحب ویحمد بوادره وعقباه ! كما يوضح أن حبه 
للرسول قد قرب بينه وبين تفهمه لشخصية الرسول» مما جعله يعرض بوجدانه عن تلك النظرة 
الجائرة أو المتجنية التى تصدر من المستشرقين وغيرهم عن النبى العربى. وقد نشا الفتى على 
ماكان رباه آبوه» فقد حرص والده المىوظف القبطى على تعليم ولده قواعد اللغة والبلاغة فعهد به 
إلى شيخ ضرير نحيل له من الفصاحة ودماثة الخلق وحسن المنطق ما يجعل رجلا ذا أرومة 
مغرقة فى صناعة القسوس أن يعهد إليه بابنه. 

ويحكى «لوقاء قصة حبه لهذا الشيخ فى فصل أسماه «صبى فى المسجد» يعده الدكتور 
فاروق خورشيد من أحسن ما كتب فى القصة القصيرة فى أدبنا المعاصر. ومن تلك القصة 
تكش أا كات النذرة الأولى الت المت الوق معتى الح ومنيو الوضوغة فقيه 
ليس متعصبًا لدينه» وليس معاديًا لحريات غيره» وهذا هى منهج الإسلام الحق إذ لا يجبر 
أحدأعلى اعتناقه» ويلزم كل إنسان بالمعانى النبيلة التى لا تختلف عليها الفطرة السويةء ورأينا 
أن نذكر نص حوار دار بين الفتى القبطى وشيخه عن ذلك الواعظ الذى أتى يدعو إلى كراهية 
الو قات قح ةا فر با0 إن مسح ا الواعظ لمن مت الا رة وك 


۸1 


مرا فالس الناضری بقول: آخوا عدا کم ویاركوا ل عینكم وكرت گلا شخرچ من فراش 
اق اتجاك ا واف ل يضرو ادن دقري اوها اتات 

لق قشر القت ماني الوضوعة والحيادة منك قفرمة للقن لقا وجه اة ما 
للإسلام ونبيه: فهو قد تطم على يد شيخه حققة الإسلام التى تنافى كل الدغاؤئ والشعغارات 
التى تلوح ضده» وتشوه صدقه»ء فهو يرى أن دافع الحب ذلك الذى جعله يسطر تلك الصفحات»› 
ولا يعنيه أن يقول القائلون نها شهادة حب» أو تحية توقير وتبجيل» «فما كان كأآحاد الناس فى 
او اا وه وآ اجا اء الرسل وهم البطل: فان حقاعلى النصف إن كر 
فيه المثل ويحيى فيه الرجل» إن حب الحقيقة كفيل بأن يعيد إلى الإنسان صوابه ورشده لكى 
يفهم المغرضين كيف أحب محمدًا ولماذا؟ يقول في ذلك : «ولعل هذا الحب هو الذى يسرلى شيك 
من التفهم» وزين لى شخص هذا الرسول الكريم من تلك الصفات المشرقة» وجعلنى أعرض 
بوجدانى عن تلك النظرة الجائرة آو المتجنية التى نظر بها كثيرون من المستشرقين وغيرهم إلى 
اسول العري. 

اه فا االو والوجاة والرة وتعه الزوجات: واتجهات ىسا الوح 
العا انال ال دا ى درل الو کو وا ا ای ارقا فن رضن 
للمرآة» ولزواج الرسول َة بجمع من النساءء يتحدث عن حقوق المرآة فى الإسلام وكيف ارتفع 
رها ا اىه اها الاد ا خر ك تي الماد الى فام ر ج 
لدرجة شك فيها البعض بأن لها روح !! وفي ذلك يقول: «فليس الإسلام على حقيقته - عقيدة 
دجا ترق بن الجتسين في الق إن الر اة فى موازية قت مخ الزجل على قم الساراة 
لا يفا إلا بقل ول يخس عا التفهيل إن خضل لها ذلك القصل بعيةة فى غير مطل اى 
مراء» وقد رآينا كيف ينفذ العقل إلى قضايا السيرة النبوية التى تناولتها عدة أقلام تفندها 
وتتبع الرآى الحجة» وتخرج بالحقائق الباهرة. 
مقارنة الأديان: 

و قى مقار تة نن الا دان عمد لكاتب إلى فة ال رسا لات السفاوة مستا دور هة الزسالات 
قى هدا الي وان الغراة السمان لازا اير البشن فى تطورف العبراتى وإاف 
تتابعت الديانات الثلاثة منتهية بالإسلام؟ ولذلك نرى تمايز الرسالات الدينيةء وإن تقرد كل 
مها بخصضوصية: يكون سببًا فى هذاية الإنسافية وإرش ادها راذا يجب آن تعرض البهودية 
كما بنتها لوقا دين بثى إسراتيلألذى ترك عبادة الله الواحذ وانجري بعد الأصتاء قاصبخ 
;0 تفم لوقا محم الوسالة والر سول اا 


() امو جم السابق :ض۲۷ 
( الج تفه كى ا 
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شعباً وثنيًا يقيم للأوثان مذابح فى قلب «هيكل سليمان». هذا الشعب لا يصد عن الإسفاف 
والانتكاس إلا بالتخويف حتى صارت أقوال أنبيائهم المتعاقبة تحتوى على التخويف والتهديد. 
فا الشحي عات اع الخاد الفا ۷ ته سيره ال عن وء عق لاعن ر اة ال جل 
وغلا ل هه من ان الا ن كين ريا قى العاماات الى مكحل وها اأمرالء وج 
طقوس العبادة فهى الأخرى لا تخلو من أن تكون ضربًا من صيغ السندات والديون والمطالبات. 
اھ غما دة کی کال رة عدو او اة ك دراك الوق : 

لك العقيدة الشوها التى ما غاد لعبادة الله فيها وتذزيهة عن الشرك موض: كان لايد من 
أن تنسخ بعقيدة آخرى تعيد إلى الإنسان الروح التى بها يتميز ويميز بين الصحيح والسقيم. 
ناذا كان الور الطمه اقسات أن لي الا ف راا اة ا فوا 
التوحيد والتنزيه فحسب بل تجعل الله المعشوق الأسمى الذى يتجه إليه وجدان كل إنسان 
فیتلاشی من قلبه حب کل معشوق سواه» ولا يبق للحس وسلطان على قلب ذلك المحب") 

اذا السلا بعاول تف لوقا أن يجرد اة من شجمات ازيل الت لها 
يعرض بذلك المسيحية الحقة التى جاء بها عيسى التى هى دين القلب الإنسانىء ولذا فقد جاءت 
تعوة الع غالة من الفتوس والراسي كا كع من ترات الاعات وها يتلق بتاع 
الحية ادنيا وياول رفا أن يجلى الأ سس الئى قامة علبها الديانتة السارقتن الإسلا 
ققد وکح آن بٹی اسراتیل شرفو ا دهم واشركا بالل و اتخذ وا مق الانا ديا لهم قات 
السيحية لترد الأمور إلى نصابهاء وتنقى العقيدة من الشوائب الدنيوية فجاءت قاصدة إلى 
ارو كن ابرا با مرها ۷ قري عن امان اك الدون فى الخاسا ن الاين تسن 
اوه وق ادات الخياة باعرها ومسو فاا آنا رااان قمافان اخس غل 
e‏ 

e E‏ الو قدا اا و ا 
مق ةا ا أ تجاه اها سوا ة الائ قارا بلبسىن اتهم وغقاف هم كادي طيااشس غبادة 
فتمثلوها كما تصورتها عقولهم فقصروا عن الارتقاء الروحى كما أراد الملسيح لهم» ولم تسلم 
نفوسهم من قيد الجسد وشهواته كما زالت اليهوديةء تهتكت المسيحية فكان لابد من الحق يسطع 
نوره ويهدى أهل الأرض قاطبة لما يصلح شئون عقائدهم» وحياتهم الدنيا فكان الإسلام. 


إذن لابد من دين يؤّكد وحدانية الله» وينزهه عن كل نقص وتجسيم» دين يصلح للناس 
حياتهم؛ أى يجمع بين دنياهم وآخرتهم» ويجمع بين الجسد والروح» فيستمتع الآدمى بطيبات 
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لهاد ال أك ل وج الو داقر عة لکن عافة ال ف رة وغ ها كرون 
هذا الدين هو العقيدة الحقةء ويكون دين البشر «وكان الإسلام هى الذى انبرى للنهوض برسالة 
ادبن ,اف اء ااام لدعو الى عا الراك الأ حه وكا جات السبح من قل تدغ 
الى التوسبة وان امسج عليه الساام د لم يدخ اتان إلى عباده ولم ع أت أبن الله وان 
العقيدة المسيحية فى جوهرها تدعو إلى وحدانية الله» ويستشهد نظمى بالقرآن ظفل هو الله أحد 
© الله الصمد ( لم يلد ولم يولد ( ولم يكن له كفوا أحد ‏ [الإخلاص: .]٤٠١‏ فكأنه وجد 
ضالته فى الإسلامء وحمد لعقله سلامته فيما توصل إليه» فحاول منطقيا البرهنة على وحدانية 
آله وا کات اق کل ےو الفا لی کل کے الط کل کے روما گان دیات 
کردا کی کک و راا کے وان ی وه ااا ل ع الف ور اكا ی ذا 
الكفء لله« وحول هذا المفهوم يرى أن القرآن لا يدع شكا فى التوحيد فهو يهب لمعتقديه 
الطماتيتة قى ظل الحرصن غلى ورضوان الله وبهذا يكن الإيمان سببًا قى سكون العقل والتقس 
وگن هفات االله فر وال مما یخی لای و یخم و گر ن على قو راکم فاا هو 
الواة ارهاب الل ا ع ق ف دك ا اة الق اة ئی وك فا عا ع غا 
الخطيئة الآدمية: 

و ل اللا ا و ا ا اي فا د ا و وی ا د اف 
أثفراجة كبر قى حياته وغقله وكانه ولد من جذين» «ىشكذا بدت العقيدة الإلهية فى الإسلاء 
اة الها قى تخر وها نالرت و اء ومر اا ركو اة دلي فو ا ااه 
البشرية قد باتت فى حاجة ماسة إليه بعد الذى انتاب المؤمنين بالأديان من اختلاف وبلبلة() 

ويعتبر «لوقا» نفسه من هؤلاء المؤمنين الذين انتابهم شيامن البلبلةء لذا جاء فى فصل 
أسماه «الإنسان» بما ترسخ فى آذهان المسيحيين من قصة خطيئة ابن آدم الأولى وماكان من 
افتداء المسيح لبنى آدم بدمه»ء ونه لولا تضحيته لما كانت نجاة المؤّمنين» ولكان مصير البشرية 
اللاك ان ست ف ا 

وقضية الإ نسان تأخذ قسطا وافرًا من عقل الكاتب» وهوعندما يفصلها يذكر كثيرًا عن 
عقيدة أتباع المسيح» التى كان فى تحريفها إثقال على كاهلهء فالشرك يقوم فيها بدلا من التوحيد 
والإنسان يحمل وزر غيره» ولذلك يذكر الآيات القرآنية التى تدع عن كاهل الإنسان آثار تلك 
الخطةة الى كثب عليه أن بحمها وكانها لمت له طوال عة وان الإسلام یک آنل تزں 
وازرة وزر آخرى» وأن الإنسان مسئول عن عمله لا عن عمل غيره. وكأنه فتح عينيه على الحقيقة 
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اکر د ی اع ا و و ا ا ی د 
ن غك ارا ال لا ره برها وا للا عار اة قر اش الا 
ووضع زمام کل إنسان بيد نفسه. والناس فى كرامة البشرية أمة واحدة بغير تفريق»('. 

رما سی کا عة واف ف ال ا آل كا اكا واا اة 
وفكره. فعقله يعرف الله واحدًا و هو قد وجد فى عقيدته المسيحية غير ذلك» وهو يتوصل 
إلى مسئولية الإنسان عن آثامه وأفعاله» وهو فى عقيدته يحمل خطيئة أبيه آدم الأولى» وهو 
يلاقى النفور من هؤلاء الذين يضيرهم النور» فيتحمل ذلك صابرًا ويجد نفسه محتسبًا وفي 
ج البو اة اروف را رااان کی ا ان اه 
ويجهر به ويحتمل فى سبيل ذلك من العذاب ما يصيبه بنفس راضية() 

وقد اتضح يتلقى العذاب والهجمات فى سبيل قول كلمة الحق» لكنه يخرج من القرآن نفسه 
بآن المؤمنين عليهم أن يتواصوا بالصبر والحق» وشجاعته فى الحق» والإيذاء فى سبيل الله لتعد 
من صفات الكريم الذى يخضع للرحمن ويصدق الوعد. ومما يزيده دهشة أنه يرى المستكبرين 
يعيثون فى الأرض الفساد» ويتيهون فيها خيلاء ناسین أن الله من ورائهم محيطء يقول: 
دوأشهدكم كم تميعت نفسى وغثيت كلما رأيت عتلاً من المستكبرين الذين غرهم من الدنيا ظل 
انان وما دروا لعفي ان الا ق اتا لست ا ران الر ت غل القاس جا ومن 
ی یا ,فک کی کی عا ال اا ت 
آتى به نبى الرحمة» محمد َء جاء ليجمع بين الروح والجسد بلا فصام»ء فيكون الإنسان فى 
ظل شريعته سيدا للأرض لا ينظر إلى ملاذها نظرة الحسير المحروم. 

إنه يذكر ما صححه الإسلام فى المسيحية واليهودية من نقاطء ثم هو يعبر مكبرًا عن الرسول 
ف لاساو ف و ا ا ا ا ع و 
الارظى وخا للدي الان ك له الحاة غل اس حن الرشة زارو جا مخت امن 
الناس ولم يقدم نفسه للناس على أنه ملك» أو ممن يقيم موازين الكون ويتعداهاء وهنا يعرض 
اكاب لر اخ الإقمافة الخ فى فى الى ل فف لاقي الاب كق من الشركن وا 
يستطع عن نفسه دفعاً فها هو يبتلى كما يبتلى المؤمن» ويشكو بثه إلى اللهء يكل الطعام ويمشى 
فی الأسواق لا بستان له ولا ضيعة» ولا كنز ولا ملك یژازرہ کی تصدق دعوته. 

وذكر بشرية الرسول وتأآثره بنوائب الحياة كغيره من الناس» يتطلب بالضرورة ذكر 
الخوارق والمعجزات» فالرسول بشر لا امتیاز له على سائر بنی آدم من حیث بشریته «إِن رسول 
( 6ای لوا هنوسا وال وول اهن 


( امرجم السابق :كن ۷١‏ 
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الإسلام هو أول رسول بعث إلى الناس وانبرى لدعوتهم إلى دين من غير مدد من المعجزات 
ال ا صان الغا لااب ٠‏ وا قاح مطالة العري ك ارارق لس د الأ اة 
فهو لا يقنع بان تآبيد دخو الإساڈم بطب خارقة غین طبيعة؛ وإن هذا احراغیں مسساغ إلا 
قى حالات انحطاط العقل البشرى» ويشبه ذلك بالاحتيال على الطفل لكى يقبل على الطعام الذى 
یقیم آوده. وهو فی رشده یطلبه ويلح فی طلبه. 

كذلك العقل السوى فإنه يجد امتهاتًا له آن يحتال عليه بخارقة لكى تصدق دعوته. فالدعوة 
الصادفة آنا نفسها ل تحقاح إلى خارف تضدقها لف جاءت الدغرة الإسلامة باسلوب غقلى 
صرف» يحترم العقل» وبهذا يكون الإسلام موافقا للتطور الطبيعى للبشرية فى تاريخها 
ورشدھا والقرآن الکریم یذکر دومًا أن الرسول ي٤‏ لیس ساحرًا أو کاهنا أو مجنونا ممن بهم 
اوداع ارغ و إن الححزة الغا ر قان ع ف فاع كاب مهما تلفت فقوتا ورل املك فضي 
من الإشجاب أن أو رة هتا ها قاله الإمام محم غبدة فى مفكع كابه ,الإ سلام والقصراتة: 
فيقول محمد عبذد إن لأساف فى هذه الدغرة لا يعد على شىء مسري الذليل القلى واافكز 
الإنسانى الذى يجرى على نظامه الفطرى . فلا يدهشك بخارق العادة ولا يغشى بصرك بأطوار 
یر مداد ولا وکرم اساك بارعا سار ر۷ ق ر كرك ب ل :. 


خاتم الأنبياء: الرسالة إذن هى الحقيقة الباقيةء والبشر زائلونء والرسول بشر من البشر 
الذين كتب عليهم الفناء» وإن الحب الشديد له يجعل محبيه ينأون عن العقل» ويخرجون عنه 
خاصة عند وفاته» على الرغم من قوة الإيمان ورجاحة العقل فإن عمر بن الخطاب من شدة حبه 
للنبى ية يرفض أن يصدق فى بادئ الأمر أن الرسول قد لحق بالرفيق الأعلى. وإن الرسالة 
الإسلامية تكاملت بمنحها العقل للإنسان لكي يقود نفسه به» وطائره فى عنقه» ومن ثم فلا 
رسالة بعد الإسلام» ولا نبى بعد محمد. 


التوفيق بين الحياة الدنيا والآخرةء والناس لمصالحهم وشئونهم معالجون ومن ثم فإن كل 
الكاتب مسيحيته أو إسلامه» وكل ما يعنينا هو فكرته العقلية ونظرته الموضوعية للنبى بء ومن 
سام کی ع عار ایا کا مر هره 

هيكل» وطه حسين وغيرهم الذين رأوا تقديم النبى للناس على أنه بشر لا معجزة له غير القرآنء 
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زان كان ها يسرم ع كار الكرارق والخجزاك وبيب من بيط الرال ومن الحا 
الطبيعية للناس إليهاء كان من الطبيعى أن يكون هذا الرسول خاتم الرسل؛ لأن رسالته كانت 
Pela Sk‏ 


قضايا اجتماعية 


E I E NER TTT 
۰ لاور ا لجاب اي راركو‎ 

ا کی الاد اا عر ر اد ا ا ك الت هن كراد وع ق 
اة فى السام وکت كات ا اكرات وعى لقان فحن وة فن جوا فو حت 
دورها فى الإسلام» وكيف منحها حقوقها الإنسانية كاملة» وتطور ذلك إلى التنبيه إلى قضية 
ا و ی ا ال ا و ا و 
فى موضعها الحق من وجهة نظر إسلامية فيتعرض لموضوع القوامة التى يفضل الرجل بها 
EEN O‏ ا 
فن من الفنون أو رجاحة العقل ونباهة الذكر. ولما كانت المرآة قابعة فى بيتهاء محبوسة عن 
عالت الاد وف کان اك لے ۔ برها شرف الف أ رفاضت مسامات 
آل اة ات جوا وا ا اد ایت ارت ا5 فا ا 
الحقوق والتكاليف العقلية والروحية» ومن ثم تقع عليها أعباء الأمانة التى تقع على الرجل من 
ا وان و الا 

وحين يعرض الكاتب لدور المرآة فى الإسلام فإنا نعتبر ذلك إرهاصًا لما يقدمه عن زوجات 
الق ٠‏ عات اكه و غ كان ا فت الرجل غل ف اانا ا فخا 
بفضل» ولا يحبس عنها التفضل إن حصل لها ذلك الفضل فى غير مطل» وعلى هذا: «فليس 
الإسلام - على حقيقته - عقيدة رجعية تفرق بين الجنسين فى القيمة»'. كما يرى «لوقا» أن 
العقيدة الإسلامية جاءت لكى تكون صالحة لكل طور اجتماعى» على تعاقب العصور» وعلى 
سنة العدل يقضى على كل تمييز بين الجنسين إلا عن امتياز ثابت صحيح . 

أما عن تعدد الزوجات فإنه قد خصص له كتيبًا تناول فيه قصة زواج النبى بكل واحدة 
من آمهات المؤمنين بصورة موضوعية فيها تحليلات عقلية منطقية تقضى على كل المهاترات 
والإساءات التى وجدها المغرضون تغرات ظنوا أنها تخدم ميولهم الخبيثة فى حين نها كانت 
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شا فى دخكن افر ا اهي و احلا ورة الى الأفان الذي الس فة لاداس خما 
یرعاهم ویزود عنهم. 

و ناقش «لوقا» قضية تعدد الزوجات مناقشة عقلية خالية من الانحياز للرسول لا. 
فسرد عدة دوافع تجعل الرجل يعدد زوجاتهءلاسيما أن التعدد كان معروفا منذ قديم الأزل 
في اتقات الفا والخاغيرة وانستدل كذلك على مي الخد كان الر كل اة 
والرحمة والسكينة التى ينبغى توقرها بين الزوجين. وإذا حظى الرجل يقلك التعم فإته لا يفتا 
يذکر زوجته حية وميتة . فالزواج كما یراہ مطلب نفسى وروحى عند الإنسان حتى وإن كان 
له أساس جسدى (إنها ليست مسافدة حيوانية بين ذكر وآنثى» على إطلاق بواعث الشهوة 
والاشتهاء الغريزى بين جنسى النوع البشرى. لغير هذا قامت كوابح الآداب وضوابط الشرائع 
لعفاف ١‏ غلى الرغع من أن التدة جر ميات إل أت مخروط دة شراط ليه من الذامها 
ومراعتها. 

ويلفتنا «لوقا» إلى آمر غاية في الأهمية نراه ونعرفه فى مجتمعنا الحالى»ء وإن ندر وجودهء 
لكننا تعرفه ولا تنكره» ذلك هى ىجىد الزىجة الى التى تملا جوانب الرجل النفسية. ولا يفتقد 
الرجل فى كنفها من السكينة والطمانينةء لذا ذكر «لوقاء قولاً لسليمان الحكيم يتحدث فيه عن 
ازو اكا زیا الق اتن من اللو ار التقمن .منوا ها 

وللا سبق بر قيا الجد وت ن السود بو رهی الله عا کر ف ای الى 
سكن إليها النبى َة طيلة حياتهاء وظل يذكرها بخير حتى غارت آم المؤمنين عائشة. «وبعد فرية 
الول الى فرك من القهر د اة اتج ارون إن هة رى ركو اا الف 
وتطعن الرجل الشريف فى مروءته وصفته الإنسانية التى يعتز بهاكل من ينأى بنفسه عن درك 
الحيوان البهيم»'. من النص السابق يتبين لنا مغزاه» فلقد واجه عقل الكاتب الألسنة المتشدقة 
الى لعن لخر تى خرو زو ال اة غير نة دة من الفا لا ن زو الو اة فى 
ره عه الكهرة اا ارف الى اة و رة الحا الان کی غل که 
ا عوط الا 

رن الف العا کي ان فف ال العا تى ق ا الاسر و ع انا تاب 
التعدد ونعارضه»ء ونعتبر أن التزوج بأكثر من واحدة أمر غاية فى القبح» ولذلك نجد نظرات 
اللخقار فمل غل لتر و ج اة من و اة ول تعفن ن للك النظرة جارة تماما إن الفدة 


.١١١ امرجم السابق :ص‎ )١( 


۸۸ 


إا كان تجا إلى ذلك افا بالرسرل فى هم اء ان في كف المحمة والس فى 
ينتهج خير طريق» ولكن ما يحدث فى غالب الأمر غير هذاء وقليل من يقتدى بالرسول في ذلك 
لجاب ات وان رل ا ايى اة اها حر الول من ازو الأزلى ول سو 
فی ذلك امن ينم ورا الد بان ار اة فة امن تالقان .وها من بقن 
أف الو اد الا قرا اها ا ا الا ول اوه اا 
ما فهمه ذلك الكاتب العقلي. 

ويثور «لوقا» على هؤلاء المفترين الذين ينسبون الرسول بي إلى جموح الشهوة إذا: «إن 
عرض آى إنسان شريف ينبغى أن يكون عرض جميع الشرفاء فى رحاب الكون أجمع على 
اختلاف مدذافبهم فى“ الراى؛ ومعسگراتم فى الأعتقاه ؟. دافم الكاف عن العقل الشريف 
لرك الو وها اوا ا ال را ای کے ا ان نے بات 
بعنوان «جموح الشهوة وتعدد الزوجات موضحًا أن الشهوة ليست بما يناله الإنسانء وإنما هى 
بما يريده يقول: «صاحب الزوجات الكثيرات يجمع بينهن قد لا يكون شهواتا؛ لأن المعول على 
مايكون فى تفه من خو الصلة رالا رفاظ بن اذا كان هة لأر قاط ر قا تة دة 
الاج فل کل شىء فالرجل هران مماي فة رفك اة ل بسو عاد من فى فة 
ENES‏ 


ار آلا مت عا رار دعي ما ن ال افو ااه اسا و م 
ورحمة وبر ورعاية وتكريم لآدميتها ليس بشهوان؛ لأن ساس صلته بها ليست اللذة البهيمية 
ويدفع الكاتب بدليل آخر معضدًا لرأيه هذا فى ملاحظة له لنزلاء السجون حيث لا يمكن نسبتهم 
الى الف ل لا سبيل له إلى الراة مما بدقعهم إلى الفذو ت وخلاصة قو ءل رفاظ إذن 
وة وو قا عل الل ل ی ن ان الاو ف ال هاا هة 
ونا عقا عي كذة العدة آي قلت أي انت اكا ف من هذا ن لا مت الهو 
والضعف. «وما كان محمد رجلا هزيل الحيوية واهن الوظائف» ولكنه كان يملك حيويته ولا 
ا عو ق ا 

. ١١١ نظمى لوقا:الرسالة والرسول ص‎ )١( 
. ٤١ نظمى لوقا: محمد فى حياته الخاصة ص‎ )۲( 
المرجع السابق» ص۲٤ ومابعدها.‎ )۲( 

. ٤٤ المصدر نفسه: ص‎ )٤( 


۱۸٩۹ 


يحلل نظمى لوقا ظروف زواج الرسول 4 فى عنوان ينطق بالسخرية من آفكار المستشرقين 
هو«المصانعة والوفاء». إن زواج الرسول َء من السيدة خديجة يعد من هم ما وجه إليه الكاتب 
EEE A a a‏ 
المرغوبة من أشراف القوم لو يقدرون على ذلك.. يآتى محمد ذلك الفقير ويتزوجها ما يقرب 
من ربع القرن لا يشرك معها غيرها ويظل على ذلك حتى تموت !إن هذا فى نظر المستشرقين 
N e O‏ 

يجبه «لوقا» ادعاءهم مذكرًا إياهم بأنه 5 قد تزوج السيدة خديجة وهى تكبره بخمس عشرة 
سنة» وهو فى ريعان شبابه وزهوته فى الخامسة والعشرين ومع هذا فقد ظل زوجًا لها طوال 
هذه الفترة لأنها زوجته الفضلى التى سكن إليها ومااحتاج غيرهاء كما أن أمانته وعفته وحسن 
که ا ا کی اك ولو کان جانا کک ایی وکا لھا گل هه السفو اك تون أن ترك 
معها غيرهاء فقد كانت البيئة تعرف التعدد ولا تعيبه. لقد نسبه القريشيون أنفسهم إلى الصدق 
والآمانة والاستقامةء فكيف يهاجمونه وهو فى الشق الآخير من عمره؛ وهو محارب محمل 
بالأعباء» وقد جاوز الخمسين من عمره» إلا أنهم حقدة يوجهون كل همهم إلى تلطيخ صفحته 
الا كی بطو ها وا اا ق ما ام و ا کو 
انها أخس منها وأوبق للمروءة» فما كان مصانعًا ولا مرائيًا إنما هو الإخلاص فى حقيقة معدنهء 
وليس كما زعموا الخوف من زوال النعمة وانقشاع الترف:«هو زعم لا ينهض على قدميه لحظة 
واحدة آمام الواقع الذى لم ينكره آلد أعدائه من القرشيين واليهوں() 

وبسؤال استنكارى تهكمى لهؤلاء المفترين يقول «أين الطامع هنا وآين المطموع فيه يا أولى 
الألباب وهذا السؤال إجابته آن السيدة خديجة هى التى طلبت إلى الرسول 4 الزواج على 
اختلاف الروايات» سواء بنفسهاء أو عن طريق وصیفتهاء ثم إن زواجه بها لم يزده إلا زهدا 
وتقوى وو رعا وتواضعًا. ثم إن زواج خديجة بمحمد لم يكن كما يذكر المفترون زواج طمع أو 
مصانعة» «لقد بلت «خديجة» الدنيا وعرفت الرجالء وتزوجت مرتين» باثنين من سادات العرب 
انات فی بن غا ين عر ا ا زره و ای هاا فة رار الى واسا ك 
غير واحد من الكهول والشبان» فما رأت فيمن عرفت» ذلك النمط الفريد من الرجال». خديجة 
المحنكة التى خبرت الحياة» وطبائع الخلائق» آلا تدرى بمن تتزوج» حتى تسمح لغيرها أن 
يستغلها؟ حتى الوفاء والعرفان بعد الوفاة لم يسلم من الأكاذيب. «إن كان للوصولية موضع 
فى حياة خديجة» فلن یون لها موضع وقد ماتت» فإِذا به يحزن علیها حزتا شديدًا. ذا حزنه 
يطول حين اشتد عليه اضطهاد القرشيين وإيذاؤهم لشخصه»' . 
رفحت فی هف الا کی ا 


۱۹۰ 


اقفن کا فيا فت هرت رق من راهن ;00 ك افا الكاد يت ن ته 
الكذب لا يستحق مداد القلم؛ فأى عقل واع يستطيع أن يميز وأن يفهم. «عجبى من عقول آدمية 
قي الاس الا ةه ق ال ات ار و ای ري 
وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد( 


استشهد «نظمى لوقاء» بمقولة السيدة سودة بنت زمعة التي وردت في «الإصابة» التى 
تزوجها النبى 4 بعد وفاة خديجة «والله ما بى على الأزواج من حرص» ولكنى أحب آن أبعث 
يوم القيامة زوجًا لك». 

وفى السيدة سودة مع مقولتها تلك» وما عرفت به من صفات خلقية ونفسية ما يدل على 
ا کان فته هك كاه فى تة اة من الوا ن ك رجل مل مل هدد رر 
المهددة فى دينهاء المطعونة فى طمأنينتهاء المستوحشة بفقدان عشيرتهاء) 

لقد أكرم النبى َيه السيدة سودة» وهى لا تحرص إلا على أن تكون له زوجًا فى الجنة مما 
جعلھا تجعل یومھا لعائشة› آی كما يصفھا لوقا «زوجة شرف»» کما آن زواج النبی بها كان 
أول حظه بعد خديجة» أيعقل أن يكون ذلك الرجل من طلاب لذات الفراش» «وعرفت منذ اللحظة 
الأولى التى جمعتها بزوجهاء أن الرسول هو الذى تزوجهاء لا «الرجل» الذى لم تجرده النبوة من 


بشریته كما یبن «لوقا» . 


وأيقنت دون ريب أن حظها من الرسول بر ورحمة لا حب وتآلف وامتزاج» أما عن زواج 
النبى جيه من السيدة حفصة بنت عمر يذكر «لوقا» قول آبيها «والله لقد علمت أن رسول الله 
ل بحب رلااق ا ةا الوا ج كان ك 6ا لمن و كرطيةا الماافات الاخت اع رومرة 
اخرى دخلت البيت الكبير زوجة لم تضمها إلى محمد عراقة الشهوة بل نبالة النخوة() 

لقد تزوج الرسول بي أم سلمة هند بنت زاد الراكب ا مغيرة بن عبدالله المخزومية؛ لأنها أرملة 
آله ن ارخا اة الال الك وف كانت غت رت إل آي كر وقمر ع ك علا 
وبر ةا و كبر ستها ولك طق الر سول قطع كل قول :اما آذك فة فان اكير مك وآما الغيرة 
فيذهبها الله عنك وأما العيال فإلى الله وسوله» «أفى مثل هذا الزواج الذى أملته دوافع الأسى 
والنخوة يجترئ الآفكون على جلال ذلك الحزن النبيل فيذكرون لفظ الشهوة.. 


. 1٤ص نظمى لوقا: محمد فى حياته الخاصة»‎ )١( 

(۲) نظمى لوقا: محمد فى حياته الخاصة ص .1٠١‏ 

(۲) عمر بن الخطاب فى الصحيحين. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.۲٤١ ذكرته عائشة عبد الرحمن في تراجم سیدات بیت النبوة» ص‎ )١( 
۸۲ نظمى لوقا: محمد فى حياته الخاصة ص‎ )1( 


۱۹۱ 


ولا نقصد بهذا الاختصار عن السيدة هند بنت المغيرة المخزومية أن ننقص من فاعلية حياتها 
Nola EE N a E N‏ 
وأشارت عليه حين صد هو وأتباعه عن العمرة فى العام السادس للهجرة» وتم صلح الحديبية 
فعمل النبى 4 بمشورتها حتى ثاب المسلمون إلى عقولهم. 

«وكذلك صحبت أم سلمة «النبى َة فى غزوة خيبر» وفى فتح مكة» وفى حصاره للطائف 
وغزو هوازن وثقيف» ثم فى حجة الوداع» سنة عشر من الهجرة. ولا أعلم آنها ظاهرت السيدة 
عائشة على نساء النبى إلا ماكان من غيرتها من «مارية القبطية» حين حملت من سيد البشرء 
ولم تحمل منه أم سلمة وهى التى ولدت لابن عمته البنين والبنات. وأم سلمة هى الظعينة التى 
تحملت مشقة الرحيل والهجرة إلى المدينة للحاق بزوجها أبى سلمة مع ولدها سلمة فى سبيل 
الله. ولقد واساها النبی َة ورعی أطفالها وزوج ابنها سلمة» وکان یداعب زینب حین نضح فی 
وجههاالماء فلم يزل ماء الشباب فى وجهها حتى كبرت وعجزت. 

عرف عن النبى بيه أنه لحق بالرفيق الأعلى وفى عصمته تسع نساءء والأسباب التى دعت 
الرسول با إلى التعدد عامة وخاصة. فالعامة: آن المجتمع الجاهلى لم يكن ينكر التعدد» وقل 
فيه أن يقتصر الرجل على زوجة واحدة. وقد كان الرسول يحب النساء ويعبر عن ذلك فى 
قوله «حبب إلى النساء والطيب وجعلت قرة عينى فى الصلاة. لا يعيب الرجل حبه للمرأة 
كما لا يعيب المرآة حبها للرجل» فتلك فطرة جبلنا الله عليهاء أما العيب والنقيصة فى أن تشغل 
المرأة الرجل عن أداء واجباته تجاه ربه أو تجاه أمته كما يعيب الرجل أن يصير عبدًا للمرآة التى 
يحبها حتى يجعل طاعتها فوق كل طاعة. وهذا ما يبينه العقاد» إذ يقول: «وإنما ا لمعابة أن يطغى 
هذا الحب حتى يخرج عن سوائه» وحتى يشغل المرء عن غرضه»ء وحتى يكلفه شططا فى طلابه. 
فهو عند ذلك مسخ للفطرة المستقيمة يعاب كما يعاب الجور فى جميع الطباع' وبتتبعنا لزواج 
النبى بكل واحدة من زوجاته نجد أن ذلك بحقق فائدتن: الأولى :هى تبليغ الدعوة فى الأوساط 
التسافة فار اة آولى بالرآة قمعا ادق خصوضصباتها: مما بلغي الخجل بينهن: فلا شطع 
الرجل أن يقو م بهذه المهمة من تعليم الأحكام والتوجيه للمرآةإلاإذا كانت زوجته حينئذ لا يتحرج 
من فطیمها كلها بعرقه. ققد روت عاقفة ‏ رخ الله عتما - قات ان اسر اة من الاتسار هي: 
أسماء بنت شكل سألت النبى عن غسلها من المحيض» فأمرها أن تغتسل» ثم قال : خذى فرصة من 
مسك فتطهرى بهاء قالت كيف أتطهر بها؟ قال : سبحان الله ! تطهرى بهاء تقول عائشة- فاجتذبتها 
ال فت تک با کن 
(© القماتي ق مشو الشاء باب حب السا 
(۳) العقاد: عبقرية محمد» ص .١١١‏ 
() البخارى فى الحيض باب غسل المحيض» ومسام فى الحيض باب استحباب استعمال المغتساة فرصة من مسك. 


۱1۹۲ 


وهذا يدلنا على أن بعض النساء وهن قلائل من لا تستحى من السؤال فى آدق ما يخصهاء 
ولكن هذا لا ينسحب على بقيتهن» فشيمة المرآة الحياء. والفائدة الثانية : إنشاء صلات مصاهرة 
بين بطون قريش وقبائل العرب لتقريب الشقة بينه وبينهم» ولتلاشى أسباب الخصومة وعن 
الأسباب الخاصة: كان النبى 4 يستطيع أن ينتقى أجمل فتيات العرب» وكن حريصات عليهء 
هذاإذا رغب فى المتعة الجسديةء أما أنه آثر تحقيق القيم الإنسانية العالية فهذا أدعى لأن نستقرئ 
قصة زواجه بكل واحدة من زوجاته وهذا ما قام به نظمی لوقا فی کتیبه «محمد فی حیاته 
الخاصة». وموضوع تعدد الزوجات بالذات نجده من الموضوعات التى نوقشت بموضوعية عند 
اک الاب سوا اق ا می ی ممن 

یرد الشعروای على كل من يتساءل لماذا مر الرسول من كان متزوجًا بأكثر من ربع بأن 
يطلق ما فوق ذلك فى حين لم يسرح هو من فوق الأربع وظل محتفظا بزوجاتهء يرد بعقيدة 
المؤمن بربه وبکتابه» وإن رده نابع من إیمانه بالله طوال مدراسته للقرآن : «الله سبحانه وتعالى - 
حكم بأن زوجات الرسول آمهات للمؤمنين وما دمن كذلك فلن يتزوجهن أحد بعد الرسول حتى 
وإن طلقت» فى حين إن طلقت من غيره تتزوج» فهل من المعقول أن تطلق امرآة من رسول لتظل 
دون زواج طول عمرها؟ 

فيظن الى ان اللا رسع ها فى الوا م رات وسم اسه وها خط لن رسول اا 
ية ضيق عليه فى هذا الأمر؟ لأن الله تعالى أباح لكل واحد من أمته أن يتزوج أربعًاء وإذا مل يأتى 
بغيرهن وإذا طلق إحداهن تزوج غيرهاء ولكن رسول الله حي قال له ربه: (لا يحل لك النساء من 
بعد ولا أن تبدل بهن من آزواج) [الأحزاب ]٠١١‏ إذن الرسول َيه ضيق فى هذا الأمرء فيا قوم 
فقوا رن ف ااا الةو ارد فة اكا ي العدد وا عا ق الو هفل 
استثنى الله نبيه من أربع إلى تسع فى العدد؟ لاء فقد استثناه فى المعدود لا فى العدد لأنه لو كان 
ا ی ا 0 
ولك ممتوع من الزو ام يع ذلك مطلقا: 

إذن.. الحق سبحانه وتعالى استثناه فى هذا المعدود بذاته» بحيث لو انتهوا جميعا ما صح 
محمد اة آن يتزوج !() 

إن للشعراوى طريقته من المناقشة المتدرجة التى تصل بالمخاطب إلى درجة الإقناع» وقد 
اء تحال لدد ازى جات من الق ان لكر تسه ت عاك به وله طوال حاف فجاء نير 
مختلقا عن غيره» وإن كان ينصب فى نفس الاتجاه الذى يتخذه غيره موضع دفاع العقاد حين 
يناقش تعدد الزوجات ينتقد آراء المشهرين بالإسلام ممن يفترون على النبى 4 ويقولون إنه 


(۱) محمد متولی الشعروای : زوجات النبى يه -وآل البيت» مكتبة التراث الإسلامىء الطبعة الأولى» ص1۸. 
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يستسلم للذات الحسى. وقارن بين السيد المسيح الذى لم يتزوج قطء وبين النبى وقد عدد 
زوجاته وقال ننا لا نقول إن المسيح لعدم تزوجه قاصر الجنسيةء ولذا لا ينبغى أن نقول أن 
محمدا ية مفرط الجنسية. «ونحن قبل كل شىء لا نرى ضيرًا على الرجل العظيم أنه يحب المرأة 
ويشعر بمتعتهاء هذا سواء للفطرة لا عیب فیه»' ووجد أن محمدًا عظيمًا فی قدرته على إعطاء 
الدعوة حقهاء والمرأة حقها. 

ويتعجب من هؤلاء الذين يزعمون أن الرسول قد استسلم للذات الحسي وقد أوشك أن يطلق 
زوجاته أو يخيرهن فى الطلاق لأنهن اشتكين النفقة. «فقد شكون على فخرهن بالانتماء إليه 
أنهن لا يجدن نصيبهن من النفقة والزينة» واجتمعت كلمتهن على الشكوى واشتددن فيها حتى 
وجم النبی وهم بتسريحهن,» أو تخييرهن بين الصبر على معيشتهن والتسریے 

او اا کر ا ا ا ی ا وو ارول عا ال ووا وهی 
كلام عقلى» ومناقشة مقبولة منطقيًا. وهو يقول: «نساء محمد يشكون قلة النفقة والزينة ولو 
ها اغد غل الف و اغر قن فى ارين والأهي وأطا ب ااك اها قل رل ست 
ك aE OE O E AS LALE E og ms‏ 
الى السا 

وهل کلفه آن یخالف ما یحمد من سننه آو یخالف ما یحمد من سیرته آو يترخص فيما 
یرضاه اتباعه ولا ینکرونه علیه 4 إن هذا کله لم یکلفه شیتاء انه استطاع آن یتغلب علی لذات 
E SENEGENCE ES a gs‏ 
لا تعيب على نبى الإسلام أن أبيح له تعدد الزوجات. وسنستعرض فيما بعد أسباب زواج النبى 
بکل واحدة من زوجاته» «ولسنا نعتقد أن دیتا رفیعًا يسول للمتدین به آن یفتری الأباطیل على 
الله ر ف من لك تى راان اا ف ا ك و ااا ع الان م إلى ار 
fs GS NC CE NSN EG‏ 
الذى ينكرونه ذلك الإنكار ويومنون به فى أعمالهم وآقوالهم أخس الإيمان(“) 


کان وا راا ی و کا اا ا ا ا و 
إلى ذلك سبلا کان أدعى للعقاد أن يتناول الحديث عن المرآة وحقوقها فى أوربا فى عصر 
الفروسية وفى آوروبا الحديثة ومدی ما كانت تعانيه من امتهان كرامتهاء كل هذا يبين أن منزلتها 


. ١١١ص عباس محمود العقاد: عبقرية محمد»‎ )١( 
١٠ امرجم الاق :خن‎ ( 

© ارجم قن ١١۴‏ وما يها 

)٤(‏ العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه»ء نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الفجالة - القاهرةء 
ص١۱۷‏ 
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فى ذلك الحين كانت دون منزلة المرآة فى الجاهليةء فكيف بوضع المرأة فى الإسلام؟ نكتفى بما 
ذكره العقاد: ركم و لحد من أخكام القرآن الكري أغطى الراة من الحقوق كفاء ما قرض عليها 
.وذلك في قوله تعالى#ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف) [البقرة:۲۲۸]. 

نة آخرى للمر اد قى وجرد ها على الأرض مد عمتور طوال بتك الإسلا م حت امل عا 
بنور العدل والكرامة والرفعة» هذا بالنسبة للمرآة التی ليست زو جا للنبى فكيف بزو جات النبى؟ 
آليس يعاملهن أسمى معاملة حتى فى أضيق ظروف المعيشة !لقد كان بي يشفق أن يرينه غير 
باس الرجه کان نالتا ضط كا يساما كما و فة عا ره الل عا گان بو ن 
ولا يتمنع عليهن فى ذلك» ولا يتعالى عليهن بآنه الرجل الذى ينبغى على نسائه أن يخدمنه. 

اتفق الكتاب جميعًَا على أن النبى إذا أراد أن يجمع عنده أجمل فتيات العرب لاستطاع ذلك 
ولأجابه آشراف العرب وقدموا إليه بناتهن»ء وقد كان التعدد غير محكوم بعدد قبل الإسلام. 
ومع ذلك لم يتزوج بكرًا غير عائشة» وعامة نسائه كان لكل واحدة منهن ظروفها التى تستلزم 
الرحمة والرعايةء ولقد ذكر العقاد ذلك عند ذكره لأسباب التعدد» وثاقش التعدد من الوجهة 
الخلقية أو الأدبية ولم يطل فيه» فوجد فى حياة محمد الخاصة أن بناءه بنسائه كان خيرا من 
الإخلاء بينهن وبين التأثيم والمذلة والرجعة إلى الكفر والضلالة» وكان خيرًا من قطع الأصرة 
التى وصلت بينه وبين البيوت والعشائر فكان لها ما كان من فضل فى نفع الدين والمتدينين 
به» وهى ضرورة يعترف بها كل مسئول عليم بطبائع الناس. آما الضرورة الاجتماعية التى 
عرضها العقاد فقد اعترفت بها الشرائع الحديثة. جميعًَا ثم تحللت منها بإباحة الزنى وعلاج 
أفضل وآكرم من ضرورات. الأفضل للعقيم أو المريضة آن يجمع بينها وبين غيرها وهذا آكرم 
لها من أن تلقى فى معترك هذه الدنيا بلا ولد أو زوج أو راع. وهو أفضل للرجل الذى يرغب قى 
الولد والذرية. وكان استدلال «العقاد» برأى نابليون ولينين عن المرأة دليل على تكريم الإسلام 


عقاب الزوجات: فيقول نابليون «ولقد كان للرجل فى العهد القديم سريات إلى جانب الزوجات» 
ولم يكن أبناء الزنى محتقرين بين الناس احتقارهم اليوم. إنه لمن المضحك أن يحظر على الرجل 
الزواج بأکثر من وأحدة. فتحمل هذه الزوجة الواحدةء وکأن الرجل فی أثنذاء حملها اُعزب أو 
عقيم» وقد أورد العقاد فى موضوع تعدد الزوجات عقوبة الزوجات. 
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والنبی یہ لم یضرب زوجة دخل بھا أو لم یدخل بهاء بل کان یکره ضرب النساء ویعیبه'. 
ولقد آثر النبى فى عقوبة زوجاته الهجر الطويل أو القصيرء بعد العظة والعتاب الجميل ولذلك 
تحدث عن هجر الرجل زوجته فى المضجع وأثر ذلك على اعتزازها بأنوثتها وسحرها وهزيمتها 
أمام من ل نكيم لك و رة فثثوب إلى رشدها: و هكا تكون العقىة إيطال العضيان: 

«على أن عقاب النبى لزوجاته كان من الندرة بحيث لا يذكرء لولا ما تعود المسلمون من 
کر کل رة وة فی اال رالا عل الوا وها مع قرول الرة وده 
الو كات و ك لاحات الجساء وف النسل الى يضل التطو غ ويرات الدوع'". 

هذه خياة روجا ۷ يكن أن تقوم على دات الس وها كان لها أن تدوع إل غل الودة 
والسكينةء وحب الخير والاحترام. وكيف تقوم حياة رجل على لذة الحس» ونهاره مقضى فى 
الجهاد والکفاح» ولیله كما جاء فی القرآن الکریم ظ یا اها المرَمّل (© قم اليل إلا ليلا (©) نصفه 
أو انقص منه فلبلا () أو زد عليه ورل ألقرآن ترتيلا ‏ [المزمل: ]٤١‏ . 

«فالقرآن الكريم يشهد بأنه كان يقضى آكثر ليله فى تلاوة القرآن وفى الصلاة. وقد ثبت من 
حیاته َي آنه كان يقرا وهو قائم حتى تتورم قدماه» فأين الوقت الذى يبقى بعد ذلك لمحمد حتى 
يستطیع فيه أن يشبع رغبته فی اللذاقد ») ومن يتصفح تاريخ الأبرار والصديقين يجد ظاهرة 
المد اد خا مح ما كارا عليه من الطهارة والعة وال دات قاراي عله السا 
تزوج أكثر من واحدة. وكذلك فعل یعقوب وداود وموسی من آنبیاء بنی اسرائیل(°) 

لقد تميز «نظمى لوقا» فى كتابته عن حياة النبى 4 الخاصة. ورغم أن كتابته قليلة إلا أن 
الأسلوب شيق فى العرض والتناول» يتضح فيه روح الحب والإكبار كتحركه خيوط العقل 
لالض ال در الك وغ راف 

ونحن لا نعرض لأراء الكتاب إلا أن نبين مدى موضوعيتهم فى المناقشة أو مدى تأثرهم 
ساتم الكاضة آي عف كيم أي اال الك :وق سبق أن عر شا راي اعفاد و االشرارى 
ولکاتب مسیحی المعتقد إلا آن عقیدته لم تمنعه من آن یکون موضوعيًا فی حديثه عن بعض 
فو رعا او ا غا ا ا 

ونود لی ھا کنا ف مک ار فا رات وا الفا قيا لا الز وة وة ا 
تشابهًا ملحوظًا يقوم على الفكر العلمى الدقيق فى تحليل مسالة تعدد الزوجات وغيرها من 
)١(‏ العقاد: عبقرية محمد ص .٠٠١۲‏ 
( ااا 
7 
)( 


.۲۷۸ ص‎ ۱۹٦۰ محمد عطية الإبراشى: عظمة الرسول َة الطبعة الأولی» دار القلم»‎ )٣ 
.۲۷٤ المصدر نفسه: ص‎ )٤ 
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الاق الإجتماع رها بين لوقا ن ان امن مر كل يباقن الشغرر والبراغة برف 
اا عا ي ر 9 ي و س ا ت هن ال ال ا ا اه راع 

وت ان آلرة کون لاا ن ااك زاكر لح قرب الصو رة إلى الول ر قانى 
على ذلك تعدد آلرجل لزی‌جاته فإذا کان صاحب الزو جات الكثيرات مرتبطا بهن برباط لا يقم 
على طلب اللذة قبل كل اعتبار بل يقوم على الأواصر الإنسانية فهو ليس بشهوان»ء وبالنظرة 
فا الت بنط إلى عة رجات كر ن كاك م الررج الرأكة قليسة غلاق الرجل اة 
امن أا ع اة الةو إلا تحرل الاتان إلى مصاف الخران اكا فك الذلاة 
علاقة مودة ورحمة»ء وقد كان محمد َء واضع قوانين احترام المرآة وإعزازهاء والاعتبار لعقلها 
ومشاعرهاء فكيف يكون توجهه إليها دون المستوى الإنسانى اللائق؟. 

أولى الزوجات خديجة بنت خويلد رضى الله عنهاء ذات المنزلة الرفيعة بين قومهاء سيدة 
آل ا ود ات اا کار قاو اك که و ها کک ا 
N E O aa e‏ 
العا قال الر ف تی زرل ال ما٠‏ معا غر الد ن قى كك ابت فل الرراج عل 
اكتمال فى الشباب ووسامة فى الخلقة. وافتقار». ويتعجب من هؤلاء الذين ينسبون إلى 
النبى المصانعة والنفاق للسيدة خديجة حين استمر زواجه بها لا يشرك معها غيرها؛ لأنه يرى 
افيا م زلا يفير أسان: ن بكي ال رو ابات رل آنا ف فلج محمد قبل ان بها فن 
کون الط آذ اكان هات امح من الأسان فلا ومنو ا اناز سا بر مم الزاعمرن ,ايس 
إذن من سبيل آمام المفترين الأجانب إلى رميه بجموح الشهوة فى تلك الحقبة المديدة من عمره 
وهو شاب أو رجل مكتمل الفتوةء خالى البال من الأعباء التاريخية الجسام التى تستنفذ الحيوية 
وتستآثر بالاهتمام. فکیف يوفقون بین هذه وبين ما رموه به فى عهده المدنى الحافل بالأحداث 
والهوم فى قاق الأشةاء الجا والتهالك على متاعم الحرب م" 

ومما سبق عرضه حول هذه القضية» يتبین لنا اختلاف رؤی الكتاب لهاء فكل قد رآها من 
او اا کا سی ارد وا یا فیا که ی ر کیا الر و کک 
يتبين أن الموضوعية لادين لهاء وغنما تستلزم الإنصاف والتزام الحق. 
ثالثا: الشفاعة فى فكر مصطفى محمود 

بعض من القضايا التى وجدت إنكارًا عند المفكرين قضية شفاعة الرسول للمسلمين يوم 
الخساب. وه رسع فى غقدا حع حو الف فى مالقا والب الى وداه أن 


.٠۲۹ص نظمى لوقا: محمد فى حياته الخاصةء مكتبة غريب» الفجالة»‎ )١( 
جم اسايق ض۶‎ 
ة١ امرجم تقسة :صن‎ )( 
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یأتی من ینکر هذه الشفاعة آو حتی يخصصها فی بعض نواحیها. و لما کان الآمر فيه إنكار» كان 
بذع موا ةا الكان و خض ا لكر ها جاع مقي مهو وحن ها الخ الد 
پحتاچ إلى توضدم کا نتاق آيضا كف ت الرد عليه سوا من خار چ مضو آي هى دآخاها: 
و الخدت عن القفاعة قد غ به يعفن لكاب السلن ق خض ضرا له عامل شفاف رسول 
الله 4 لعبد العزيز الشناوى. 

ومن المدهش أيضًا أن كتب السيرة الحديثة التى قامت بتناول حياة محمد الرسول عي لم 
تشر إلى موضوع الشفاعة هذاء ولم تخصه بالذكر إلا القليل جدا منها. ولنعد مرة آخرى إلى ما 
کرد فبا لع يز الشتارئ فى معن القفاعة. وغدد ورو د اة فى الق ران إلى غير ذلك من 
شقا تا بذک «القغاوئ أن كله الفاغ ور دة فی القران خس مراك فى سور ة ظه وق 
سورة سباًء وفى سور الزمرء والآحزاب» ومريمء > مرة فی کل سورة مما سبق. قال تعالی : # لا 
يملكون الشَفاعة إلا من نخد عند الرحمن عهدا 4 [ [مريم :۸۷] أو كلمة شفاعة منكرة؛ فقد وردت 
أربع مرات :اثنتان فى سورة البقرة, واثنتان فى سورة النساء. فمما جاء فى البقرة قوله تعالى: 
ل[ واتقوا يوما لأ تجزي تفس عن تفس شينا ولا يقبل متها شفاعة | [البقرة:۸٤]»‏ وقوله: ( من يشفع 
شفاعة حسنة يكن لَه تصيب منها ومن يشفع سفاعة سيئة يكن له كفل منها 4[ [النساء:٠۸]‏ . ويستطرد 
الشناوى فى استعراض اشتقاقات الكلمة» ومنها شفيع ويذكر آنها وردت خمس مرات فى 
القرآن الكريم: مرتان فى سورة الأنعام» ومرة فى سورة يونس» ومرة فى سورة السجدةء 
ومرة فى سورة غافر. وا ام ی ورو فا ل اي : ل وأنذر به ألذين يخافون أن 
يحشروا إلى رهم ليس لَهم من دونه ولي ولا شفيع لهم يتقوت ) [الأنعام:١٠]‏ 

وأهم من ذلك ذكره لمعنى الشفاعة ذاته. فالشفاعة مأخوذة من الشفع وهما الاثنان أو الزوج. 
وتقول: کان وترًا فشفعته شفعا آی صیرته زوجًا. واستشفعته إلى فلان: سأالته أن يشفع له 
إليه. وتشفعت إليه فى فلان فشفعنى فيه. والخلاصة أن الشفاعة تعنى ضم غيرك إلى جاهك 
ووسيلتك آى إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال منفعته للمشفوع. والشفيع صاحب 
الفا وصاخ الغا والقفي هن الأعداد ما كان وجا وكل سلح بعت فى شقاعة 
الرسول بي لأنه يعلم أنه غير سالم من ذنوبه. وقد جاء فى الحديث الذى أورده الشناوى عن 
النبى: يقول ية : «لا ينجو أحد إلا برحمة الله تعالى. قيل: ولا نت يا رسول الله؟ قال - يه : ولا 
أ ا أن فد الله جرخف و قال ال رسو ل لا بنجي اح بعك قالن اول آنك با رسو ل الله 
قال :ولا آناء إلا أن يتغمدنى الله برحمتهء فسددواء وأغدوا وروحواء وشىء من الدلجة-السير 
I E N‏ 


( 0 الحدوت آور ده الشتاوی عن رواية ابن عساكن وابن هريرة قى البخارئ: 
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وما دام قد ذكر حديث الشفاعة كان لابد أن يشفعه بمعنى المقام المحمود. قال تعالى: [ ومن 
اليل تهج به نافلة لَك عسي أن يبعنك ربك مقاما محمودا ‏ [الإسراء:١۷].‏ والمقام المحمود هنا 
راه ي الاما وا فى ا ات ماري اتور ا 
والمقام المحمود: هو أن يجلس الله تعالى محمدا َة كرسيه» أى يقعده على العرش. ومن كل ما 
سبق يرن ولتار أن هذه لقال الفا الحو د تلف ا اقام فو الوقن الذى بتي 
فيه ا تسان الامو نالبلب ولمس أغظ من الرقوف عن الله جل شات وخا فى داك حدبة 
تسول اه 2 لقا االكمو د هو الق الاي أفع فه ت 

وقد جاءت عدة أحاديث عن الرسول متواترة تؤّيد شفاعته لأمته» وقد اخترنا أحد هذه 
الأحادية الى زرده الفاری فى كامة على الرغ فن طاول فن أبى غررة رخص الك د 
قال: قال رسول الله 445: «أنا سيد الناس يوم القيامة. وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله -عز وجل 
الأولين والآخرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى» وينفذهم البصر. وتدنو الشمس منهم 
فيبلغ الناس من الغم والكرب مالايطيقون ولا يحتملونء فيقول بعض الناس لبعض: آلا ترون 
ما آنتم فیه؟ آلا ترون إلى ما قد بلغكم؟ لا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول 
بعض الناس لبعض: ائتوا أباكم آدم» فيأتون آدم عليه السلام. فيقولون: يا آدم نت أبو البشر 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه»ء وأمر الملائكة فسجدوا لك» فاشفع لنا إلى ربك» آلا ترى 
إلى مانحن فيه» آلا ترى ما قد بلغنا؛ فيقول عليه السلام :إن ربى عز وجل قد غضب اليوم غضبًا 
لم قصب قله ولن تقب بده مه راف تهات عن الشجرة ففمة سی شی تسى 
نفسی» اذهبوا إلى غيری» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوًا عليه السلام فيقولون: يا نوح نت أول 
الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدًا شكورًا فاشفع لنا عند ربك ألا ترى ما نحن فيه؛ ألا ترى 
ما قد بلغنا؟ فیقول نوح: إن ربی قد غضب الیوم غضجًا لم يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده 
مثله» وإنه کانت لی دعوة علی قومی» نفسی نفسی نفسی نفسی» اذهبو لی غیری» اذهبو الى 
إبراهيم» فيآتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم آنت نبى الله وخليله من آهل الأرض اشفع لنا إلى 
ربك آلا تری ما نحن فیه؛ آلا تری ما قد بلغنا؛ فيقول لهم إبراهيم: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا 
ب 1 مک وان دی بین کو کر کا اه داس سی سی دی : هرا 
إلى غیری»» اذهبوا !لی موسی عليه السلام» فیآتون موسی فیقولون. یا موسی آنت رسول الله 
انال ال رها وهال ا ي اح ا و ته ن ا ي الاي 
ما قد بلغنا؟ فیقول لهم موسی :إن ربی قد غضب الیوم غضبًا لم یغضب قبله مٹله» ولن یغضب 
بعده مثله» وإنی قتلت نفسًا لم ومر بقتلهاء نفسی نفسی نفسی نفسی اذهبواإلی غیری» اذهبوا 
إلى عیسی فیقولون: يا عيسى آنت رسول الله وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه» وكلمت الناس 


)١(‏ ذكره الطبرى عن آبى هريرة. 


۱۹۹ 


فى المهد فاشفع لنا إلى ربك آلا تری مانحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسی :إن ربى 
قد غضب الیوم غضيًا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله» ولم یذکر ذنبًاء اذهبوا إلى 
غیری «اذهبوا إلى محمد -- فیآتونی فيقولون: يا محمد نت رسول الله وخاتم الأنبياءء غفر الله 
لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخرء فاشفع لنا عند ربك» آلا تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ 
فقوم فآتى تحت العرش فأقع ساجداً لربى عز وجل ثم يفتح الله على ويلهمنى من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئالم يفتحه على أحد قبلى» فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع 
تشفع» فآقول یا رب آمتی آمتی» یا رب آمتی آمتی» یا رب آمتی» یا رب . فیقول یا محمد: آدخل 
من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من آبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من 
الأبواب .ثم قال َة والذى نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة منا بين مكة 
وهجزا وكما مكة وبصرى' . 

وهذا الخدية الطو تل الؤ ارد في الشفاعة, لفن الحديت الوحبد فها وفتاك عغذذ من الأحادية 
التى تتناول معنى الشفاعة» ولكنا اخترنا هذا الحديث» لكى نبين منزلة محمد َيه من رسل الله 
يوم القيامةء وإسناد الشفاعة إليه هو الأمر ربانى» أكرم الله به نبيه من أجل أمة الإسلام. 

ولق ووذ القتارى مجمرعة من آل خاذيك التي قور حول الحفاع مها بها قا 
«أعطيت خمسًا ولا أقول فخْرًا: بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًاء 
وأحل لى الغنائم» ولم تحل لأحد من قبلى» وثصرت بالرعب فهو يسير أمامى مسيرة شهرء 
وأعُطيت الشفاعة فأخرتها لأمتى إلى يوم القيامة وهى نائلة إن شاء الله من لم يشرك بالله 
شيً» . 


وأهم ما فى الشفاعة نها تنال هؤلاء الذين قال عنهم: النبى 5: نعم الرجل آنا لشرار أمتى 
قال رجل من مزينة : یا رسول الله آنت لشرارهم فکیف لخیارهم ؟ قال ٌ: «خیار آمتی يدخلون 
الجنة بأعمالهم» وشرار أمتى ينتظرون شفاعتى» ألا إنها مباحة يوم القيامة لجميع أمتى إلا رجل 
ا 

وهنا يذكر «الشذاوى» قضية هامة جدًاء وهى من القضايا التى اختلف فيها لمن الشفاعة؟ 
للشرار آم للخيار؟ وحديث الرسول بء يدلل على آنها للمذنبين المثقلين الذين ماتوا ولم يشركوا 
بالله شيكا. كم مرة يشفع الشافع المشفع بيه يوم القيامة ؟ 

فيما ذكره «الشناوى» فى إجابة هذا السؤًال عن قول القاضى عياض : شفاعات نبينا ئي يوم 
(۱) رواه أحمد فى مسنده عن بى هريرة. 


(۲) رواه ابن آبى شيبة عن ابن عباس . 
6 دته عه الخرد الفكا رت درو ايوا ع قى لقا وان تخار عو ا 


القيامة خسن شفاعات وها تفضيلها: الأرلى: العامة . الثانية: إدخال قى الجنة غير حساب. 
الثالثة: فى قوم من آمته استوجبو! النار بذنوبهم فيشفع فيهم نبينا محمد بيا ويدخلون الجنة. 
الرأبعة: فيمن دخل الثار من الذذبين فيخرج بشفاعة خاتم الأنبياء وغيرة. والخامسة: لأهل 
الموقف مؤمنهم وكافرهم ليزاحوا من هول موقفهم وشفاعة فى السبق إلى الجنة» وشفاعة فى 
آهل الكبائر. وقد أورد «الشناوى» قول النقاش لرسول الله 5ي ثلاث شفاعات» وقال ابن عطية 
فى تة و الور ها ا ا ف ااا و ق خا او ن ا 

لمن تحل شفاعة المشفع ية : عن جابر عن الرسول 4: «من قال حين يسمع النداء -الآذان - 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا 
الى روعت ةه شفاعتى بر اة ٠‏ ورك رد الهنارى عدا من الاجانية جرل 
قى فاه السو ل لا توي ووا لسر دها جوا ونا فت كران س تق الداع ى 
من زار قبر الرسول» ومن صلى يوم الجمعة» ومن صلى عليه حين يصبح عشرًا وحين يمسى 
عا هدا که ف اخذلاف من اله ن به هذ ةا خادية: 

رفن ها الان لافطا شاع الرس ا ل الرس عن اى اماما عن الرسون 
EEE 9‏ دون شفع لواد وان خا قا عتی» لطن فلوم 
ت E ANO EN OE a E‏ 
O N O‏ 


وبعد مااستعرضنا ثبوت الشغاعة بالا حاديث المتواترة عند عبد العزيز الشناوى» نستعرض 
نقدًا لما ذکره مصطفى محمود فى جريدة الأهرام فی تاريخ ٠١/١‏ / ۱۹۹۹ء فقد صور المقال 
بعنوان (وما هم بخارجين من النار) ينكر الشفاعة للرسول ولغيره وأكد فى مقاله أنه لن يخرج 
او اكان وط ق ااي اورک اا ف اا ق ا و 


عقن طق تخود فی كار الداع غل آترن او ردا رع ادي وهاي 
الاستدلال من القرآن الكريم بن من دخل النار لا يخرج منهاء وبالتالى فلا شفاعة ولن يخرج 
آخد هن النان لا سشفاعة ولا تغيرها:. وطرنقة فى ذلك آته أخة الات الت قى خود الكافرين في 
النار» وجعلها على المسلمينء حتى يثبت آنه لا خروج من النار» وبالتالى فلا شفاعة وقد تنكر 
للآيات والأحاديث التى سبق أن عرضناها فى الشفاعة. 


)١(‏ عبد العزيز الشناوى : شفاعة رسول الله مكتبة الإيمانء الطبعة الآولی» ١٤١١۸‏ ه. 

(۲) البخارى «الشفاعة». 

() واه الطبراتى 

)٤(‏ عبد المهدى بن عبد القادر بن عبد الهادى بن عبد الهادى: الرد على مصطفى محمود فى انكار الشفاعة والرد 
غل لاء محمد شل فی | تاریو عرفة :ار الاغتام هن ۲ : 


۲١١ 


ثانيًا : الاستدلال بآيات القرآن الكريم الواردة فى نفى الشفاعة للكافرين» أخذهاء فاستدل 
حملها على فى الشفاعة تعسف وفس ر الشفاعة بانهااليشارة وها تفسير #خصى من لا نتفق 
مع الآيات ولا مع الأحاديث ولا مع اللغة العربية.() 

ال کان يجه في سير دا اع اطا وفن ف فك أخطا فى حة اران الكريم. 

رابعًا: لم يقصر على إنكاره للشفاعة فحسب بل جره ذلك إلى السنة النبوية وقال إن أحاديث 
المسلمين ويسبهم». 

خامسًا كذب على رسول الله ييه من حيث نفيه لأحاديثه الواردة فى الشفاعة. والذى 
استعرضه عبد المهدى فى ذلك المىضوع هو مدخل مصطفى محمود لإنكار الشفاعة وهذا المدخل 
ینصب على قوله تعالی: # يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ) [المائدة: ۳۷]. 
وهذه الآية تعبر عن الكافرين وليس عن المسلمين الموحدين. وقوله تعالى: # إن الذين كفروا لو 
أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذّاب يوم القيامة ما قبل منهم ولَهم عذَابٌ اليم 
( يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولّهم عذاب مقيم 4 [المائدة: ۳١‏ - ۳۷]. 
مع أن الآيات واضحة فى حق الكفار» وأنها ليس لها علاقة بالمسلم. 

«أمر محير ! كيف يقتطع كلام من وسط السياق ليؤدى عكس المعنى الأصلى؟! وفى كلام 
الله !غْدًا بين يدى الله سذقف للحساب» . والآية الثانية التى يستند إليها: [ ربنا خرجتا منها إن 
عدنا إا ظالمون = قال اخستوا فيها ولا تكلمون 4 [المؤمنون:۷١٠٠-۸٠٠].‏ 

وهذه الآية ليست فى المؤّمنين» وإنما هى فى الكافرين» ويتضح ذلك من الآية التى تسبقها 
التى تتبعها من نفس السورة فقوله تعالى: [ فمن تقلت موازينه فوك هم المفلحون 2 
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون (7) تلفح وجوههم النار وهم 
ركنا فما ضالين (« رتا أخرجنا منها قن عدْنا فنا طالمون ت قال اخسئوا فيها ولا تكلمون 4 
A TaN‏ 


)١(‏ عبد المهدى بن عبد القادر بن عبد الهادى بن عبد الهادى :الرد على مصطفى محمود فى انكار الشفاعة والرد 
على لواء محمد شبل فى إنكاريوم عرفة» دار الاعتصام» ص ° . 


e 


فأولئك هم المفلحون للمسلمين. وقوله تعالى (اخسئوا فيها ولا تكلڵمون) للكفار فكيف يتفق قوله 
تعالی (ألّم تكن آياتي تتلیٰ علیکم فکنتم بها تكذبون ن) كيف يتفق هذا القول مع المسلمين؟ 

الآية الثالثة: يقول الله تعالى ‏ كذلك يريهم الله أعمالّهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من 
النار) [البقرة: ]١ ١۷‏ . من الذين لن يخرجوا من النار ؟ هم المشركون والكافرون وهذا ما يتضح 
من الآيتبن اللتبن جاءتا قبل هذه الآية: قال تعالى :لإ ومن الاس من يخ من دون الله أندادا يحبونهم 
حب الله والدین آمنوا اَعَد حبا لله ولو برى لذن ظلموا إذ يرون اعاب أن اة لله جميعا وأ الله 
مديد العذاب ت إذ ترا الذين اتعراهن الذين اعرا ورأرا العذاب وتقطعت بهم الأسباب CD‏ 
وقال الذين اتبعوا و أن لا كرة فنتبراً منهم كما تبرءوا متا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عل عليهم وما 
هم بخارجين من التار 4 [البقرة: .]١٠۷-١٠١١‏ 

فالواضح أن قوله تعالى: [ وما هم بخارجين من النار 4 إنما هى فى حق الذين عبدوا آلهة من 
دون الله وجعلوها ندا لله» فهؤٌلاء لا يخرجون من النار «ومن العجيب آنه فى وسط الاية الأولى 
من هذه الآيات الثلاث يثنى ربنا على المؤمنين لأنهم شد حبًا لله. ما الصنف الاّخر الذى شارت 
إليه الآية فهم المشركون الذين لا يخرجون من النان(') 

الآية الرابعة التى استدل بها مصطفى محمود هى قوله تعالى : ظ أفمن حق عليه كلمة العذاب 
أفأنت تنقذ من في النار ‏ [الزمر:٠ ]١‏ 

وكل الآيات التى يستدل بها على إنكار الشفاعة جاءت فى شأن الكافرين فهم الذين 
سيخلدون فى جهنم ولا يخرجون منها. وذكر «عبد المهدى» بعض آيات القرآن الكريم التى 
يرغب الله فيها المسلمين فى التوبة وينفرهم من اليأس من ذلك ما جاء فى قوله تعالى: # قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنّ الله يغفر الذنوبَ جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم ) [الزمر:٠].‏ ويندهش «عبد المهدى» من إنكار مصطفى محمود للشفاعة معتمدًا على 
الآيات وليس على رآيه «فهل يتصور آن مسلمًا فعل ذنبًا يدخله النار فيخلد فيهاء(") 

کان نقض «عبد المهدى» لکلام «مصطفی محمود» على ساس ان «محمود» بنی کلامه من 
البداية على سىء الفهم؛ لأنه ظن أن الآيات التى جاء بها إنما ورد فى المسلمين والحقيقة من واقع 


( 0 غد ادى بن عب القادن: آناة الحدية جاه الأ وهن الرة على د مضطقى مون فى إ كار الشقاة 
ص ٩‏ 
ea‏ 


۹۳ 


الآيات أنها فى الكافرين. وإن ما يرّخذ على مصطفى محمود أيضًا بعده عن علم الحديث وعلومه. 
ويؤخذ عليه ذكره بأن الرسول يخرج من يشاء من آمته من النار . والحق أن الله سبحانه وتعالى 
يأذن لرسوله أن يشفع فى قدر من أمته فيسال الله أن يرحمهم فيستجيب الله له. ومن خلال 
العرض السابق ثبت «عبد المهدى» خط «مصطفى محمود» فى فهم الآيات وفهم تفسيرها ولو 
آنه كان يحتاج بالضرورة إلى إسناد الآيات إلى كتب التفسير. 

ر الخو ر التائ الى بود ها عه المي إنكار قى موه لفقا وها مسقل على 
إنكار الشفاعة عمومًا بقوله تعالى: «قل لله الشفاعة جميعًا» وقوله تعالى: (يوم لا تملك نفس 
لنفس شيةا).لله الشفاعة وهی منه يمن بها على من يشاء من خلقه. 

وأما قول مصطفى محمود بأنه لا تملك نفس لنفس شيا فيرد عليه عبد المهدى :«نعم لا تملك 
تقس لفن شيا فالشائم لا يملك المشفوع له شيا إنما برجي الله ويسآة فإذا أذن اله له 
شفع» وأما قوله تعالی الذى يستدل به مصطفى محمود على إنكار الشفاعة: [ ليس لَك من 
الأمر شيء أو يتوبَ عليهم أو يعذبهم نهم ظالموت ) [آل عمران:۸١١].‏ 

فالضمير فى هذه الآية فى (عليهم) و(يعذبهم) و(فإنهم) و(ظالمون) يعود على المشركين 
قنك دخو له الان از و الله عليه ها ايف له الزسول. 

ثم يستعرض «عبد المهدى» الأحاديث التى يستند إليها مصطفى محمود فى إنكار الشفاعة 
وما کرو ا خب ئی لن آغتى عك من الله هة ا عا إن لن فن عام الله فن 
اففرر ف لبا الو ي رت خر ا ات ار ج الول ي ادا رن 
عاقشة وض الله غا لم جد فى عصرها :كف يركون الخطاب إلى الإئنتن مدر فاة وا٠‏ 
ولذلك ذكر «عبد المهدى» الحديث من صحيح البخارى فى باب آنذر عشيرتك الأقربين. 

عن بی هريرة - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية «يا معشر قريش أو كلمة نحوها 
داروا آتقسکم ¥ آغنی غم من ال شی پا بک عبد هتات اغى عك من الله شي ويا 
صفية عمة رسول الله بيه لا أغنى عنك من الله شيا ويا فاطمة بنت محمد ييه لا أغنى عنك 
م اة شا و با قاطا ق مخ ا م ما ف من ال أف ك ماله شغ 
وآجاب «عبد المهدى» عن هذا الحديث من آنه كان فى بداية الدعوة» فبدون التوحيد لا شفاعة فمن 
أسلم منهم يمکن أن يشفع له» أما من لم يسلم لن يغنى عنه من الله شيكا. ولطا لما أن هذا الحديث 
كان فى بداية الدعوة فإن الرسول لم يك قد علم بأنه سيشفع فى الناس. 


)١(‏ عبد المهدى بن عبد القادر : أستاذ الحديث جامعة الأزهر: الرد على د / مصطفى محمود فى إنكار الشفاعة. 
ض۹ 
(۲) آخرجه البخاری فی باب آنذر عشيرتك الأقربین ۸ / ٩۰۸‏ رقم ٤۷۷١‏ 


۹€ 


ثم بعد ذلك يبین «عبد المهدى» أن الشغفاعة التی تنكر جاءعت للكافرين أو لبنى إسرائيل» وبدا 
يستند إلى أدلة ثبوت الشفاعة التى وردت فى كتاب الله» وفى حديث رسول الله ييه لا نرى داعي 
لتكرارها حيث تم التعرض لها عند عبد العزيز الشناوى فى بداية القضية. وينفى «عبدالمهدى» 
eon ۹‏ ء n»‏ ء ١‏ 
الله وكذبت على رسول الله. واحتقرت الأئمة الأعلا' . 


وفى النهاية نقول: إن العلم فى حقيقته هو طريقة التفكير وأسلوب البحث أكثر مما هو 
القوانين والنظريات التى نذراها فى الكتب العلميةء ولو كان العلم هو النظريات لجمد العلم ولوقف 
ف الحد الا وصل الت 


ولكن الواقع أن العلم نام ومتطور ودائمًا ليكشف الجديد والمجهول وبالنسبة للعقلء فليس 
غفل كل إنسان هى مقا الح لن الحقرل تنباين و فكتاف: ولاك ل تستطى القول بان مناك 
علا ملق برخ لبه وح الل التي رتت دون عنه عالطا الربين خو الاق الى 
لاط را وت ق عا ا رهوا لست لاق ا وان الاي رالو 
المی وبتر رة فى إغان راهس ذا القع الى برب الحقاق البزةا بعضها يعن ركفن 
اا ال عاو و ق ر وا ر ا 


وأعطاه الحرية المطلقة فى البحث والتأمل والملا حظة والقرآن الكريم بعد أن يقود العقل البشرى 
إلى التعرف على بعض مراحل الطريقة العلمية يتيح له فرصة أن يستخدم عقله فى الاستنباط 
والحكم والوصول إلى القوانين العامة «حتى يكون الإيمان على يقين علمى صريح وصل إليه 


الإنسان بنفسه». ر 


)١(‏ عبد المهدي بن عبد القادر الرد على مصطفى محمود فى إنكار الشفاعة. 

(۲) على الجمبلاطى وأبو الفتوح التوانسى: محمد نبى الإنسانية والسلام» دار نهضة مصر -الفجالة ‏ القاهرة 
- ص ۱۰٤‏ . 

(۴) المضدر تقسة: ص :١ ١١‏ 


الفصل الخامس 


قضايا الأدب فى السيرة التبوية 
بين الأدباء المحدثين 


أولا: عبقرية محمد للعقاد 

ثانيا: حياة محمد محمد حسين هيكل 

الا على هافش السيرة له حنة: 

رابعا: مسرحية محمد لتوفيق الحكيم. 
E Gs e‏ 
سادسا: محمد رسول الحرية للشرقاوي . 


كيفية عامل الرسول ك الذاس. 


القتصل الان 


قضايا الأدب فى السيرة التبوية 
بين الآأدباء المحدثين 


بدا آدبنا العربى بمرحلة إحياء واسعة على آيدى رواد الفكر الإحيائى من الكتاب والشعراء 
فى مصرء بهدف استلهام القيم الجديدة تسهم فى بناء المجتمع الحديث. ثم شهد هذا الأدب 
العربى حركة تجديد واسعة حين نقى الكتاب والشعراء المحدثون أساليب العربية مما لحقها 
فى عصور الضعف» كما أدخلوا أنواعا أدبية شعرية ونثرية لم يعرفها الأدب العربى من قبل. 
وتظل سيرة النبى ييل عمادًا راسخا فى تطور الأدب العربى سواء أكان هذا التطور فى الشعرء 
أم فى نشآة الأنواع الأدبية الجديدة نحو القصة والرواية والمسرحية ومحاولات إنشاء الملاحم 
وتطورها. 


تقوو ى سا القضل برا اع عقي اد اء القن فى مضو الاين أخوا اة 
النبوية. وصاغوها صياغة نثرية حديثة رأوا آنها تفى بحاجات مجتمعهم. ونناقش الحاجات 
التى وجهت أولئك الكتاب إلى إحياء سيرة الملصطفى ب وصياغتها فى ثوب نثرى. كما نتناول 
راا ا E E a o‏ 
ونفتت أن الفعوة القوا قى عضر الك قلمه غ فر اک الاد فق مره 
فى أثواب متعددة مثل القصة والرواية والمسرحية» والتراجم الأدبية» وما يقرب من الملحمة 
اشرت 

ف اب لاحن قافن الاک ف ف ين 
من حياة الرسول منهاجًا يسيرون على هداه» وتترسم خطاه حياة البشر فى الدولة الحديثة. 
و ا کی ع ا اله ع اا او ادوه رفاغ ران الا رى ای غ 
الدارسون فاتحة جديدة لكتابة السيرةء وقد امتاز الطهطاوى بما أثبته من أعمال الرسول فى 
RE‏ س رول کان کے غاا انا 
کی اب اا رم عة إلى القن الإو 


وبهذا يبين «الخضيري» أن محاولة رفاعة الطهطاوی (۱۸۰۱م- ۱۸۷۳ م) تعد أول ما آلف فى 
السيرة فی مطلع عصر النهضة»› فقد ضمن كتابة «نهاية الإيجاز فى سيرة ساکن الحجاز «عدة 
فصول حول الأسس التی آقام علیها الرسول ب دعوته فی بناء مجتمع إسلامی قوی مترابط. 


۹۷ 


وفى هذا الكتاب يتبدى الأسلوب الذى انتهجه الطهطاوى حيث بدا الأسلوب أدبيًا مقروتا 
الحكم وبناء المجتمع الحديث. وعلى درب الطهطاوى سار غيره من المبدعين فى القرن العشرين 
EE EE A ON‏ 6 ى 


ويوضح «الخضيري» أيضًا - أن ما دونه الطهطاوى عن السيرة فى بداية النهضة يعده 
الباحثون مدخلا حميدًا لتنوع الكتابات فى السيرة النبوية ويعد ما ألفه الطهطاوى عرضًا 
تاريخيًا يرتكز على المضامين التاريخية دونما تحقيق» وقد كان عمله امتدادًا لما كتبه القدماء فى 
محاولة للتجديد إلا آنه امتاز بعرض شيق» لجمعه الكثير من الروايات فى خيط واحد. إضافة 
إلى اعتماده على آراء الثقات البارزين من القدماءء كما زين كتابته بالأبيات الشعريةء والقصائد 
الطويلة» مما جعل كتابته فريدة من نوعها. ولقد بدا الأدب واضحا عنده فى الأسلوب» وكان 
الضمون فاقدًا للبناء كما يقول «الخضيري»»ء والتطور فى الأفكار مما جعل الكتابة كما أسلفنا 
تدخل فى باب التاريخ منه إلى الفن الأدبى؛ لأنه لم يعتمد على الشخصية الإنسانية محورًا 


نذكر ما قام به رفاعة الطهطاوى من جهد إحيائى فى عصر النهضة فى القرن الماضىء 
لنوضح بذرة التطور التى رعاها المحدثون بآقلامهم»ء وأآفكارهم عن سيرة النبى خاصة» وعن 
الإسلام عامة. هذا عهد انقضىء وقرن مضى والتاريخ يطغى على تناول السيرة النبوية» ويأتى 
الارن امرون لبه دا کيا في اول وة الرسر ل قى ا ذب القص والرر 
والسرخحى. واالحاولات اللحسة وكلما ففية معركة ا كان توعها على آرض الوطن, هب 
الأدباء ينافحون عن مصر متخذين السيرة النبوية سلاحًا لا ينثنى أمام السنين» والملمات. 

ونتناول بالدراسة كل نوع أدبى لمجموعة من الأدباء ضاربين بسهم وافر عند أحدهم 
مطوفين بالبعض تطوافة ملمة تتضح من خلالها سيرة النبى وأدوارها البناءة فى الأدب 
القصصى ومنهم «طه حسين» بعمله «على هامش السيرة»» ومحاولات أدبية أخرى «للعقاد» 
بكتابه «عبقرية محمد»» و«محمد حسین هیکل» بکتابه «حیاة محمد» و«عبد الرحمن الشرقاوی» 
بكتابه «محمد رسول الحرية»» والسحار بعمل «محمد رسول الله والذين معه». وفى الأدب 
المسرحى نتناول بالدراسة مسرحية «محمد َي «لتوفيق الحكيم. وسوف نكتفى هنا بالإشارة 
إلى الأعمال التثرية دون الشعرية: 

ولا يلزمنا أن ننتناول الشخصية من المهد إلى اللحد» فإتا نركز على من اتخذ من نبى الإسلام 
قدوة حسنة فى منحى محدد من مناحى الحياةء فليس المنوط بنا أن نلتزم بمن كتب سيرة كاملة 
عن ابی و انما من تتاولها جميعها آی ا جتزا متها جانا راه من زاو ية محددة ليركر ايء على 
جانب معين فى شخصدة النبى بء يرى آنه يصلح لإنارة السبيل لمن يبغى الرشاد فى المجتمع 


٩۸ 


المحتاج إلى ذلك. ونخص بالدرس والتحليل من تناول من الكتاب حياة النبى وتحدث عن الحرية 
أن القدوة الخسةة أو التو رة على اقساد أو عن قيمة من قي من لقي التى قي المجتمع دعافه 
الراسهة الت قت على ادى البعيه :و انيتا العاضن دوا قوم بواج خير قا دما يعون 
E O N E‏ 
E a a A OLAN E E‏ 
ب هاا و آم د ال فى صو روالد ال تة ما ات اا را 
بتراثنا الفكرى الضخم» فتظهر محاولات فى المسرحية والقصة والرواية وغيرها؛ وقد ظهرت 
محاولات ترسم شخصية - محمد ية فى كل هذه الألوان المستحدثة من ألوان النثر العربى 
المعاصر يبرن لنا جوهر الحياة الخالد بما قدمه للبشرية من حضارة راقية. وندرس أعمال 
الكتاب من حيث الشكل والمضمون» ومدى فنية العمل في أحداثه وشخصياته والسرد. 
أولا : عبقرية محمد «للعقاد».. «من حبث الشكل والمضمون»: 

وقد اخترنا «عبقرية محمد «العقاد»» على اعتباره يشبه التراجم الأدبية التى تعبر عن 
جوانب العظمة المتنوعة فى شخصية الرسول . وغرضنا من هذا البحث أن نكشف عن مدى 
ار الاي واف ا ا فى سير الى وى مرخ عة فى كارن اها التاريخة. 
ونجاحه في عرض السيرة في ثوب الأدب وسنجد آن عنوان الکتاب یؤدی معناه فى حدوده 
امقصودة ولا يتعداها «فليس الكتاب سيرة نبوية جديدة تضاف إلى السير العربية والإفرنجية 
التى حفلت بها المكتبة المحمدية حتى الآن؛ لأننا لم نقصد وقائع السيرة لذاتها فى هذه الصفحات» 
عل أعفاد ا ان لجال متم لعهراة من السار فى ها الوضوع كر بال آت اسفد کل 
الاسققات وا الكباب شوخ فلإسلام أو لبقن اكام اى فاا غه وما خضو 
فهذه أغراض مستوقاة فى مواطن شتى.. إنما الكتاب تقدير -لعبقرية محمد- بالقدار الذى يدين 
ب کل فان ووه الل رك والح الى بقرت له الح فى قاي كل إسان رى ى 
قب کل ملم وقي محف عطي انه قدو ة القندين فى انات التي تناما الخلسون لج 
الخامن ت على كق طبه ١‏ عن العارة السا الحا يهن العقاة وض كقاية ين الكت 
التي تناولت السيرةء فيعلن أن الكتاب ليس سيرة تاريخية تتتبع الحدث التاريخى» كما أعلن أن 
اكاب لس بح في أا السات فف إكفط الي رانو لفات به اكا اة اه 
ا 


وبهذا أخرج العقاد عمله من حيز الأبحاث العلمية التى تقوم على مقارنة النصوص 
فقد آمن من أعماقه بعظمة محمد إيمان المسلم الجادء واقتنع بهذه الحقيقة اقتناع المفكر الملخلص» 


.١١ عباس محمود العقاد» عبقرية محمد» مقدمة الطبعة الأولى» ص‎ )١( 


۲۰۹ 


فقد عاش هذه الحقيقة كما يعيشها كل إنسان يعمر قلبه الحب للمعانى الإنسانية الرفيعةء ولذلك 
راد آن یقدم البرهان العلمی؛ وفاء بما یری على نفسه من واجب وبحسبه یکون بناتًا تومئ إلى 
اال ف علاقا: 

من هنا كان عمل العقاد عملا فيا وجدانيّاء له سمة البحث والتأليف» ويبعد عن أشكال العمل 
الفنى التى عرفها أدبنا العربى المعاصرء وكما يقول «فاروق خورشيد»: «فليس ما قدم مسرحية 
أو رواية أو قصة أو قصيدة» وإنما هى فصول مستقلة يجمعها رابط منهجى واضح وتسير كلها 
الى عدف مقظقی و اقم كل فالقان يمت اعيه فياضا الک كا كن قصل من فصول 
کا یو ا ق کے کے اھ کی ھا اکا کک فی 
کیره و غغ دا دن عا قو ق الس أن الان ف ماتا فد اعد ا ا علي الع وکا عت 
بينهم قيمة العظماءء كما قرا عن تجنيات المستشرقين» وأغراضهم فى النيل من الرسول ويا 
فهِبٌ ليقيم البرهان على عظمة محمد فى كل ميزان . فهو عظيم فى ميزان العلم» عظيم فى ميزان 
لحرو عفاي عة من بخطقرن قي قاف فل الع ان فام رادي اما الف 
والخلق» واستوجبه قلم كاتب جاد حاول أن يجلو جمالاً قد حاولت النفوس الملتوية تشويه قيمته 
وقيمه. ولنستنبط مفهوم العظمة والعبقرية عند العقاد» ولماذا استهوته هذه المفاهيم بالذات؟ 

O TANG RE EL ea EE 
المعرفة» ويتمثلها فى شخص يعرفه فى الحياة» ويبحث عمن يستحقون إطلاقها عليهم» وهو‎ 
يبدا فى ذلك بنفسه. من ذلك أنه فى ترجمته الذاتية لنفسه يرسم صورة له «بوصفه شخصية‎ 
یی وای وان ا ن ا ی و ا ا‎ 
Eg E E a a 
لتقن ور غر امل القن م اة من شع الان اة من فرق فاعدة الال النخ هة اتف‎ 
وفق ما ارتآه» وعلى ما افترضه من جوانب العظمة وأمارات العبقرية فى شخصيته»ء وهذا هو‎ 
الع تف الذى ابه خن ترجه الف خصيات التاريخة فى عبقرنات:.‎ 

ولأن العقاد يؤمن تماما بنفسه»ء وبمعنى العظمة والعبقرية فكان من اليسير عليه أن يتناول 
شخصية عظيمة دون مدح آو إطراءء في حقيقتها العبقرية. ولا يعنى ذلك أن العقاد نآى عن الحق 
فى تناوله لعظمة الرسول» وإنما تبدى انفعاله بشخصيته ية لأنه يجد معنى العظمة فى غيره 
من البشر ممن ليسوا بآنبياء» فكيف يكون النبى وهو العظمة فى ذاتها؛؟ 


ولعل هذا ما دفع العقاد لأن يصور جوانب الكمال فى شخصية النبى بيه منحيًا الخوارق 


يجي اوا ع اا ا 0 فى الي ار اليف ا ا ارو وهه 
ص .۷٤۹‏ 


۳1۹ 


وكل الأمور التى تلوح له كالمعجزات» فهو يريد أن يجلو صورة العظمة كما يفهمها البشرء ولم 
يكن العقاد يستهدف بكتابه من آمنوا بعظمة محمد دونما برهان أو دليل» فهم قد أحسوها بملء 
قلوبهم من الإيمان» إنما أراد من امتلأت قلوبهم بالحقد» وطفحت بالنكران. كما أراد العقاد 
بكتابه كذلك هؤلاء الذين طغى التفكير العلمى الحديث على نفوسهم وعقولهم» وأعمت بصائرهم 
قبل أبصارهم المادةء فلم يعو دوا يقبلون إلا كل من يقيم لهم دليلا أو برهانا علميا على ما يقول. 
R E E‏ وا رچىن گار قامات 
اا ا ر ا و کا ا ا و ا ا 
ES e NEC a a la ak‏ 
gla Ca Ng E ELEN EE‏ 
غر فی اف اغا لی شی ان على رسال شتا ى ارين سو التي سا اة 
وأصاخوا إلى الرسالة بعد البشائر بأربعين سنةء لم يشهدوا بشارة واحدة منها ولم يحتاجوا 


آل وها لما مدق ماسعوه واوا اله 


ولم يكن رفض العقاد للخوارق التى جاء بها المؤرخون لصدقها أو كذبهاء ولكن لما كان 
الرسالاة هن بشارات كانت ترب من إد راكنا النطقن الذى لا فخل فيه الخراوق. فالعالم قل 
محمد َة كان قد فقد العقيدة كما فقد النظام» وفى خضم هذا العالم القلق المضطرب كانت تعيش 
زكرن فقوو ااا وت الور ها وا 050 ف وک دا 
المتناقضات؛ فمن ترف ورفاهية» إلى فاقة وفقر مدقع يقود إلى الرق والعبودية» ومن إغراق 
قى الشرك؛ إلى شمرغ الكرامة التي تدقع هذا الشرك وتحاول رهه فقو العاهذات على تحنرة 
المظلوم» وترك الأوثان» أو انهماك فى غى أو لهو. ووسط هذه الأمة بأحوالها المائجة تعيش قبيلة 
لها من رفا الف وكزمه, والتقوئ والسماة وكرام انس و إباتها خا بحا امل اوی ار 
بيت الله الحرامء قراس هذا البيت عبد المطلب قوي الخلق والإيمان؛ رقت شماقه حتى غلت ذوي 
رة أت الفريحة ره هدا خو ال الاق قول الان اة رازوا و قا ول اة 
فط ف وان نفا ا فك إذ ن حالة لتيل والكجد: 


والعقاد يعد واحدًا من الأدباء المحدثين الذين رأوا فى إحياء السيرة النبوية سبل هدى 
للإصلاحات الاجتماعية الحديثة» وإصلاح للعقائد الفاسدة» وإصلاح سياسة المجتمع 
واقتصاده إلى غير ذلك» مما يعد إصلاًا لما طغى عليه الفساد وأبعد الأمة عن جادة الصواب )ا 
تنغت فن طا اتو الذي رست با الي 
)١(‏ عباس محمود العقاد : عبقرية محمد» ص ۲٤‏ . 


( لوجم الشابق :ةن ۱۸ 
( )امرجم تفسة» خن ١١۹‏ 


DTS 
بركي الخضارات الأ خر فالا ما ترق إلى داهب وشيم لأر دهادلك إلى شىء ال إلى‎ 
الفرقة والتمزق والنأى عن الهدى‎ 


ومما يؤكد رؤية «العقاد» لأحوال المجتمع قبل الإسلام رأي «محمد عبده» الذي يقول: «أن 
النظام الاجتماعى فى ذلك الحين - أصبح فريسة جناية الجمود الذى اتصفت به الأمة فى جميع 
أقطارها الإسلامية.() . ومن هنا نشأت الدعوة إلى العودة إلى مصلح للمجتمع الإسلامى 
الحديت: الى بس اراظن الصالم حادم آمتةوملتة :تمتا فى الرسول ماران ذلك الاد 
وغيره من الأدباء المحدثين. ففى سيرته ية خير سبب لإصلاح دينى واجتماعی دام اختلاف 
الأسباب حول نشوتهاء فمن الكتاب من يرجع ذلك إلى انحلال الأخلاقء وانعدام النظام فى 
المجتمع الجاهلى قبل الإسلام» ويرجع الكاتب ذلك إلى المناخ الطبيعى الذى كان له بالغ الأثر على 
العرب فى طرائق سلوكهم ومعاشهم. 

و ن ارق اا اا ع ار ت فت الحرف وة ا کات اك 
نظم قرب فى شكلها لتنظيم القانون الذى نهض على ما تعارفت عليه قبائل العرب. ويقول آخر 
متفقا مع العقاد: «وكانت مبادئ الأخلاق لا ترتبط بتنظيم» من ذلك وضع المرآة وطرق الزواج 
الى تة ماله جات دعر ةمد 4 افق معا الا ادي وا الساة عك 
آهل الجاهلية فتنقلهم من بيئة عجت بالفوضى والانحلال إلى بيئة انتظمت معها مفاهيم الحياة 
ومآربها. إذن فكيف كانت تقوم تلك الانحرافات السلوكية والخلقية ؟ وكيف تهدً الاضطرابات 
السياسية والحروب المتواصلة؟ وكيف تنظم العلاقات الاجتماعية ؟! ألم تكن دعوة محمد سببًا 
فى إصلاح هذا المجتمع الجاهلىء وبل وإصلاح العالم بأسره؟ 

وجد العقاد فى هذه المقدمات التى سبقت الرسالة مدعاة للإصلاح الاجتماعى» وقد خصص 
لذلك كتابه «مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية»» إضافة لما جاء فى مؤلفه: «عبقرية محمد». 


aS 

الجذ ا قمقذمات اللسر كال ار تكن غلا الأقد مون ليان آنا السبب الى لك ء السا 
قاو عة الام اسا كدت من كاري وات اة کات هدو الخرارة ف 
العقول فيا مضي إن العقل الإنسائى فى العصر الحيث بريد كل ماقام عليه البرهان 
لو ها TT‏ الانيا الى التاى عفها و اغفالها كما فل الاب رمحم خسنن 
هيكل» وغيرهما من الأدباء. وفي ذلك يقول خورشید: « فهو يريد أن يجلو كل ما يتعلق بالسيرة 


.١١۸۰۱۲۷ص محمد عبده : الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية  مكتبة القاهرة»‎ )١( 
على الجمبلاطى وأبو الفتوح التوانسى: محمد نبى الإنسانية والسلام» ص١٠١ وما بعدها.‎ )١( 


۲ 


ن امور فوع كلجر ادر قى بريد ا جلى صو رة الف الات كا يدها البشي وبحت 
بقعا الشي ٠ء‏ وعفن لفقا أن مقمآت القسان آل مقت الكو هى ال خلت من 
ا ق ا م ا ا اغا ی لے عا ا ا 
الضطربة المائجة فيغير كل اىضاعها الأخلاقية والاجتماغية والاقتصادية» وحتى السياسية 
والخوال عارك غالع مقا كد وافراه نى جماعاة: ليس ل إلا اسم جمات ليست هذه 
کال وات ی ر ی و ا و ور ق ای ما ارد 
واتجاه الجماعة ولابد للأدباء من أن يحركوا خيالاتهم. 

بهذا ضور اعفان حال الخال وها علبة العول الجاررة الاد الحرب و ذلك قان ا 
العرب لم تكن غافلة عن «خطر من خارجها يزيد الأمة يقظة وانتباهًا لوجودها... وخطر 
اھا بدت با دا آل آلز رال آی إلى اسگمال جر اتب اقم الستشرى فى حا 
والمقدمة شيقة الأسلوب التي عبر بها العقاد لكي يبين لنا أن يقظة العرب لما يدور حولهم من 
E O N PO N NE E‏ 
من هدا كا صر اكاب بااربة الفامل العتاي الب ااك الى را انى 
ينتمى إليها ومكانها فى علية القبائل ودور ذلك فى تكوينه 4 أخلاقيًا وتربويًا. ومن التاريخ 
ينطلق العقاد بأسلوبه الأدبى يصوغ المضامين التى تظهر شخصية الرجل الحق الذى تتطلع إليه 
الجزيرة المربية والعالم باكمله. «عالم يتطلخ إلى تبى» وأمة تتطلع إلى تى ومديئة تتطلم إلى 
نبى» وقبيلة وبيت وأبوان أصلح ما يكونان لإنجاب ذلك النبى' . 

خد انی ال اغ کان مسا ١‏ عار فالتا رعلاما تالكا و قات اللا ك 
جميعها سمات تستوجبها الرسالة التى تخلد على مدى التاريخ» فيصور «العقاد» الذبي وقد 
كانت له درد فا عل اليف القلوت ا افر وج آل كا كانت له فة الان يرسا 
وال هل ااا وم ا ا الا افر و را ای کی ب ا ان ا 
دعوته» وذيوعها فى الآفاق عند العرب والعجم على حد سواء» مما جعل «العقاد» ينجح في رسم 
ف الول ال را ا واا و اا اق الى اا اا 
اويم و الي كا رآ الك ان عات 5ا تع الجتاي وة كين ا 
الال عى كي ارات ااا ارو الا قا وو اا ا ق مووق 
ا و کی و وا ا ته فی می ا کن 
كحلاوة المنطق وخفة الظل ما جعله هيتا مهيباعند الناس» فهو مع عظمته تلك لم يعرف الكبر إلى 


ا 


1۳ 


نفسه سبيلاء ولم يرهق غيره بأكثر من طاقة نفسه» ولم يعمد إلى جرح مشاعر الناس بأخطائهم 


وقد صور العقاد النبى جيه صديقا وداعيًا وزوجًا وأبًا وسيداء وعابداء فهذه الأبواب هى 
التى تصور ممشاه بي بين الناس فعلاً وقولاء وإلا فكيف تحقق دعوته بغيتها؟ وتتضح معالم 
ا موا ا ا ا اله ووا فا مرا اا 
فحن اف دآ ن لن تا ت ا و و و ا غل غو 
اقل له مهات الان ر فام الرسات قى تاها راسا ق فصا الف كات 
تبدو فى جمال نطقه» وفصاحته فى كلامه» وخير من وصفة السيدة عائشة رضى الله عنها 
بقولها: «كان النبي 4 لا یسرد الکلام کسردکم هذاء کان کلامه فصلا یبینه ویحفظه کل من 
سمعه» تلك الفصاحة التى منحته القدرة على تاليف القأوب» وجمع ثقة أغدائه وأصدقائه على 
as laa dE N LE E a‏ 
و وا و ل الت واا اة و ماف رة کا 


شهد بھما أحبابه ا 


را خر ها هة ای من عل ا رال وا اد ا 
ما لهذه الشخصية العظيمة من المناقب العليا ما يهيؤها للدعوة الإصلاحية روحيًا واجتماعيًا. 
الان ۷ ی فق عو اا ك و ا افا ا 6 ا دف 
ی کے کن یکی کے کر فا ا ا ین 5 
إنسانية تكفى لإخراجهم من ظلمات الغى والجاهلية» إلى نور الإسلام وإنسانيته. 

ا عن مات م الداع اى ق لقعا رة الع رة فى رة اة 
فقد کان عابدا بتکوینه وطبعه» یعبد الله من صمیم فراده قبل الوحی» وعندما کان یتیمًا استهواه 
التأمل فی الکونء وفی دلائل وجود الله وهو بی لم یکن عابدًا ناسكا مهزولاً وإنما كان يفكر 
ويعمل ویعبر» ویرقب کل ما حوله ومن حوله :«فكر فى الخلق فآمن بالخالق واستمر هنالك لا 
یتقدم ولا یتاخں) 

فا وضف مخ الما الل الماد اتکی الڑی کان بچ قے اا فیک اء له 
وطاعة لضميره» وراحة للروح والجوارح وقد كان يقول عن الصلاة: «أرحنا بها يا بلال». 
کان بتحرکاته وسکناته یحبب إلى خلطائه وجلسائه منهجه فی حیاته وعبادته وتقربه إلى رب 
الكون . 
( اسن لاقي الكرئ ا ك 34 
عالی و و 


(3 )مى جم السابق :صن ۷؟. 


1٤ 


أما عن محمد فصيحاء فهو كما يذكر «العقاد» فقد كانت اللازمة التى رددها فى خطبه الوداع 
الهم هل بلغت» السمة الغالبة على أسلوبه ل الذى بين أيدينا من خطب وأدعية ووصايا 
وأجوبة عن أسئلة أو بعض ما يجرى مجرى القصص الأوامر أو مجرى الدعاء» فكل هذا يغلب 
عليه صيغة الإبلاغ. فالرسول حين علم بالقصص كان يبلغ» وحين أعطى الأوامر والتوجيهات 
آلو کا ا وهن کت ارال رر اافات کا ا ف ي وروا 
حيلة فى ابتغاء التأثير.. وهذا هو قمة البلاغة فى التعبير بحيث تصل كل كلمة إلى سامعها. وقد 
اجتمعت ديه اة لاني الكبار فى الكلمات القصان بل أجهاغ الطلى م الرافبة فى بض كلمات: 
وقد یبسطها الشارحون فی مجلدات» کما یبین «فاروق خورشید». 

بهذالم تكن بلاغته ية فى فصاحة لغته فحسب» بل كانت كذلك فى فصاحة الأداء «وكان 
بليغا مبلغا على أسلس ما تكون بلاغة الكرامة والكفايةء وكان بلسانه وفؤاده من المرسلين بل 
قدوة المرسلين» .بهذا کان من یجلس إلیه ي یحفظ کلامه» لا لفصاحته وبلاغته فحسب ولکن 
ات E‏ ت ONE EEL‏ 

و محمد الرجل يضري المثل الأعلى فى كمال الرجولة المستوفاة حثى إن عظماء الرجال شرقا 
وغريا فون غن مارات هة الرجرا فى ك الشخص اله قبع ييو ليحت لذ كل ها 
وای ق ا ا ا 
أنو رهم زسط الففا الاتهة من خولمم فك جم إلى بهاء الطلعة فة البنية مما زأده شاا 
واا ماه و لن مف ها آل رف اا ف غر نا ركان من دل ا 
وتلك الأريحية نفذت إلى القلوب والعقول معَاء وهو وإن عرفته عقول المشركين فأنكرته قلوبهم 
لم يكن ذلك إلا حقدًا عليه. ذلك الرجل الذى يعنيه أن يكون مونسًا لجلسائه» ودودًا لمن يلقاه فى 
ارد ا ا ا وار رج او الا رود 
وسعادتهم. من آولى بالحب والتبجيل منه؟ فهو رجل لا كمثله رجل. وهذه صورة الشخصية 
التي بينها العقاد. «وقد سرت هذه الأريحية فى صميم طويته فامتزجت طواعية وارتجالابجميع 
كاله وميم عااقات يالاس ر لأسا الامو الكسر ديك ١‏ فتلي الجراتب السات 
فى شخصية النبى بيه كصديق وزوج وب وسيد. «إذا كان الرجل محبًا للناس» أهلا لحبهم إياهء 
قد ت 0 ا الاه م رها 


فهو كصديق لم يحسن أحد إلى الناس كما كان يحسن إليهم» ولا انفرد أحد بلقب الصادق 
() العقاد: عبترية محمد كن ۴۷ 


9 امرجم السابق: 
( ارجم تفس کن ۸١‏ 


1٥° 


الآمين مثله» فقد كان يحب الناس جميعا. يودهم وإن خاصموه» يصادقهم وإن عادوه» هكذا 
کان بعاطفته الجياشة وخلقه القویم منذ صباه حتی شیخوخته تنطق مراحل حیاته بسیرته 
الحميدة. وقلبه الرحيب الذى وسع الناس جميعاحتى أصبح عند الناس أحب إليهم من أنقسهم 
وعشیرتهم. 

لم تكن عاطفته الإنساخية وحدها العو ل آلذى جشد الأ صدقاء بل كان الذوق السليم ىرقعة 
الكانة ونبل صاحبها فى اقترانه بالخلائق ورعاية مشاعرهم أكبر دليل على الكرم والجود وحب 
ارغ کا ت ف عدا ر اعد قات ا حت عرفو را لاعن فا عاذرا كوت ال خرف عل 
ملك يزيله الإسلام» وغير ذلك فهم هؤلاء الأعداء يصدقونه فى قرارة أنفسهم» حتى إن منهم لمن 
و د و ا 

ومحمد الزوج» كما يذكر «العقاد» كان خير الناس لأهله» لم يجعل من هيبة النبوة سدًا رادعًا 
بینه وبين نسائه بل کان یشارکهن فی إصلاح البیت وخدمته» کما کان یشفق على زوجاته 
من آن يرينه عابس الوجه» فکان يترفق بهن»ء حتى قبل زواجه بهن» وما کان زواجه باکثر 
نسائه إلا حماية لحقوق المرآة وكرامتها. وإحسانه إلى زوجاته طوال العمر خلق نادر الوجود. 
بص ار رة حا تي ابو و اة من درا غا الوا الى لا من فة 
المي قى سه مالس افر فان الزوجات وهات افك الى خافن فيه الخافر ن وف 
لا يقيمون وزا لمشاعر زوج ويُخاض فى عرض عزيزته» موقف الرحيم الحكيم العادل من 
التأنى والتريث» والإشارة بالغضب حتى وهو يسمع عن زوجته ماٌيروج له» إلا أنه لا يتهمها 
ولا بواجا ارد بل تخف ماعب لها لخن تلم هى با بصاغ عقا وما طاتا فی تر 
ماما ر کف فک 

ی ر هاا اه رها الیک ران کات زی مو اما اعا ان 
هذا يدل على علو نفس محمد َي وحسن رفقته بالنساءء إنه يضرب أعظم مثل فى سلوك الرجل 
ونبله» لعل الآخرين يتخذون من مسلكه فى حياته الخاصة ما يقيم حياتهم فيحترمون المرأةء 
ويقيمون حدود الله ولا يتعدونهاء فقد وصى بَا الرجال بالنساء فى خطبة الوداع : «استوصوا 
لسا خا دو الا ایی کد عات کل نکن کا فعاف کر اکن و قف 
عن أطيب معاملة للزوجات في حرج الحالات» تلك هي المعاملة الطيبة في مثلها الأعلى() 


زوج لیس کمٹله زوج» وآب ليس كمٹله آب» فهو الأب الذى يفرح بأبنائه ويسعد بهم يداعبهم» 
ويحنو علیهم» ثم هو یحزن وتدمع عیناه حین يتوفی ابنه إبراهيم حتى يقول: «تدمع العين 
ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى الرب» وإنا يا ابراهيم عليك لمحزونون». 


.١١١ العقاد: عبقرية محمد» ص‎ )١( 
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فھو یسعد کما يسعد البشر» ویحزن ویبکی كما يبكون» هذه هى الصلة التى تصل بينه وبين 
قلب الإنسان. ومحمد السيد لم يعنّف خادمًا له قط وقد كان نصيبه من خدمة نفسه أكثر من 
اء الا به قول واا اعد اکل ایاگل الح وحاس كما يخا العبة ‏ ركان 
يعاون خادمه إذا ثقل عليه العمل» هكذا كأن الأعمال قسمة بين إخوان يتعاونون فيما بينهم )ا 
يصلح حياتهم. 

ا عط فل حى فى القامات الت بود فيا الاد ودبتو مال الخد إت الأرقاء 
بآدمية الإنسان وكرامته» وإلا فكيف يكون النبى أحب إلى الناس من أنفسهم؟ ولا يفوت العقاد 
وهو يجلو جوانب العظمة فى شخصية النبى 4 أن يرد على المستشرقين ومزاعمهم فى علاقة 
ا 
الرجل الظيم أن بهت الراة وبشحر متها :هدا سرا قى الفطرة لإغيي فيه 


ll ESE E NEE E a 
قبله أو بعده» فلم تشغله امرأة أن يقيم أمور الأمة.‎ 


ال فو ااا ا ا ا ا ا ا 
جسيمة ويقول «العقاد»: «قال لنا بعض المستشرقين إن تسع زوجات لدلیل على فرط الميول 
نصف محمدا بأنه مفرط الجنسية لاله جم بين تسم فسات ٠‏ قى هذا المنعطف يقف العقاد 
طويلا يجلو الحقائق التى تجاهلها الحاقدون عن زوجات النبى» فهو الذى تزوج رملة بنت آبى 
ان ها م ال الا عي ا ن مه ف ن الین ها بحا فل وير ي 
را ا وا ات اا وسا قاد 

ف ف م اق ال اي واا ای ع ا ویآ ی کی مل 
رضن ن الاد كف كات ا الق الها ن اام دول راخ الاسس الك اركرة 
بها مما اشک عا بهن ماه لاغ والخاز جا قروب الول ال کن 


() مصنف عبدالرازق: چ۰ ۱ض ٤١٩‏ . 
(۲) العقاد: عبقرية محمد» ص ١١١‏ . 
() امرجم السابق: صن ١١١‏ 


كما لم تقم دعوة الإسلام على الوعيد والإغراءء وإنما نجحت هذه الدعوة؛ لأن الحوادث 
مودت لها وطا ها لدا و دات لماحم ا الحاة الر يان فى غات و اخواة: 


ومن هنا يؤّكد العقاد على انتفاء الحاجة إلى الخوارق التى ينكرها العقل» والتى يتخذها ذوو 
الأهواء ثغرة لتنصيبها سهام اتهاماتهم وأوهامهم. ويبين الكاتب عدة حقائق هامة للطاعنين على 
الحروب الإسلاميةء مؤكدًا أن الإسلام فى بداية عهده كان معتدى عليه» وما كانت محاربته 
لأهل الشرك إلا اتقاء شرهم. وقد يعاب على الإسلام محاربته لفكرة يمكن محاربتها بالبرهان 
والإقناع بدلا من السيف آما أن يحارب بالسيف سلطة تقف فى طريقهء وتقطع بينه وبين 
المصغين إليه» فلا يعاب عليه ذلك فالسلطة تزال بالسلطة» أما الفكر فالبديل والبرهان المقنع. 
واستخدام السلاح لا يكون إلا آخر المطاف ونهاية الحيل حتى يحل العدل» وينقشع الظلم. وفى 
مقارنة العقاد العقاد للحروب الإسلامية بالحروب الأوروبية المسيحية واليهودية» فقد كانت 
الأديان الكتابية قبل الإسلام تغالى فى استخدام أفتك الأسلحة لا لإإخضاع السلطات فحسب بل 
لإاخضاع الفكر والعقائد ايضًا. 


فاليهودية اتسمت بالعصبية التى يكره معها آبناء إسرائيل آن يشاركهم غيرهم فى 
إسرائیلیتهم فضلا عن آن آبناء النسب الواحد یکرهون آن یشارکهم غیرهم فیه» وکانوا من أجل 
ها ب كرو الم وره ا ا الان لج اللي يوتش و اال الام ال كر 
فيه» ومن هنا فالإسلام أذكى وأشرف. 

آما المسيحية فهى قد عذيث بالآداب والأخلاق» ولم تعن بالمعاملات وذظام الحكومة. 
ومن هنا فالإسلام لم پوجب القتال إلا حيث أىجبته الشرائع الأخرى. وهكذا باخذ العقاد فى 
التطاذة النطة. هذا ها جاء به مهه القاق البصي الع جع إلى جسن القادة خن 
المشورة» والإفادة من خبرة المحاربين دونهء والدلائل على ذلك كثيرة عديدة. محمد قائد بلا 
نظير» وزمانه الحافل بالعبر والأمثلة يشهد على آنه لم يخطئ قط فى غزوة من غزواته وإن هذا 
اقاي الا مع لهي ان بكرن دو ها لقو ا نالسر الد لف كان مم من فو ها بالإنهاء 
ما للت فيره بادرس و ارات و امتا فا حاار من تصص غزوات رخف 
الحربية ما يدل دلالة واضحة على إصابته فى اختيار وقتهء ودقته فى تسيير جيشه وترسيم 
ا الق و أا الضاب وا ا و ا ا ب 
مد ا راون شرن الحري الخد فا لط الحر هة رالات ال شع الخروب: 
والتى سبق إليها النبى محمد» وجرى عليها نابليون بعده بمئات السنين. 


فالرسول 4 كان يعمد إلى قوة أعدائه العسكرية فيفتها ويقضى عليهاء وعلى عزائمهم» 


۲1۸ 


ولم يكن يمهلهم يختارون وقت الحرب أو مكانهاء فكان مباغتهم كما حدث فى غزوة «تبوك» 
والناس مجدبون» والقيظ ملتهب والشدة بالغة» ومع هذا لا يثنيه ذلك لحظة أن يتأهب سريعا 
أو يحفز المسلمين على حشد الرجال والأموالء» ولا يعنيه ما يروج له المشركون والمنافقون من 
هر الح راون هه امات اه ا و ا ل ااا اة 
المالية والتجارية ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فكانت محاربته للإنجليز أن منع تجارتهم وسفنهم 
من الوصول إلى القارة الأوروبية حتى يدمر اقتصادهم. وكان النبى و4 يبعث السرايا فى إثر 
القوافل التجارية لقريش» وهذه حربه التجارية لهم مع كونه له الحق فى هذه القوافل من ناحية 
استرداد بعض ما استولت عليه قريش من آموال المهاجرين والمعذبينء والمطرودين من مكة. 
فق ها و الط الك اعت أن ور ناركن بدو قك اة فى 
قوة الإيمان العميق بالله. ونصرته لجيش المسلمين. ونابليون كان يقول :إن نسبة القوة المعنوية 
إلى الكثرة العددية كنسبة ثلاثة إلى واحد» وكان محمد َة ينصره الله ويعضد جيشه بهذه 
القوة الإيمانية.( 


رگان قفاوو ااه قر الح ل بتكف عن استقارة مان الخرب قل بد 
الزحف أو العزم على خوض المعارك» وقد سبق أن بينا كيف كان النبى يستشير أصحابه ويأخذ 
بآرائهم فى المعارك. «ولم يتخذ محمد الحرب صناعة» ولا عمد إليها إلا لدفع غارة واتقاء عداوةء 
فإذا كان هذا يتقن منها ما يتولاه مدفوعأ إليه» فله سبق الفضل على جبار الحرب الحديثة الذى 
ها رمان ا ول بهل عا کد د عر الى أن اکن فى فا ولم ا من فاج بعتن 
مايل القاقد الأمى بين رمال المسحراء ‏ , ويتقد م العقان بمقارئة أخرى على طريقةة الأدبية قى 
العرض والتحليل» عن هتلر فى اتخاذه الجواسيس المعاونين له فى تنفيذ خططه الحربية. وبين 
كيف قشت لك الخطة المرب و ان من ينغد و نها لاب زان ينوا ممت بغملهم مقخمن له 
کی کر هن ومن هتا فشان سكا اذى فى اهدر اط الرغة والطراع فين قوم مالا مطلاع: 


فهذا هو ساس نجاح هذه الفرقة» ووصولها إلى تحقيق أهدافها. 

فى طريقة سلسة يسرد العقاد كيف استطاع النبى برجل واحد هى «نعيم بن مسعود 
الغطفانى»: أن يشتت شمل الأحزاب» الذين احتشدوا تحت راية واحدة تقودهم إلى محاصرة 
الملسلمين فى المدينة. وقد استطاع «نعيم بن مسعود» أن يفت فى عضدهم» وآن يؤلبهم على 
بعضهم» وهو مجهول الدين بالنسبة لهم معروف بالود والصداقة. من هنا تأتى حنكة النبى 
الحربيةء» وبعد نظره» وحكمته فى إدارة الأمور بهوادة وتأن» ربما غيره يصيبه الذعر عندما يعلم 
بتحالف قوی كبرى على محاصرته فيشل تفكيره» ويحاط به. فهذه قدرة النبى العسكرية التى 
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غرفا بالفطرة الى الفا القمماة التي كف عارك التجا مء و عاك النكمة والخةذلان 
وهذه سياسته فى التعامل مع الحروب خارجيًا وداخليًا. 

انجاب لحري اااي فا هت راتا ي الي والياتن لای داه 
اانه تين أن مهد امياي ف لى أعماا كر ة ماياو به فط اعات فى 
عموم مدلوله» ولكننا لا نعرف بينها عملا واحدًا هو أدخل فى باب السياسة وأجمع لضروبها 
اع کن کار ف عة الفاة اتك اة ا الف وهائر العقات الف 
ات ها عب اأااة ر لاام من عرد الخدبية قى مرآكله جام آي العو الى اا 


ma wn» ۹‏ 2 ء * ١‏ 
إلی أن انتهی بنقض المیثاق علی آیدی قریش ٩‏ 


فى عهد الحديبية يتجلى حسن تدبير محمد فى سياسة خصومه» ودفع آتباعه إلى السلمء 
فقد أحسن استغلال الفرصة حين خرج مع أصحابه يدور حول الكعبة فى مشهد هر أرجاء مكة 
کا ول کار آع ات من افر كن إلى غر ته ف اداد اا ا ل ها م 
بيت الله ويقدسه»ء ومعه أتباعه من المسلمين ترج صيحات الإيمان جنبات مكة كلها فتدفع أهلها 
آل اسا راركو اروا و ا ا اا ك كاف ما ال 
أعدائه من داخل بلده ومن خارجه»ء وكيف احتكم إلى حسن مهادنتهم حتى جذب قلوبهم إليهء 
وإن آبت عقول آكابر المشركين لكنه كان يستشرف النتائج ويصيب فى تقديره للعواقب. ثم هو 
اغمان من جا قري التفت الى أعات من البوه واالت اة 

وهنا ينهض العقاد مدافعا عن سياسة النبى مع بنى قريظةء ويرد على المستشرقين قى 
قتل «عصماء بنت مروان» اليهودية» وقتل «كعب بن الأشرف» وأسيرى غزوة بدر» فكل هوّلاء 
استحقوا القتلء لارتكابهم ما يوقع عليهم هذه العقوبة» وقد كان من بين الأسرى من تم إطلاق 
راه دون اء آعا قل عا فى جاع كي الالام و اهو کان فی فا با رة رسا 
حيث أعلن إسلامه من كان مستخف به من قومهاء وآولهم «عمير بن عدى الخطيمى» قاتلهاء 
واک ارقم كان لا ف د ا ا ا ت كف غ اف لمان اا 
غزوة بدر هم رءوس الشرك» وحملة لوائه فلم ينصفهم إلا القتل. 

وعن قتل يهود بنى قريظة فإن العقاد يدفع إلى المستشرقين بالبراهين المنطقية التى تؤكد 
و ا ا و ی 0 و ا ی ت 
تح دبا اقا نط الحرب فالالا واا ا فة رة لاء اسلا على لك 
العا مني عد الا ج و ا و ا 0 
عليها بين الدول يبطل اعتمادها إذا خالفتها إحدى الدولء وبالتالى لا ينسحب الحكم على باقى 


۲۹° 


ار اك كرف و ا ا ك ل ق ا ا ا و 
ّ 5 چ E‏ ء۶ ء۶ ۱ 
فر امن وله کن ماتا ماق وروق ادوا ك 


فهذا بعينه ما حدث بعد سرية عبد الله بن جحش» وهى حكم القانون الدولى المتفق عليه: 
سيران بأسيرين» وأموال العير بالأموال التى حجزتها قريش للمسلمين» ولا محل لضجة 
الان من انين و العف فى فا الخاد ةا الر ت ا أن كوا غل ال لا کا 
يحت لكان عى اتشر قبن الذي يوون فى رمي التي اهام قى جرب الفجانء غماد اقرب 
إلى خلقه من الخوض فى معمعة القتال» مستشهدًا بكلام على بن أبى طالب فارس الفرسان: 
«كنا إذا حمى البأس وقال الآخر إذا أحمى الناس ولقى القوم بعثنا رسول الله فما يكن منا أحد 
اى إلى القىم مه ق يعضت الكاتي قول وكرت شات آلتیی توم جتن حن تتن 
المسلمون خوفا من زحف الأعداء وإحاطتهم إياهم» فعلامات الشجاعة والإقدام واضحة فى 
قهن الت ورهار که 

و لخم آل ارس كما تراد القاه ولك ادارا من خت فى اسماس في لفك فق كان 
محمد سليقة فى الإدارة النافعةء تهديه إلى آن يعهد إلى كل إنسان بما هى آهل له من عملء وإلى 
كل من يضطلع بمهام جسام إلى تلك المهام. وكان يجد أن الإدارة تؤدى فى بعض الأحيان إلى 
علاج النفوس وتوفيق القلوب» وبهذا تمت عبقرية محمد فى اتقاء الشرورء وإحلال السلام .«فهو 
مدیر حین تکون الإدارۃ تدبیر آمورء وھو مدیر حین تکون الإدارۃ تدبیر شعوں'. بھذہ الخلال 
كان محمد يسوس مجتمعه على أساس من الحب والصداقة» فالرئاسة عنده صداقة. 

من ها استطاع الحقاة أن رر تفاط الط فى خض التبى السا الس كرت الإدارة 
موضحًا أن عظمته َي هى عظمة العظمات إذ لا يفوقها شىء: «تلك هى بلا ريب عظمة العظمات»› 
وهي الإعجاز فى باب الصداقام ما انستقا مخة إا بقن عك الح وخاسة له 
حتى أعطت كل محب لها كفاء ما يعطيهاء مودة بمودة وصفاء بصفاء» وعليها المزيد من فضل 
التفاوت فى الآقدار» . بهذا العرض الأدبىء» والتحليل العقلى المنطقى استطاع العقاد أن يرسم 
لنا شخصية النبی 4 اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًاء ثم هو بأسلوبه الأدبى يؤكد أن سيرته 
کا عضو الام للا بات رقن هذا الكل محقم خت الانتاك عن هذى مخت إن ا 
رک الا وة عا ب ا اه اسه اهن حال ار اا ا 
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التى تبين كيف كان مسلكها وفعلها. وصياغة العقاد للأخبار بطرائق آدبية كان واضحاء وقد 
جاءت عباراته قوية» ومضامينه واضحة جلية» وهو قد ابتعد عن السرد التاريخى إلى حد كبيرء 
متا الفقل و الرهان في اقات الان والرن غل الطافدن من اقفر كن و الغالطن 
كا اها الال ما كی ارات ا خا مجر م قي درد اة الت 
بنصوصهاوإن كان له حرية العرض الآأدبى فى إبراز الشخصية ودورها فى الإصلاح 
الاجتافى الى ادى ب المقاد من خلال مين الي ا 

وقد حلل العقاد شخصية النبي َة من خلال سيرته» كما حلل طرق الإصلاح من خلال 
الإسلام بنظمه الاجتماعية» ورد على المعترضين الذين وصفوا الإسلام بآنه دين للتشريع 
الات ا ال ادق في الافتاة ولا د كول ن اعون الف 
الاقتصادية والنظم السياسية تتقلب من زمن إلى زمنء وتختلف بين أمة وآخرى» فيصلح لهذا 
الزمن مالم يكن صالحا قبل خمسين أو ستين سنة» وما ليس بصالح بعد خمسين سنة أو ستين 
سنة آخرى» فكيف يتقيد الناس فيها على اختلاف الأزمنة بفريضة من الفرائض يدين بها الناس 
ولا تساوی شیئًا فى موازين الأديان إن لم يكن لها هذا الثبوت وهذا الدوام ؟إنما يناسب الدين آن 
يبين للناس قواعده التى يستقر عليها كل نظام صالح يآتى به الزمن» ولا عليه بعد ذلك أن تختلف 
هذه للع بن اما وآ قن الحمر الو اذ اى تف فى آل الزاسة بين غمفرين ': 

من ال الاد الاد تكح فراع الفط لضان أي اغى من نة اإضلاح الاه 
الاقتصادية» والسياسية» وآنها لا تتعارض مع أى نظام سابق لها آو لاحق بها إلا فى حدود 
الخ و اعمان وا با الاه ن ته إلى زو ةة حى ل م ما ناح ا افا 
بجميع جوانبهاء فالإصلاح يقوم على العقيدة الصحيحة» ونحن نتميز بها؛ لأنها مفقودة فى 
النظم الأخرى. وقد عرض لهذا العمل «فاروق خورشيد»» وحدد لونه الأدبي إذ يوضح أن ما 
قام به العقاد من خلال تناوله لشخصية الرسول 4 لا يدخل ضمن نطاق التاريخ» ولكنه يدخل 
هر ادت اا ى 0ا ت رمو كال تون افا ارول اه ارا 
اکر اک فار ا ان ال ل الى هر عو ا اة 

فعندما عرض للغزوات» فإنه لم يتناولها تاريخْيًا لكنه ذكرها ليستلهم منها مواطن القوة فى 
شخصية النبى. وهو بهذا يكون قد قام بجهد انتقائى للأخبار» وبعض الشخصيات التى تبين 
واش العف فى دة الق كا در اها فو من غاا اغالا اة وه الي ت 
a lS SLE‏ 
لو افا تي ال ا 6 6ه اا تاد اف اا د حه الي اة 
حتى تتبين هذه العبقرية التى تدعو إلى إصلاح المجتمع بجميع جوانبه وطبقاته. وإن ما يضر 
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بالبناء الفنى فى كتابة العقاد آنه يقوم بالتحليل والشرح والتفسير والمحاجة العقلية حتى لتأخذ 
منه كل مبلغ» وهذا الأسلوب مما عرف به العقاد من الاستدلال المنطقى والمعالجة الموضوعية التى 
يستند فيها على بعض الأحداث والوقائع حتى تتضح تلك الصورة المتبلورة فى ذهنه. وهو من 
أجل هذا يختار من الشواهد والأمثلة ما يرّكد جوانب العظمة فى الشخصية فيبدو مقنعًا. ولعل 
هذا الجانب يعد غاية فى الأهمية فى تناول العقاد لشخصية الرسول فهو يتخذ من العقل اتجاهًا 
إلى إثبات الحقيقة» وهذا من جهة آخرى ما ينبغى على الكتاب فى تناولهم للسيرةء ونعنى محبة 
الحقيقة. فذاتية العقاد عقليته. ومن كل ما عرض العقاد يعد اقترابًا إلى الأدب» وقد تبدى الجانب 


آ ن فک الک رمسا فان کا کا ل ع ا عل عل گل دن قل نيدرك 
سر تفوقها ونجاحهاء وأن يحبها كما أحبها العقاد» ويجلها كما أجلها العقاد» ويؤمن بها كما آمن 
متکامل؛ حتی يفهم كل راغب فى الحق غرض كل تصرف بأسبابه ومقوماته»ء فلا تنطلق آلسنتهم 
وأحسهاء وقد امتزجت فى شخصيته َ4 النبوة والرجولة والإنسانية» وهو فى كل جانب من 
الق العا التفس الى برسم سكا طر ا جى الخاترين والفالن تفن اعانا 
تضع السنن والقوانين» نفس حملت رسالة تضىء؛ للبشر كافة سبل حياتهم إلى الرشاد. 
تفرم فى الان رق اكت ها الترب لاقي الان ١‏ مسي أن يكت ومر الرجان 
الحى وراءه.. فبعد عن الترجمة ونأى عن التاريخ وازور عن الغيبيات ليغدو آخر الأمر «بنانا 
ETA IE‏ 


(۱) فاروق خورشید» وأحمد كمال زكى : محمد فى الأدب المعاصر: ص ٤١‏ . 


۲۳ 


تانیا: محمد حسان هیکل 

إن ما کتبه «محمد حسين هیكل» فى كتابه «حياة محمد» يعد انتقالة واضحة من التاريخ إلى 
الأدب بما أدخله من صور آدبية» وقد كان طريقه فى تحقيق الأخبار الاعتماد على الطريقة العلمية 
الا و من اا لوت لے هدا قاف الا کے كار السرة ركد یل ها 
الل مهت خامة الكضري في وسات لا جمقن رف سلف من قل وخ الوا 
التى جرت قلم هيكل للكتابة فى السيرة عن المجتمع الذي خنقته قوى استعمارية» وتحكمت فى 
موارده» وحريته» وجثمت فوق أرضه لسنوات عديدة حتى أثار نقمة الكتاب العرب ولهم آن 
يدفعوا عن آنفسهم ولو بالكلمات التي تجیش فی صدورهم واثقین من آنهم على حق» ویریدون 
الحق» وهذا ما دفع «هيكل» لاستلهام قيمة الحرية من سيرة النبى 45. وقبل دراسة شكل قيمة 
الحرية ومضمونها التاريخى والأدبى فى سيرة الرسول كان لابد من استقصاء الجذور الثابتة 
من الآسباب والعلل الاجتماعية والدينية التى كانت تدعو إلى حرية المجتمع. 

لقد اتخذ هيكل من العرض التاريخىلمقدمات سيرة الرسول أسبابًا للحرية من حيث تكوين 
اة ا ااا عن الآ الما وة لها الت ار لت فى مسرا قل السلا ان تسا 
نفوذها على بلاد العرب» وقد تبين آن قوة الغرب المسيحية» وقوة الشرق المجوسية وما يدعمها 
ن اللات اة اق هة ا اع اا ا ا سو غل حاب وة 
العرب. وما كان من تسرب اليهودية لبلاد العرب الذين غلب عليهم طابع الوثنية. من هنا دعت 
الحاجة إلى الحرية فلتتحرر الأرض من آطماع البلاد المجاورة بطريقة غير مباشرةء ولتتحرر 
خزيرة العرب داكا من عا ار ن وها ن لكاتب كف احا الب اول إلى الحرة 
فی أوضح معانیها. فعرض «هیکل» عرضًا تاریخيًا مازْجًا بین التاریخ والأدب لما كانت عليه بلاد 
العرب قبل الإسلام» وقرن التاريخ بجغرافيا المكان ليوضح الحقائق التاريخية على أسس علمية 
حديثة» وبين فى أسلوب أدبى كيف تغلغلت اليهودية والمسيحيةء وتناحرت الفرق التابعة لها 
على جانب مجوسية فارس آنذاك وقوتهاء وما كان لكل من أثر فعال فى حفز الهمم لإيقاف كل 
ما يهدد بلاد العرب. 


كل هذا ما دفع محمد َي إلى أن يدعو إلى الحرية» وإلى تحطيم كل القيود التى كبلت العرب 
وعاقتها عن اللحاق بالأمم الأخرى. وفى سلوب آدبى عرض «هيكل» كيف دعا النبى إلى الحرية 
التى لا حدود لها..«وآى شىء خير مما يدعو إليه محمد !آليس هو يدعو إلى الحرية !إلى الحرية 
المطلقة التى لا حدود لها. إلى الحرية العزيزة على نفس العربى عزة حياته عليه !نعم ! أليس يطلق 
الناس من التقيد بأية عبادة غير عبادة الله وحده! ليس يحطم كل ما بينهم وبينه من أغلال! 
لا هبل واللات ولا العزى ولا نار المجوس ولا شمس المصريين ولا نجوم عباد النجوم ولا 
الحواريون ولا أحد من الإنس أو من الملائكة أو من الجان يحجب ما بين الله والإنسان»ء وأمام 


€٤ 


الام وح 9 فرك لاال اتان غا ق من خير أن رور ال الإتسان هى وها 
شفیعه» وضمیره هو الذی یزن آعماله وهو وحده صاحب السلطان علیه» وبه يحاسب يوم 
تجزى كل نفس ما كسبت. أية حرية أوسع مدى من هذه الحرية التى يدعو إليها محمد؟»( 

وقد بدت الشخصية حية نابضة من هذا المنطلق الذى حدده الآديب حيث بدت الشخصدة 
بأفكارها التحررية وزادت وضوحًا بالأسلوب الأدبى المؤثر للكاتب والصور الأدبية النابضة 
ااا اا و ا و و و و ی ا ارف 
کی ا ا ا ل م لرک مر ا و لر وع اله فی کل اا ون ع ا 
خاصّة» خشية أن يقدم على فوضى تفضى به إلى الهلكةء وإضرار المجتمع. وهى أيضا حرية 
مطلقة لا يحول بين الإنسان وبين تحقيقها غير الخروج على منهج الله وعلى طاعته. بهذا العرض 
التاريخى والأدبى معا وصل «هيكل» إلى تحليل مبادئ الحرية وقيمها من خلال سيرة الرسول 
َيه وقد كان الكاتب يعيش تلك الفترة المظلمة من الاحتلال الأجنبى. ولعل تحديده لمبادئ الحرية 
داخل طاق السي رة يكر ن 5ا آقى قى دقع الل عن البلا يرقم و اة الا فت اشن در رر الارن 
وفرض السيادة. عرف الرسول ي ما يحيط بالأمة من آخطارء وما يهدد كيانها فعمد إلى تكوين 
جماعة قوية مترابطة مؤمنة بالمبادئ الجديدة لتدفع الخطر المحيط بها من الخارج. 

وفى آسلوب آقرب إلى الأدب منه إلى التاريخ يسرد الكاتب سيرة الرسول من خلال ظروف 
البيئة والعصرء وما ك إليه المجتمع فى سلوكه وأخلاقياته العامة وأساليب معيشته وبهذا يجلى 
«ھیکل«الأسس التی اعتمد علیها الرسول 5 فی تحریر مجتمعه من جهله وتخلفه وتفککهء 
ولعل هذا ما يراه الكاتب ضروريًا لكى يتحرر وطنه أيضًا ويلتمس النور فى منبع النور الأولء 
متمثلاً فی تعالیم الإسلام على ید النبی ٤‏ والکاتب کدراس للقانون لابد آن يؤثر فى نظرته 
ااا غو ا اع فو ى واف فا اا ا ن هاعر فی رر لفرت 
قبل الإسلام؛ آى آنها لم تكن فى فوضى مستمرة» ولكن النظم تتباين بين السقيم والصحيح› 
ران هذا النظاء كان بظى من القاة الفط السكمة الئى ل ته الفاداة الق اة على 
ا ا Na ASE O as E r oa‏ 
التى تدوم لأعوام مديدة هى التى تفسر سبب الخروج على هذاالقانون القبلى فى أغلب الأحيان. 
ا سات وا اا ف مه عا ان واا ع قا فو اا 
الجديدة الحقيقية» حرية غير تلك التى كانت فى بادية العرب دون نظام بل لعلها آقرب إلى 
قري اف وا ا ن جر ا ا و ا ا اوا او 
المحدثين استطاعوا استلهام قيمة الحرية من سيرة الرسول ية وجددوا مفاهيمها من خلال ما 
يسرد عن تلك المفاهيم من آفكار مضللة فى وقت محدد» وقد عبر هيكل عن رفضه لفكرة حرية 


Yo 


الرآى التى يلجا إليها الغرب وعليها تقام قصائد السباب حول الإسلام ورسوله دونما دليل أو 

ووضح الكاتب أن حرية الرأى إذا كانت تضر بالجماعة فلابد أن تحارب لئلا يستشرى 
أثرها المفسد» وقارن بين مفهوم الحرية فى الشرق والغرب مؤكدًا أن دعوة الإسلام إلى مقاتلة 
من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ليست دعوة إلى التعصب كما يزعم المستشرقون. فالإسلام لم 
يدع إلى معاداة المشركين من آهل الجزيرة إذا هم أذعنوا ولم يعوا إلى شركهم ولم يعملوا به 
ويقيموا عبادتهم» أما الحضارة الغربية الحاكمة فى ذلك الحين كانت تحارب الآراء التى تؤدى 
إلى كساد اقتصادها المقيد بالقانون تقييدًا ينفذه الجندى والدولة بكل قوتها أما العقيدة والدين 
والأخلاق فلا قانون يقيدهاء ولذلك تبين لهم فساد مذهبهم الذى لا يقوم على الأخلاق. أما إذا 
أخذ أحد باقتصادهم فإنهم يناصبونه أشد أنواع العداءء أليس هذا ضد حرية الرأى؟!كما قال 
هيكل مغالطة مفضوحة. 

ولكن تدخل الكاتب لم يطغ على الشخصية التى بدت متحركة من خلال الأحداث إلى جانب 
ذلك استخدم «هيكل» العقل الذى ارتبط بالعاطفة فى تناوله لسيرة النبى َة حتى ينتهى إلى أن 
الرسول قدم معنى خالص للتقدم والارتقاء فى كل مجالات الحياة» ويجب على المجتمع أن يرتجع 
إليه حتى يفيد من طرقه فى الحياة. ولكى يتمم الكاتب عمله الأدبى فقد تبين انفعاله بالمواقف 
الإنسانية فى حياة النبى» وتآثره بها فأخذ يتابعها ويبين مواطن القدوة فيها. فمن خلال تصوير 
الشخصية ومسلكها فى الحياة العامة والخاصةاستدل الآديب على المىاقف الفاضلة والأسوة 
الحسنة مثل القتاع: و الضبن على اكائ و العامة بالخستى والجادلة بالتی هى اخسن وانتهى 
الآأديب إلى آن الرسول نهج نهجًا قويمًا فى تهذيب الفرد والجماعةء ولربما كان هذا العمل الذى 
قام به «هيكل» ردا مقنعًا للمستشرقين على طريقته العلمية الحديثة التى كان أساسها عند هيكل 
العقل كما قصد به إلى نهضة المجتمع الملصرى من خلال سيرة اللصطفى ييا 

وما سيق عر كه ق نآو ما كفا سكل بد كا السيرة من القارة الى ادت الك 
حتی وإن اعتمدت كتابته فى كثير من مضامنيها تاريخ السيرة عند الأقدمين. فهو يدرس المادة 
العلمية للتاريخ من حيث المضمون لبيان موضوعيتهاء وذلك فى شكل أدبى يضيف إلى القارئ 
العلم بحياة الرسول» كما يضفى على السيرة المتعة الأدبية. وبهذا فإن الكاتب استطاع أن يظهر 
لار ف اون آدبى وغسفا عا وخا لا بطر من فلات ها غات رد فف اون 
الكاتب السيرة مبينا كيف كانت ثورة الإسلام الاجتماعية والتى كان نجاحها منقطع النظير فى 
تطهیر مجتمع کان الدنس طابعه. ومن ثم یلزم الناس فی کل آن آن یقتدوا بالرسول فی سلوکهء 
وينفذوا آوامره بغية الانتهاء إلى حال يرفع شئونهم كما كانت فى عهده» متوجة بالسرايا 
والغزوات مقدمة أعظم الدروس فى معاملة القائد» واستقامة أمور الرعية. 


بيخت يكل هذا القصل من القرواكت و السرايا بخبة الخرافات الى غلقك بالسيرة مذ امد 
بعید والتی ترسخت أخبارها ثبوتاً حتى غدت فى سياج السيرة ز١ا‏ رئيسيًا لا ينفصل عنهاء 
وکا لك ا غاا ف خد لكاي الفا الس مى كه اا خان الد اف امور 
بعدما رآوا المطاعن تنفذ إلى الإسلام ورسوله من خلالهاء مع الاعتبار بأآن سيرة ابن إسحاق 
والتى عرفت بسيرة ابن هشام لا تخلو من تلك الأخبار على الرغم من أنها تعد أصح ما وصل 
لبان أخبا ر الوسرل ا كان از اما غل الاي أن بجو صورة الرسول اة ان فن 
تلك الأخبار الخرافية خاصة وآن عقلية المجتمع المطبوع بالعلم لا تقبل آمورًا لا يسيغها العقلء 
وحتى إن كانت قاعدة عريضة من أبناء المجتمع يستهويهم هذا النوع من الأخبار حبا فى 
الرسول والتقرب إليه حتى ولوعن طريق آخبار ملؤها خرافات وأساطير . 

رفة وض فح لظقى جما فة الميرة فى اليح آنا اقتصرت على وف 
الرسول» وذكر الحقائق التاريخية الخارجية والواقعات التى حدثت للرسول من غير أن 
با ااي ب من ارد و اغرة فة السر لم كن ال تالقان وىة 
6ران وا ساط لفات و ال : 

يقو دا هدا لهؤم الو ضوغي والذاتية قى كتابة الا رمخ وان تاكنتا من استمال الو ضرعا 
فى تناوله» وانتهينا إلى أن حب الحقيقة هو الطريق إليها. وينسحب هذا القول على تحقيق أخبار 
السيرة على الطر هة الحا لكي دقكها العقل ما لم تارقن مم التص رض اة من ذاك 
القراب وخر ارق الاد ات الت اة اعقرادا واس التاق من الاب اله تن رمن سةد 
من صانعى النهضة أمثال «محمد عبده» الذى يقول: «لا يعول بعد الأنبياء فى الدعوة إلى الحق 
على غير دليل» وألا ينظر إلى العجائب والغرائب وخوارق العادات أصل آخر وضع لتقويم ملكات 
النفس القائمة عن طريق الاسلام وإصلاح آعمالها فى معاشها ومعادهاء). 

من هذا نجد آن تقدیس الأشخاص لا يزيد من قیمها شیا آما تخلیدها يكون بما خلفته 
من مآثر ومناقب. وطرائق صلاح ا ر کر مل عاف اک اا 
نتفق مع «محمد عبده» فى وجهة نظره حيث يبين أن الرسول شخصية إنسانية جبلت على 
الال وه لسك فيا تاج إلى خراة او اسطزرة تج الاب الك وان متاهح الأدباء 
هددن ركه توما ىنتعا د الخوارق والخر اقات التي فة س رة الرسول ختى سد 
وضع الشخصية فى موضفها الحقيقى هن العظمة القى تفوق غيرها من ابش بإنسانيته 
وكراق أخلاقها: وسعة عطافا ١‏ ناس تغوطوا في الالال حت كفت ليم سيل الرهاد وق 
کات ال ار و لاد ماق غا ا قن کی ای کا وو ون ا 


۷ 


الأستخا ري الى كن فى تخي القاس غو ريق أحداط روح المثوية ماد إلى الفا 
على حرية الرآى a E N EN E‏ 
آنآ وة ف جا إلى تخایض سيروت معا لحق بها من امور لا سيغها عقل ,مركز على القران 
الكر يه با تاره المضد ن الحقه الذى ل بوه اة ركذلك كرون الأغتان على حع اة 
الذى يوافق القرآن. كما أوضح أن الخوارق والمعجزات لا تنهض بذاتها دليلاعقليًا على شى ء. 

وو کد کی الل کے مت ان کون حط الل تاج ذد الاد ضما عل أن کین 
ما انا من الوح واا ر عى أن بكرن ما زفق ج اقل رالروح واافاعة 
جميعّاحتى يستطيع استكناه ما تستطيعه الإنسانية من أسران الكون. وكذلك كتب الله فى لوح 
هذا الور اذ يقو ف لوتسا دا إلى الق يملق الل تز اور العاطة و اروم ران 
تكون رة هذا اطق البالغة فى الكقاب الكري" 


الرسول كما هى إنسانية سامية دونما خارقة أو معجزة لا يفقهها أجنبى أو مستشرق» وينفذ 
إلينا من خلالها - وهى مع التمحيص تبعد كثيرا عن الحقيقة. وإن أقدم وأحسن سيرة وهى 
Oa NE EN E a‏ 
اوا ا ی ا 
ا 

ولقد كان لاستعانة «هيكل» بخياله الواسع وا ستخدام العقل للوصول إلى الحقائق» آكبر الأثر 
وول الا د ی ا ا ی ن ی فی کور اف 
القاربة وف و طرق لالاز آل او كوج الم خان الل و كائ الور اذا 
فا شد شخ الرضول ال عه كس فرب ردا عا را اعاتا غر 
العصور . وقد حقق هيكل قصة ٿث 2و افدر الى اوا ادون الارن وا اء قى ار 
متبايثة. قمتهم من بقرهاء ومتهم من يجه أن الرسول وقد هبى لأن يكون مثالا يحتذى لا حاجة 
له إلى أن يشق صدره وتستخرج منه علقة سوداء ترمز للغل والحسد.أورد هيكل الروايات التى 
دارت حول قصة شق الصدر» وبين تناقضها > وبطريقته ته المتتبعة فى البحث فى تحقيق الأخبار 
أثبت عدم صحة تلك الروايات. منتهيًا إلى الاعتبار أن حياة محمد كلها إنسانية سامية وإنه لم 
ا لن فاد را ےا ا و مه ن اسما اران رق کی کیل ك 


(۱) محمد حسین هیکل: حياة محمد 


الو ات كي و عا ن اه د و اا و ا ا ا 
بأن الحضارة الإسلامية تقوم على الربط بين التفكير المنطقىء والشعور الذاتى» وبين قواعد 
الل و E E o o O‏ 
ق ا ع غ ق کا ده ف ال اود عو ن 
عبد المطلب محط أنظار النساء خاصة بعد قصة الفداء» وأمه آمنة بنت وهب ذات الأصل العريق»› 
فرت وا داهن فل س اكه :رامرات لقي دان ا وة ار اوفك ميرةه 
كان من الط أن تفع ل القهائل قبح ااا الق افاهفة والثل الأعلى الي 
يرضى خالقه» ويحب لآخيه ما يحب لنفسه. 

وقد حلل هيكل الصفات البارزة فى شخصية الرسول كما رآها هى استناداً إلى إنجازاته 
5ي خاصة فى الميادين الاجتماعية» ومنذ مساهمته فيها وهو ما يزال صبيًا يافعاء وإن ما أنجزه 
ا ت ا ااا ای فا ای ع ا ا ر ج 
المعاملة حتى يكون قدوة للناس تقودهم إلى آمة فاضلة» وهذا ما يريد «هيكل» تآكيده والعمل على 
إيجاده» فقد استطاع الرسول أن يؤدب دولة وعالًا بأكمله» والعالم كما يرى هيكل من حوله فى 
حاجة شديدة إلى النهل من ورد الأدب والخلق الأول وهو الرسول ي > كما أكد أن التدهور الذى 
ااا 


زلم تكفا هكل بلقا الخرء على جراتب القرة فى هة الذي العظيمة و إنها ركز 
لھ ادان ا و یرن ومک وقعل اعات اکر ق ا اق اا و ا گن 
رسولاً منهم يشعر بهم» ويعلمهم بما جاءه من وحى هداية. ولذلك قارن هيکل بين ما يسوء 
معا لحارمو القر ك و الفعاة بقل ادن و يه ما بحب أن كرو غلب ر قاف الا 
يستخدم علم النفس فى تحليله للقيم التى تحلى بها الرسول صلى 4 من السمو فى التسامح 
ول ااا السا ول اف ا ا مو خان ااا وق ل خد 
NERS NN ESE Ee EE‏ 
بج الا دیب ها ترا قي اتخادها سانا لباه حیة لا تقل اکر مامي فا ت 
الكاتب أن يعمل خياله معها لأنها شخصية مقدسة من كذب عليها متعمدًا تبواً مقعده من النار. 
وبأسلوب أدبى وعقلى معا حقق هيكل «قصة الفداء» التى استطاع من خلال تناوله لها أن يبين 
من الدع آلذى أخالفت الرو انات حول رقص ال انق وعادت اوفك رغبرها م الق ال 
ی ر ی ا ا ا و ي 
تلك القضايا قى موضهها المناسب قى فصول البحث. 

ومماسبق من تحليل عمل هيكل فى السيرة نجد آنه لم يكتب قصة أو رواية أو مسرحية»ء إنما 
چا ع قو ١‏ جا کو و اد کی اول وان کا یک اف ف ر ق ا ع 


۲۹ 


شخصية البطل: يدور القصص العربى حول بناء الشخصية» أو بمعنى أوضح تجسيد 
فال الل فى عمال ات ارول اي د كم الل وراه اذاف إلى 
الإنسانية عامة وإلى البطل خاصة حين يحلل حياته. وهو حين يبنى شخصية البطل يستعين 
بالأحداث والشخصيات الثانوية وبالزمان والمكان والسرد والحوار وغير ذلك من العناصر 
ا ت ا 


العربى الحديث. محددين الزاوية التى أطل منها الأديب إلى شخصية الرسول»ء مفسرين هذه 
الأعمال فى ضوء فلسفة الكاتب عن الإنسان كما نحدد فنيًا مدى نجاح الأديب فى صياغته 
لشخصية البطل» ودوره فى التاريخ وبناء سس الحضارة والمساهمة فى تشييدها ومدى 
كله ببناء نموذج البطل الذى لا ينفصل عن الشخصيات الجانبية التى تشارك فى بناء الأحداث 
وتطورهاء ولغة السرد التى تشمل طرق التعبير وأساليبه من حيث تقاليد القص والحكى ومدى 
التقيد بأساليب اللغة ثم نوضح كيف مثلت شخصية الرسول نموذجًا كاملا للبطل فى القصة 
العربية الحديثة. 

بعتمد نجاح الأديب فى تا صل فن الق لقصة ۔ بما أنه حديث فى أدبنا العربی ۔ على ڈث شخصدة 
البطل الملهمة بمالها من مثل إنسانية وقيم سامية» مما يجعل هذه الشخصية تلعب دورًا هامًا فى 
تغيير تاريخ البشرية جذريًا. وتطورها بما حققته من انتصارات مؤازرة على سحق الظلم ومحو 
الفساد» فهذه أعلى منازل البطولة. ويتبين لنا من دراسة السيرة النبوية فى الأدب القصصى أن 
المعضلة الأساسية التى واجهت الأدباء المحدثين هى تعبيرهم عن شخصية قدسية خاصةء وأن 
أدب القصة والرواية يفرضان على ايب أن جلي لتوار الايا فى الس الإفساتة من 
یوار کو کت ا عا وای الف ای غاا کن موا اة اف ارال ات 
العظيمة مما يتطلب مهارة من الأديب مع الشخصيات العادية» ولا نقول حرجًا مع شخصية 
الرسول» لأنها الشخصية الكاملة وتبرهن سيرته على ذلك وإنما نعنى المواقف الإنسانية التى 
تبين بشريته ورفقته بالإنسانية. ولربما احتال بعض الأدباء للخروج من هذا المأزقء فتناول 
الشخصية بشكل غير مباشر عن طريق إبراز دور الشخصيات الثانوية من الصحابةء ومؤيدى 
التغرع اكا الش كات E‏ وك ع طرق رظ ااأخدات الف كخ الرة 
المراد التحدث عنها وتحليلهاء حتى بت يتضح آنها بؤرة النور التى يدور فى فلكها الشخصيات 
الأخرى. و سنرى ذلك فى عمل طه حسين «على هامش السيرة» 


۳۹ 


ثالتا: على هامش السيرة: 
وقبكة في هذا الحمل مجارر مكدة رل انا بريه طه خسن من اول اسر انيا 
البحث فى فنية هذا العمل» ونقصد بذلك التعبير عن الشخصية وإبرازها بصورتها الحقيقية› 


آ اا ر رخ م كار ا الم ا سن ان دا ادي الر ن انب 
کی کال وھا ہا خا فی کات رغ هام ال ر فاا ن وة ق ید ا 
العلفاء أى ارون ءلآتى لم آرد بها إلى الم ول اقضد بها إلى التاريي ٠‏ فق يذل العلماء 
والمؤرخون جهودهم فى تحقيق السيرة العطرةء وتدوين تاريخها الشذئ» فخلصت لا خلل فيها 
أو قصور ترضى حاجة العلماء والمؤرخين جميعهم 

رف آنه ف خفن الى الس ارخا فس و عا فف فى تر اتن الوت فن 
اعاتا و تاا والكهف عن اها وتجار يا في قرات اضطر ا والتتاسةا التو 
هربا من الحيرة إلى اليقين فى وقت اتجه فيه العديد من الكتاب إلى السيرة بعقول تناقش 
ق ا اسول ا و قات وروما ا ا و 
ع و ان ان اى فة ج الهويی فال ما نى وا فن راخ الخ وتي 
الحاة وجا اف على ذلك الإناق: قول فة خسن قى مما كات رة ري أن أشدع 
القراء عن نفسی» ولا عن هذا الکتاب؛ فاننی لم آفکر فيه تفکیرًاء ولا قذرته تقدیرًاء ولا تعمدت 
تأليفه وتصنيفه كما يتعمد المؤلفون» إنما دفعت إلى ذلك دفعًاء وآكرهت عليه إكراهاء ورآيتنى 
أقرأالسيرة فتمتلۍ بها نفسى ویفیض بها قلبی ا ا ا ا اتقون 
فصول آخری ارج آن تشر ب حن ١‏ فهذا العمل عمل فى بوق مها بتذوق العال 
الق و اا ایل ا و و ی الات ره فی الاي ف هه 
الذكذرن طة خن أن تراشا العربي القكي ممذلي بالصقحات الوخية الى تمدى قارفا اللذة 
والمتعة. كما فيه من الخصوبة ما يلهم الأدباء بما يلائم حياتهم» وعواطفهم وخواطرهم. «وآحب 
أن يعلم الناس أيضا نى وسعت على نفسى فى القصص ومنحتها الحرية فى رواية الأخبار 
ز ادراغ ايت عام اجب با إا حن هل ا اديت و اها بخص الب اين 
من اتا الین اتی لم ابع اتقسى قى ذلك جرا ولا سا و انها لتر مت ما التزمه الاق مون 
مق اتساب السيرة و اليك و وهال الرواية وها ءالو رفك الحرب لا ينها لنفه 


)١(‏ طه حسين: على هامش السيرةء المقدمة. 


() امرجم السابق. 
(۳) المرجع نفسه:المقدمةء (ك). 


۲۳١ 


ا١‏ الان فى عة ق ذلك الرفن افا ك سانا فايب سكين والاحداة 
ليصور بها ما يشاء من خلجات النفس» وحركة الشعور ومما يبين أن السيرة من الأدب الحى 
املىء بالنماذج البشرية الباقيةء التى تملأ الأبصار والبصائر نها عمل فيه من الفن والأدب 
والخيال قدر ما فيها من العلم والتاريخ» وهذا ما دفع طه حسين إلى أن يتخذ من فترة البعثة 
والرسالة ساحة فسيحة لاستعراض التجارب الإنسانية التى تجلى حقيقة النفس البشرية عبر 
الزمان والمكان. 

«ليس القدماء خالدين حقا إذا لم يكن التماسهم إلا عند أنفسهم» ولا تعرف آبناؤهم إلا فيما 
ترگوا من الذواوين والأشغارء إثما بحيا القدماء حقاء ويخلدون إذا امتلات بصورهم وأعمالهة 
قلوب الأجیال مهما يبعد الزمن» وکانوا حديتا للناس لرؤالقى بعضهم بعضاء وكنورًا يستثمرها 
الكتاب والشعراء لإحياء ما يعالجون من لوان الشعرو فنون الكلام() 

ان عا ك الما هن ك ا كان اه حن اا قى الال اللا وغ لاان 
يفيدوا مما أمامهم من المادة التى تصلح للأدب» وقد حرص على ذلك طه حسين فأعطى نفسه 
قدرًا من الحرية فى اختراع الخبر» وابتداع الحديثء وهو مع هذا قد احتفل بما فى كتب السيرة 
من أحاديث ربما لا يقبلها العقل الخالص» وقد لا يرضى متطق أصحاب العلم. تلك الحرية هى 
التى أراد بها إحياء ما خلفه لنا القدماء من كنوز إنسانية. وهى بذلك يقرر آن العقل ليس كل 
شی وان الله ق عط القاس ملكات خرن لسك آقل خاس إلى اذك والركا عن القل. 
«وآن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن إليها العقل» ولم يرضها المنطق» ولم تستقم لها 
أساليب التفكير العلمى» فإن فى قلوب الناس» وشعورهم» وعواطفهم» وخيالهم» وميلهم إلى 
السذاجةء واستراحتهم إليها من جهد الحياة وعنائهاء ما يحبب إليهم هذه الأخبار ويرغبهم 
فيهاء." فدوّن «طه حسين» هذه الأخبار؛ لأنها وسائل إلى تعميق جذور الخير وصرف بواعث 
الشر ودواعيه يقبلها لأنها تعن فى عمله فى إمتاع الأرواح» ومؤانسة العواطف والأفشة: 
وإضافة إلى أهداف الكاتب الفنية. فإن له أهدافاً أخرى فهو يريد «أن يلقى فى نفوس الشباب 
حب الحياة العربية الأولى كما يريدء أن يدفع الشباب إلى استغلال الحياة العربية الأولى 
واتخاذها موضوعًا قيمَّا خصبًا لا للإنتاج العلمى فى التاريخ والأدب الوصفى وحدهماء بل 
كذلك للإنتاج فى الأدب الإنشائى الخالص وهو يريد: «أن يلقى فى نفوس الشباب أن القديم لا 
ينبغى أن يهجر لأنه قديم» وإنما يهجر القديم إذا برئ من النفع وخلا من الفائدة فإن كان نافعًا 
مفيدًا فليس الناس آقل حاجة إليه منهم إلى الجديں") 


(۱) طه حسين : على هامش السيرة:المقدمة (ح). 
(۲) المرجع السابق:المقدمة (ى»ك). 
()المرجع نفسه» المقدمة « ى ». 


۳۲ 


و ا ق اا ال ا و ا ا ا ی ا 
وعلى هامش السيرة نجد فيه صورة للقديم بأحداثه وشخوصه وطباعه وآخلاقه» كما فيها 
من صور حياتنا بغرائزها وآطماعها ونزواتها وفضولهاء ونقلبها بين آيدينا فنجد فيها صور 
الشر فى أوضح ما تكون عليه صور البشر وانسياقهم وراء آهوائهم» واستسلامهم لمر الحياة 
اا وف و الول ت ا ان لات ام عار ال اف ا ا 
قدر له النماء والازدهار فى بلادنا ألا وهو فن القصة. وكما يقول فاروق خورشيد «ذلك أن 
الكثير من شروط هذا الفن تتوافر كاملة فى هذه الفصول کلهاء وهی تكاد تصبح قالبًا يستعان 
به لإعطاء الموضوع قالبًا فنيًا محدداء بينما هى فى بعضها الآخر تكادتكون مقصودة لذاتها 
يستعان بأحداث التاريخ لإكمال فنيتها إثراء لمواقفهاء. (' ولعل ما دفع الدكتور «خورشيد» 
إلى هذا الزعم أن هذه الفصول بشكلها ومحتواها هى فى الغالب حدث يرويه رواية أو يحكيه 
المؤلف» وهى فى مجملها لا تصور الحياة بأكملها لكنها تصور موقفً بذاته فى حياة فرد أو 
ا ا کک ا 

فالكاتب يلتقط صورة من صور الحياة أو الأفراد من زاوية معينة تشهد منها الأحداث 
ويرويهاء وهو يريد أن يلقى إلينا معنى بذاته. فهذه الفصول تبداً وتنمو وتتكامل وتنتهى كما 
کو ال ر ا ك ف فن اال الد هرف عل امسات کے كا اا 
کشهود العیان ونمس بما تختلج به نفوسها من خير أو شر وما فى عقولها من علم أو جهل. 
ما قم خم اة حب فا أا ء سوردو الت 5ا افا ورت مادا کا 
ا ا ف الک ر ر ا ف لخا لذ ت ا واا ا 
O O E O PE O RI‏ 
مشاعرنا من بين آيدينا وتتفاعل مع الأحداث فترضى عن شخصية وتسخط على أخرى وتتمنى 
وترقب» ومن هذا كله يخرج إما بالرضا عن نهاية القصة آو عدمه. وسيآتى ذكر بعض الأمثلة 
على هذا. 

NaN Sa Be SEY 
أما عندما يتعلق الأمر بشخصية لها قدسيتها كشخصية محمد َة فإن الخيال يتقيد معهاء ولا‎ 
يتحرك إلا فى نطاق محدود لا يمس الشخصية ذاتهاء وإنما يدور حولها لذلك تبدو لغة السرد‎ 
عن كتابنا المحدثين «متأثرة بالجو الإسلامى من ناحية وبتطور اللغة العربية وآدابها فى عصرنا‎ 
الحديث من ناحية آخرى» إن الأحداث تلعب دورًا هامًا فى تصوير الشخصية الرئيسيةء فمن‎ 
الا فمو الا کم وون وان ا ها كن من اال ا دات السا هير ال‎ 


(۱) فاروق خورشید وأحمد كمال زكى : محمد فى الأدب المعاصر» ص ٩۰‏ ومابعدها. 


۳ 


أحداث مترابطة تكشف عن الصراع الفكرى الحاد بين الأديان» وذلك فى عدة قصص فى مؤلفه 
على هامش السيرة. والفن عملية اختيار وانتقاء وهذا ماقام به طه حسين» فاختار أحداث قصصية 
من فترة ما قبل مولد الرسول ومن خلال حياته العامة ليعبر عن قيم ذات علاقة بالشخصية 

قدم طه حسين قصة «ذو الشناتر» التى تشير إلى الانحلال الخلقى» ونشر الفساد والمظالم 
الاجتماعية والغدر والخيانة. وقدم قصة «البشير» التى تتضمن أحداتا كبيرة حول دخول 
المسيحية إلى بلاد العرب» وقتل المؤمنين بها وإحراقهم فى الأخاديد. وجاء من بعدها بقصة 
«راهب الإسكندرية» والتى تنتهى بها الأحداث المتعلقة بالصراع الفكرى بين الأديان عندما تعود 
المسيحية إلى اليمن. وختم طه حسين أحداث قصصه تلك بعام الفيل» وما دار فيه من صراع بين 
أبرهة وأهل مكة» والذى انتهى بهلاك أبرهة بعناية ربانية لبيته الحرام. وقد ارتبط هذا الحدث 
بموقف عبد المطلب من هدم الكعبة» وقد أعلن أن للبيت رب يحميه» ولم يطلب من أبرهة إلا ما 
سلبه إياه من الإبل. ولهدم الكعبة آثر عميق فى نفس عبد المطلب» لما له من الشرف والرفعة 
لأنه حامى البيت وسيد القوم. و لما انتهى عام الفيل ولد محمد ياء وقدم «طه حسين» لهذا المولد 
بعدة قصص تتناول البيئة الفاسدة التى استشرى الفساد فيها من كل جانب» إلى جانب التيارات 
امتضاربة خارجيًا بين الفرس والروم» هذا كله والعالم يعج فى ظلمات من الفوضى والانحلال 
ولا یزال محمد يافعًا. 


والقصص التى عرضها طه حسين ترتبط بالمولد» من حيث البيئة» والعصرء والعادات 
اه ي جاتب اا دات فاك الغلا بالفزوات ر اتكروي التي كانت رع من القو كي 
والفساد. وقد نشا محمد ية ورآى فى بيئته عن سوء الأوضاع المختلفة داخليًا وخارجيًا 
مما يتطلب تغييرًا جذريًاء وتنظيمًا للمجتمع على سس وقيم جديدة.وقد ربط طه حسین بين 
قصة المولد وبعض الا حداتث الثانوية التى تروى بعض الأ خبار الأسطورية؛ كالأ حداتث التى تبين 
تصدع إیوان كسرى» وخمود نيران فارس» وجفاء بحيرة ساوة. ولقد بین طه حسین آنه جاء 
احا آل م قل لخدي ا لكب ارط م قف هاا دات آنه 
تكم غباز ات الط وال غم دون عبارات القن و اعفاد بان فة ال كاك ر قت فاد“ 
ان ف خسن من اال عر ان ا جذاه وة ال ان كرون مر الو اا راا 
العقول لكى تفحص هذه الأخبار؛ ذلك آنها غذاء للروح إذا رضاها القراء» وليرفضها العقل إن 
اا ا و ا و اتن ية 
الرسول ي غالبًا ماتوقعه فى موقف حرج يضعف تصرفه فى استخدام الخيال بحرية. وهذه 
خاضا فن ابات الذي التسضصى الذي لم يكن مقا : وخاصة المنطق الإنساكي ٠‏ 


(۲) عبد المحسن طه بدر: تطور الرواية العربية الحديثةء دار المعارف بمصر, القاهرة» سنة ۱۹٩۳۲‏ ص .٠۹٤‏ 


€ 


رتخد طه حست حول فة الیک آلذی فف آنا تم يقل إلى آمه آلتى تسه إلى 
Cela E EE O a LL o‏ 
من الكتاب صدر جزئه الأول ونهايته فملأت أول الأمر خمسة فصول» ثم آكملت فى أربعة 
فصول وتخالتها قصة الفيل بطولها «وهى قد أضطر إلى هذا الطول اختطرارا لأت إنما يتتبع 
حدثا تاريخيًا معيدًاء وقد آلزم نفسه إلزامًا بأن يبدا بمقدماته الأولى حتى يبدو متسلسلا منطقيًا 
عن کل اا عة ا 

قرسا التي فاق قا جه لذن جر ا لاء قت رأطفه وها فى فة فا ءعدداللة قك 
امات وما قد هة جسن هن مات تفص تجعل الوساة قى هذا الرجل الكري ف 
طبيعا انما فيا القار يخ لهذا الان :رقا بحوادة وتصرقاة إلى هذا انی فی اختيار 
الكاقب لاحات السام جد ا اله مها راشا إا يفوصن ور الإ حداف خاال الثاريخ حن 
يصل إلى منابعها (مقدماتها الآولى) فإذا به يصور عادات الناس وطبائعهم وأحلامهم وآمالهم 
وخلقهم ومثلهم» وهذا مما دفع به إلى طول قصته فإذا بها تقترب من الرواية بعض القرب› 
فهی تتناول قطاعًا طوليًا من حياة مكان» ومن تطورات الأحداث تطوى فصولها جيلا لتفتع 
الباب آمام جيل يحيا ويؤّثر ثم يرحل بعد آن أحسن آداء مهمته» ولعل هذا يتجلى فى قصته عن 
مولد الرسول والتى تبدأمنذ حفر عبد المطلب بئر زمزم» وتركه للجوهر والسلاح خالصًا للبيت» 
واحتفاظه بالماء فقط له ولذريته من بعده» فإذا ما خالفه قومه احتكم الجميم إلى كاهنة سعد بن 
یوقم فی الطريق بك عة السين ويقل الوت عم امقام الاد فيم )الا كحت را 
عبد المطلب فيسلم القوم أمرهم جميعه إليه فيعود ظافرًا إلى مكة مكثرًا من ولده بالزواج من 
ی اک اء ال کل و لے کات کا خر که شا فل 
بنائه بآمنة» وقد كان وعدها بالعودة إليهاء ثم تعرض له المرآة وتترك له الدهشة قائلة لصاحبتها 
کا کیرک فاد ات آم بو ا کن ا 


فإذا جاء الفصل الخامس يرتحل الركب بعبدالله ويعود بدونه» فقد مرض ومات فى يثرب» 
ثم يكون حمل زوجته بالنور الذى يخرج بعد ذلك يتيم الأب» وتهمس فاطمة حينما تعرف النباً: 
«نذر وفداء» ورحلة ومرض» وموت فى يثرب» إن القدر فى هذا الفتى من قريش» ". وإذا ما 
انتهی طه حسين من قصته عند هذا الحد سكت عنها حتى يروى قصة «الفيل»» فيبدآً من يوم آن 
عرف «تبّع» اليهودية على يد حبر من أحبارهاء فعاد ونشر دينه فى اليمن حتى مات» فلما ملك 
ابنه حسان أرض اليمن أراد أن يط بأهلها أرض العرب والأعاجم حتیى إذا كانوا ببعض أرض 


ااج الا ى 


o 


آلا هة ف ان ار ا ا که و ا ا E‏ 
ففعل حتى سلط عليه السهر فمات وتولى أمر حمير ذو الشناتر وكان فاسقا يعمل عمل قوم 
لوط فإذا أراد آن يفتك بزرعة بن تبع آخی حسان الذی شب غلامًا وسيمًا ذا هيئة وعقل تمیز به 
ا ن کی ا کا و ا و وک ا کا ی الا سے وف 
E N RA‏ 

والرواية تحكى قصة دخول النصرانية إلى بلاد العرب على يد «فيميون» الذى يفر بدينه 
وینتصر آهل نجران على يدیه» ثم يغير ذو نواس عليها بحرقهاء ويقتل آهلها فى الأخاديد. 
وعلى لسان راهب الاسكندرية المستنجد بملك الروم» على اليهود الذين حرقوا الكنائس» وقتلوا 
الناس فيرسله إلى نجاشى الحبشة ليمده بسبعين آلفًا من الجيش ويؤمر عليهم آرياط. وفى 
جيشه آبرهة ليلاقی ذا نواس» وينهزم ذو نواس ليقيم أرياط بأرض اليمن سنين» يقيم فيها 
النصرانية ويبنى بها الكنائس» وسرعان ما يدب الخلاف بين أرياط قائد الجيش» وبين آبرهة 
الأشرم؛ لأن الحبشة تفرقت عليهما فكادت تهلك لولا المبارزة بينهما فقتل أرياط . ويغضب على 
أبرهة النجاشى فيسترضيه ويقيم القليس فى صنعاء حتى يصرف الناس عن البيت الحرام» 
وعندما يعلم بآن الناس قد لطخوا كنسيته بالقاذورات يقرر هدم البيت الحرام ويسير بجيشه 
حتى تهلكه الطير الأبابيل» وهنا يعود طه حسين إلى قصة «اليتيم» الذى جاء إلى الحياة محرومًا 
من اتاک مو الام ووك لكات ف مره عة بك الكائى قا اتسرام ن 
الديانات وما أصابها من تحريف تمهيدًا للدين القويم الذى لا اعوجاج فيه ولا تحريف. وقد لجا 
اساب و اتل ماري الفا من الرو ا كا لاف أخاة السيرة 
Ea E E a N a‏ 
«فإذا به يقدم فصوله المتتابعة شيقة كأجمل ما تكون القصة الطويلة» عميقة كأعمق ما يكون 
التطيل انكلم الجا رابكل تمن إنك امام ر واا ما 9إا انتهية من القراءة. 

وإذا كان طه حسين مقتنعًا بقدرته فى تقديم صورة للنفس البشرية» فى صراعها ونزعاتها 
إلى الخير والشرء فقد منحته قدرته الآأدبية كما يرى «فاروق خورشيد» من خلال القصة 
ارد لئے عا فا اا ات تجا کا مق ان وف ر تمم کلف فی دم اروا 
الطويلة يجمع كل شروطهاء فأبطال قصته لهم صفاتهم التى تجعلهم قريبين إلى الحياة» كما آن 
ا ر ت ا کا اک ق ا 
بيضاء أمست حياة بها أرواح . 

وتسلسل الأحداث عنده يبدو طبيعيًا منطقيًا كل أمر فقضى إلى الذى يليه فى بساطة ولغة 
ESE a a LL E‏ 


۲۳٢ 


له. «إن كل الأ حداث عند طه حسين مرتبطة بشخصية الرسول بيه وبدعوته الجديدة»ء وإن كانت 
e 2 TEE‏ 
ف اا حاف شور حول مات ع 


وکما یبین «فاروق خورشید» أن قصص «طه حسين» تستند فى الغالب إلى حدث يرويه رواية 
أو يحيكه هو عن نفسه» ويتعمق عن طريق القص فى تحليل الحدثء وما يتبع ذلك من تغيرات 
اجتماعية ودينيةء وينتهى إلى نتائج الحدث ومدى أثره فى بناء الدعوةء ومدى أثر الحدث أيضًا 
فى تطوير شخصية الرسول َي بوضعها الخاص فى القصة الأدبية الحديثة. ومما سبق يتبين 
أن طه حسبن عندما أراد أن يوضح الشخصية عمد إلى بنائها من خلال الأحداثء ومن خلال 
الشخصيات المحيطة بالأحداث. وإن الحديث عن النشأة الاولى للرسول مي كان له طريقته عند 
طه حسین فقد ذكر الآباء والآجداد» وذکر ما كان يسود العالم من الإضطراب والفوضى بحيث 
يصبح فى مسيس الحاجة إلى بطل يقوم ببناء المجتمع الجديد؛ وفى هذا وضح طه حسين دور 
اشر ارال ابن برو اف اع الان كه الل وترون مجت د من م الكاال: 
ويبشرون بمجىء ذلك البطل المرتقب ليقتلع الفساد من جذوره» ويغرس نبتة الخير فى المجتمعء 
وهاي تارك اسول 

إن حادث زواج الرسول ية بالسيدة خديجة من الأحداث التى أولاها طه حسين اهتمامًا 
خاصًا لما له من أهمية فى حياة الرسول الاجتماعيةء خاصة فى شبابه كما يحكى طه حسين 
ما كان لهذه الزيجة من آثر فى انقلاب حياة النبى رأسًا على عقب» فقد تحول من راع للغذم 
ومستأجر للعير إلى تاجر صدوق كما عرفته خديجةء التى رفضت آشراف قومها لعزها 
وشرفها ويقول الخضيرى: «لأن محمدًا كان من طبقة دنيا يرعى الغنم» ويخدم التجارة» بينما 
كانت خديجة من طبقة راقية لها وزنها فى المجتمع» ". 

وتلك المقابلة التى ذكرها الخضيرى لم تكن تعبيرًا مُحسّنا عن حقيقة وضع محمد ييو فى 
قومه» وعن حقيقة خديجة فى قومهاء فلم يكن الرسول ية من طبقة دنيا على العكس» لقد كانت 
قبيلته من أشرف القبائل» وأعلاها قدرًا وشرفاًء أما بالنسبة للتعبير عن المال فلا يقال من طبقة 
دنياء وإنما كان فقيرًا عزيز النفس» قانع العين لا يقبل الصدقة !وما يصور هذه المنزلة ما جاء فى 
قصة «صريع الحسد» فقد لجا طه حسين إلى الشخصيات الجانبية ليوضح شخصية الرسول 
الحقيقية. وتبين لنا قصة «صريع الحسد» مدى معاناة الرسول لأجل إعلاء كلمة التوحيدء تلك 
القصة التی تدور أحداتها حول عمرى بن هشام الذئ أعماه الست خيتما وجد أن غيرة بقود 
العا رة لضا مته مهرى الم نة ذلك الجا وعدا فطل هذه اة يذو الس 
وتطو رها باغارها محرا تبي عليه معالم فسا آخرن عظيمة هى خضي الوسول ف 


١١١ المرجع السابق :ص‎ )١( 


۳۷ 


لوكا سانا ردعر فوا الاح من جلها ب أن هذه الق فهمل كرا من مرا اوو 


و الى سول 


ولقد كان مما يسُر على طه حسين تناول شخصية عمرو بن هشام وضوح جوانب الخير 
والشر فيها. ولقد اتضح ذلك عندما ألقى إليه ورقة بن نوفل خبر بعث محمد نبى الأمة» مما 
زاد حنقا عليه» وبدلاً من أن يذعن لدعوة الحق أذعن لحقده وغروره» فقد كان مطمعه أن يكون 
فو صضاحت هذا لقان و ذلك القن ال أن ورقة يخبرة تان خمد اله من الشمائل ما هة ذلك 
ومن شهادة عمرو بن هشام نفسه إن ابن عبد المطلب ليصل الرحم» ويصدق الحديث» ويرفق 
بالضعيف ويرحم الرقيق» وإنه لمؤتمن فى قوة على الهين والعظيم من أمرهم وإنى لأجد فى 
ا ااك اة وي الد اة باكر واي ا وون ی عى اناغو 
على ابن عبد المطلب وآمنحه مودتی وبری» ولكنى لا أجد إلى ذلك سبیلاء فیسوؤنی من نفسی 
فا الک وه ف لای فت ی د وو ل ای ل غل مک ق ا 
مصرعه بسبب جهله الأعمى. 

ومن ملاحظتنا لقصة «صريع الحسد» نجد نها ذات أهمية كبرى فى إظهار عدة جوانب من 
حياة الرسول وشخصيته» فمضمونها يحوى بصورة غير مباشرة تصورًا لمقدمات ما قبل 
مولد الرسول وأحداثهء وفترة شبابه بمافيها من صراعات من قبل خصومه» ثم مرحلة الكهولة 
الت خت ال خض فبها فشكلا أخر ق اة القر أت من أجل تق اماف الدعرة وماربها 
فقهة ضر الجسة ال جادة قى ال اة من اكاب قت ريل فوت الا ع ب 
الأملء واسع الرجاء لا يعرف الرضا عن نفسه أو عمن حوله» لا تطيق نفسه الإذعان لظروف 
الحياة التي لا يسيع ها تبذياان > وإن كانت ترکن إليه بعض الوقت ولکنها قى جهاد مستمر»› 
ونضال غير منقطع» ذلك الرجل هو «عمرو بن هشام» الذى استشرت سخريته فى الجميع»ء )ا 
يقب لقان فيه من الضادل والانملال: ولذ ا فهو ل بس صا و یع كير قیقر إلى رسا 
نسطاس» حيتًا يلتمس متعة الشراب والغناء» ربما كمخدر يثمل رأسه؛ لئلا يواجه ما حوله وهو 
يذهب إلى لقيا ورقة بن نوفل بما لديه من العلم والمعرفة ويختلف مع عمه فى آمر ذهابه إلى 
نسطاس. وما من شأن نسطاس وورقة إلا أنهما يرقيان ذلك الأمل الجديد الذى بدا ينبثق بعد 
طول اتان 

وعندما نقف عند هذه الشخصية تعرف فيها حبها للتفوق» وجذب الأنظار» وخلب العقولء 
وهی عندما تفعل شیتًا لا تفعله إلا لیقوی مکانتها عند القوم» ویرتفع قدرها به خطوات. هی 
شخصية غلفتها الحيرة والاضطراب, وتخطى الحواج لا لشىء إلا لتنال قدرًا وشرفا عند 
القو و فا لر بط د التي اعذااها عت اتر اتن ىا رجدان عرد عه اة 
نجمه» ألا وهو محمد بُ بدعوته الجديدة تطاير الشرر من نفسه كما يتطاير الشرر وفى نفس 


۸ 


ها اوخل حى فة على جح ف الا و القاس ن ول بنطوة ويو قرو ت ل عن خوك 
وادعاء» ولكن عن محبة وتقدير لخلقه القويم . 

ولهذا الحنق بذوره الآولى من عهد الشباب يوم دعى الاثنان إلى وليمة فى دار عبد الله بن 
كان ازم الق وا كما محم قرا حه قرات قوت فط غل ركن م كاه 
وبقيت آثارها من الحقد باقية ينميها الثناء على محمد» وعندما يصف نسطاس عمرو بن هشام 
يقول «فإنه فتى طموح شديد الطموح» مغرور يكاد يقتله الغرور» حسود يآكل الحسد قلبه كما 
تأكل النار ما يلقى فيها من الحطب» وهو على ذلك ذكى القلب» فصيح اللسان» آثيرعند قومه وما 
ا یا ر او ی ا وا 
اشارا كلما معنت فى اة ورالحدة .فاا هى آهد عدا رة لخد وغوت لا اقثتاع با بكنء 
وإنما عن قلب طفح الحقد فيه والجهل فهو لا يريد ن يكون غيره ممن يلتف حوله الناس» فيسير 
بين الناس يحضهم على الكيد لمحمد» وصاحبتهء والصد عن الدعوةء ويقويه ويشدد آزره وفى 
نهجه هذا نفاق . 

وهو يخشى محمد خشية تظهر حینما یأتیه محمد طالبًا مال الأعرابی فیرده عليه بلا جدالء 
وتظهر حينما قرر أن يطاً رأس محمد وهو ساجد لله» فيهرع مرتعبًا راجعًا القهقرى فزْعاء 
ثم هو آخر الآمر يموت بسهم يوم بدر وقد علت قدم ابن مسعود صدره» وقد اجتز رأسه. 
فتحق ذا آمام تفس ظهرت مارات غداوتها وقد ها لتوو مما سه عليه افده فكانة خباتبا 
الدنيا بآخرتها ظلامًا وجحيمًا. هذا لون من ألوان القصص التى قدمها الدكتور طه حسين فى 
ک تطل ااا د وا أو على اة االخ ر و الكو فا م غ اها 
وقد استهوته الأحداث كما استهوته الشخصيات» فأورد الكثير من القصص لإجراء الأحداث 
الها 5اد الان لعن فى هلر ير الحا الإقنافة وهو هق ما عا ا عاك رك ا الى 
أصولها الأولى فيتبعها منذ بدآت التباشير الأولى لها فيرافقها حتى تنمو وتتطور وتنعقد ثم 
تئول إلى نهايتهاالمرسومة لها. 

ومن هم الأحداث التى اجتذبت عناية «طه حسين»» مولد الرسول» وحادث الفيل» ونشأة 
اسول و قفا لسر اا وه وما دا وا ن هور ال من ال ع فكل 
قصة بداية ثم بناء تتعقد فيه الأحداث ثم نهاية معينة نستقر عندها كلما استمر الحدث. ومثال 
على لما اء قي کت لوقا الي الجن الذالت من كلل هامتن المعرة قم لكاي فى 
N E a E‏ ر و 
اا کن أت ال ترف سي ف الاقتن و الى ها اعا رر الي راك هة 


. ٤١ص على هامش السيرة الجزء الثالث الطابعة الثانية والعشرونء» دار المعارف»‎ )١( 


۳۹ 


فى دا برك ع6 ا بوه ااي بجو امه ا او مهاد مهل اها 
فإن الأوان لم يئن بعد . وشيتًا فشيًا يمضى بنا الكاتب ليحدثنا عن أسماء أم الصبى بما 
يجلو الكثير من الأسرار وإن كان لا يكشف الصورة كلهاء مرة واحدة. 

فالمرأة قد أقبلت من مدينة من مدن الشام منذ مايزيد عن عشرة أعوام» تحمل ذراعاها طفلها 
ومن حنانها وعطفها وحياتها ترويه. كما يتولاها عم الفتى بالرعاية نفسها حتى تحرس ابنها 
الى آن بشت غو ده وهی تجیبه آنا إنما نمی وها من ودا زو جھا ابی کم خاخب انی 
الموقعةء والعنف فى عينيه وحركاته» وهو يدفع بها ووليدها إلى الشام حيث يعيش آخوه هذا 
ولا يرق قب الع لجدة الصبى وره حية بتصلب رآيه بالا تيو الم بام آبه اذى لا بره 
Lag E ES LN E gS‏ 
للصبی سر یود أن یکشغه فلیجآإلی عمه کی يخرجه من حيرته» ويأآبى العم لأن الأمر سر وأن 
حب لم يخن بت قارع القن ركف افق لى كقسة واس الخزن فى ميرو رجاف 
الوا ااا ادا a‏ 

بهذا قدم لنا طه حسين أشخاص قصته معالم حياتهم محددة؛ حتى يسير بعد هذه المقدمة 
فال کات 6 الق ل غ کے رآ ا ا افا تا رل کن ووا ن 
EN N Sg O Aa EE‏ 
«وما نحن وهذا الصراع یا بنی؛ نصاری ومسلمون يقتتلون» سنرتحل وسنخلى بينهم وبين ما 
يملا قلوبهم من الحقد والبغض»' فيخبرها الفتى أنهما سيرتحلان حقا وسيقيم هو لأنه يريد 
Bl EE E ad‏ 
الماكرة إلى الأم الواجمة ويقول «لقد آن الأوان يا أسماء فتسأل الأم ابنها عمن يريد حربه 
فإذا أآخبرها آنه يريد حرب أصحاب محمد قالت له الأم:«فإنك لن تفعل هذا يابنى إلا أن تكون ابنًا 
غاا بكر باه ا ,وتاك لهه من آلفتى اها قهن بعل آن اهاب محمة ليسا الأ أغذاء 
له ولليهود» وهنا تفتح الآ عينيه على السر الكبي؛ قأبوه «مخيريق» كان حليفا الرسول: وما 
قتل إلا وهو يقاتل مع محمد وفاء بالعهد الذى تنصل له قوم اليهود» وقد كان لا يذكره الرسول 
إلا بقوله : «مخیریق خير یهود.. 


وتحکی الام قصتها وما صادفته من آهوال حتیى وصلت إلى عمه الذى آبى أن يصدق إلا أن 
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محمدا قتل الیهود جميعًاء ومنهم مخیریق «وما قتلوه یا بنی وما عرضوه للقتل» وما طلبوا منه 
حربًا ولا قتالاء ولكن باك وفی بالعهد یا بنی» وقد يكون الوفاء مرًا فى بعض الأحيان. فانظر 
ماذا تصنع : أتنصر قومًا نصرهم أبوك؛ أم تكف عن حرب قوم نصرهم أبوك؛ فإما أن تخذل 
فن گان هع أبرك قاض اء فما ار أن ذلك شىء سكا أن دمعي ٠‏ :د قول :انت ون 
اتک یا بني فاا ان تخا رب مم هول الاين سمجم الصاغة وإماان تول الحرب وترحل 
ع الر تان اما ان کارت فی جين فهر ذلك شن ل سيل اليه ا ركا ت اة 
القصة وتنمى شخصياتهاء لتبدى شخصية العم بعصبيتها وخبثها وشخصية الآم بعراقتها 
وأصالتهاء والابن بحيرته» واضطرابه» وقد واجهوا جميعًا الحدثء وجاءت اللحظة الحاسمة»ء 
ثم تأتى النهاية بعد عام وبعض عام حين يقبل حارث بن الحباب السلمى بحثا عن امرأة يهودية 
تعرف بام كعب أسماء زوج مخيريق فإذا لقيها قال: «ابشرى يا أمة الله فقد كثب الله لابنك 
الشهادة كما كتبها لأبيه E‏ 

وهى لا تعبس ولكنها تهمس نا لله وإنا إليه راجعون» وبهذا تنتهى القصة وقد بينا بناءها 
القت م مما اء و اتا رن قفارو خورف غا ا ااا فا تل الوط 
الآولى الف سياف والحدة؛ والبتاء فيه جمع هذه الخبوط وتقيدها ويتطور الحدف ويضل 
إلى ذروته»ء ثم تأتى الخاتمة تحمل ما أراد الكاتب أن يسوق لنا من معنى واضح فشخصيات 
القصة حية نابضة تمتلى بالمشاعرء ونوازع مختلفة وتعيش فى صراع أطرافه وأسبابه جليةء 
لکا کا نای ان کین ری کک ف ا اکا کن غا من ار القت ما فاوح 
غلمقا ی ار ای وکن را ا فی کان آنه وا ا راا افا ار که وا قار وان 
«وإنا نجد أن هذه القصة لا ينقصها شر طا واحدًا فقد ترابطت أجزاؤهاء وقاد كل جزء إلى ما يليه 
قى لسلسل ويسر وها لهات اذل اكاك وكذلك ها الد كز الواضح فى الزمان 
وا اا عاد وز كع الوا ال هوو ا كاي ن ع ها ا التطاع م اعات 
الحياة فى حياة هذا الفرد» أو هؤلاء الأفراد» ٠ء‏ ولو أن كتابة الشهادة لليهودي وابنه شيء غير 
م ار بول الخو الى مجان مها بول ع ا الهاو ا ف 
تضمن الخطا في المضمون . 

ولكل قصة فى أجزاء الكتاب مقدمة وبناء وخاتمة» ويتضح ذلك من خلال عرضه. فإن 
الكتاب يمثل كما يرى «فاروق خورشيد» مجموعة من القصص آخذت من السيرة مادتهاء 
غ خم علي فا الفرة الو للق هن ا 
ا لیج السا هن 34 


(١) 
() 
ن‎ 
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قد مت ها هذه الخ ة آله الت دخا شكا الفتى الحه الى ها حه كا لتر اة لهه 
إلى الإنسانية زادًا فيه خير ما فى القديم من مادة» وخير ما فى الجديد من علاج فنى مستحدث. 

ففى قصته «نزيل حمص» يختار«وحشى» ذلك العبد الحبشى الذى نال حريته بطعنه لحمزة 
غم ایی يو آخهه وقضی ب انام خا كاله فت اف طاقن الى على كان 
ينوي الهروب إليه فتضيق عليه السبل» ولا يشان الهجرة والخوف بيط عليه من غ بة 
الرسول» فيفر من غضبه إلى رحمته شاهرًا إسلامه. فينال عفوه» ويعيش بين المسلمين وقد ملا 
الق وال قلبه كما ملت له جرية الشتهاء. حه لق ضح الى وفع الزن ولك 
وحشيًا. لا يعرف الراحة فيصرف همه إلى القتالء فيشترك فى حرب المرتدين ويقتل مسيلمة 
لابو د فی فل اروم وکل ها۷ رى عط الجرية فل هري الر رال 
يومه هربًا من عذابه وإذ بالولاة يحدونه فى الشراب إلا آنه يعود إليه بحثا عن السلوان. والندم 
یسد عليه كل المسالك» فیظل «وحشی» بین حربه وخمره» وندمه وقلقه حتى يحد فى الخمر. وقد 
ضعف وکبر فیموت. 

كن الكاتب من آنا ااذ الى شق ال أضدن تمذل :بن صر رها هذا القوي 
الا الان ع ةه ج ا و د حا ا ت ال واف ف 
تخاويت مالرخة عل هذه اللقن ال ٠‏ هد الكنى و قراف آرل مى وقي الككر مه 
قسض الكفاب ن اكاتي تق م الات السرة ك كات ر اها قفارت ل ف 
أحداث الحياة وحركتها من حولهاء وتمثل فى صورة جلية النفس البشرية بذلها وضعفها فى 
ایو و و فاو ھا مو کر غا واکان فا یت ا کر را ا ا یر 
وغلبقة على توازغ النفس الآمارة بالشنىء يختار قى قصة «طبيب النفوس «شخصية «صفوان 
بن أمية «الذى كان يأمر بتعذيب الجارية التى تسب الرسول محمد ودعوته فى غنائهاء إلا أن كرم 
الى مع المفديق و الو كوا و وتان بالعيو د والرعود والصكم غذ الفدرة كل هذه التاق 
غات ق ا ا ا کن قر ادها 
رقت اخ ردغو واا کے ا وا ا ا م ار وا 
الشر الشديد» إلى الخير النقى. فإذا بها تسلم عزيزة كل العزة» وقد حفظ محمد عليها عزتها 
وکرامتها بما منحها من عفو وکرم ووفاء. 

السرد عند طه حسين؛ فنيته وعيوبه 

لق فة فا افمره فغ واف فا ع له حن قى تكن موامهة على ابر 
aN E bE E‏ 
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الق قصبات و قة غلب الخو ار على السر د قى بعك ال واكم كما غلب الإ حيار على القص خنوما 
يتدخل بشخصه من حین لآخر فى بعض القصص لیسرد خبرًا يمل به ما نقص من محدثه 
و اف ال ساب في ملع نالرات و كا 2الرا امال ا 
قن و حا ا ا و ارآ اع کر مه ا ن 
بال ضوع ها وها يرون الأحداة التي سا آي قاهدها أ عاشها فى فة ماوق 
يكون للمتحدث صلة با لموضوع» يكون حديثه يخدم الشخصية. ويتضح هذا من اختيار الكاتب 
لشخصية خديجة بنت خويلد من خلال علاقتها بمحمد؛ فطه حسين يتدخل من حين لاخر ليكمل 
السرد الفنى بهدف التفسير آو التحليل والتعليق. ویرى «الخضيرى» آن طه حسين قد حقق 
نجاحًا فى هذا الجانب بتدخله المباشر فنرى تدخله فى السرد. فمثلا عندما جعل خديجة تنتظر 
محمدًا بوصفه» أعز من أحبت وأصدق من آمنت بإخلاصه وأمانته : «وكانت خديجة تنتظر مقدم 
العير أشد ما تكون شوةا إليه» ووجدًا بهوتلهقا عليه «. 

ويبدو التدخل كذلك فى موقف خديجة من محمد وهى تعلم أنه لا يحيا حياة الثراء والرفاهية 
التى تحياها هى» وما قيمة ثروتها العريضة إذا لم تخدم من أحبت؛ وهى تعلم مكانة هذه 
الشخصية الفذة العزيزة الجانب؛ «هناك أحست خديجة فى قلبها حبًا لهذا الفتى لم تعرف كيف 
تصفه ولا كيف تسميه» ولكنها كانت تجد من نفسها الطاهرة نزاعًا شديدا إلى أن تراه وتسمع 
عنه وتتحدث إليهء ولم يكن ذلك ليتاح لها ولا يهون عليها. فين هى من ثروتها الضخمة»ء ومالها 
الكثير» ومكانتها الممتازة من هذا الفتى اليتيم الذى ينفق أكثر آيامه خارج مكة ليرعى الغنمءفإذا 
غ ال مك فول اللا ار كان الل اوقم مركن لخدب رل فمك خد ان 
تعرضن له ومع ذلك فقد گانت نفسها تتبعهء وف گان شخصضه لا بفارق قلبها ' فرق طه 
خسن تة قى خض الأ بار ركلك ليكفف عا فنطوى فيه تفس الف هة من الداخل: 
وق ام ذلك فی سرد جل كن فك اا قر فة لمرد التصصي وها هوالعب فن 
هذا الجانب من السرد عند طه حسين» ٠ء‏ ويوضح «الخضيرى» طريقة طه حسين فى السرد» 
فف اة خو ال اكل ال تعن طرق قارات ا ف مانن ي و الت وح 
خديجة لمحمد. وحب آمنة ولا عبد المطلب» وإشفاقها عليه فى سفره إلى موقف خديجة القلق على 
محمد عندما أرسلته إلى الشام فى تجارة لها. «ولم أمر خديجة بأيسر من أمر عبد المطلب» ولم 
یکن خوفها بآهون من خوفه» ولم يكن إشفاقها بقل من إشفاقه». 


.١١۸ محمد حامد الخضيرى: السيرة الذبوية فی الآدب العربى. ص‎ )١( 
.١ ٤١١ طه حخسين: على هامش السيرة؛ الجزء الثاتی» ص‎ )۲( 

() امرجم السابق صن :١ ٤١‏ 

(4) خمد حامد الخضيرى: السيرة النبوية.الآدب العربى اديك حن ١١٠+‏ 
() طه حسين: على هامش السيرةء الجزء الثاڻى» ص ٠٠١‏ . 
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رق بدا أت الان الك ر والحدية اربق و الف وا كافى ل السو دف كه حن 
فمن أثر القرآن الكريم صياغته الأدبية لبعض الآيات القرآنية من سورة الفيل:«إنى لأرى إلى 
السحاب حين كان يقبل علينا أسرابًا من طير صغارء لها مناقير الطير وأكف الكلاب» حتى إذا 
دنت أخذت تحصب الجيش بحجارة دقاق كانت تحملها فى مناقيرها وأرجلها. ولم تكن هذه 
الحجارة تبلغ دقة العدسة ولا عظم حبة الحمصةء وإنما كانت شيئًا بين بين» وكانت على دقتها 
Elda N saa N AEA EE‏ 
حسين للقرآن الكريم فى لغة السرد ليدل به على موقف أو حادثة» أو لتآييد رآى. ومن استخدامه 
الحديث الشريف» ما كان فى غزوة مؤتةء ولو أن استخدامه للحديث كان نادرًاء فقبل أن يصل 
إلى نهاية القصة أثبت من خلال أقوال الرسول ب : «ومضى المسلمون إلى مؤتةء يقودهم زيدء 
حتى إذا كانت الموقعة. قاتل المسلمون على صفوفهم» وقاتل الآحرار مرتجلين» فقتل زيد رحمه 
الله طعتًا بالرماح» وقال النبى حينما بلغه ذلك: «أنه دخل الجنة يسعى». 

ومما يكسب لغة السرد فنيتها أن يترك الكاتب الشخصية تتحدث بنفسها فى تسلسل دون 
قل او لجا لاف ال غر فك افق السرد فف فا سما سرود خسوا اة 
التاريخية المتعلقة باختطاف زيد بن حارثة» وبين مدى البؤس والضيق والألم الذى لحق بقبيلتهء 
وأثبت من خلال السرد المسهب عن طريق روايته أن مختطفى زيد لم يكن لهم هوية معروفة؛ 
ولذلك أقحم نفسه فى السرد: «ومتى ادعى الصعاليك والخلعاء لحى أو قبيلة !! ومتى نهضت 
الحا و لقان حرا الك اء والس عاك 

وا ن اه السود اء احا اة خرن الار كى غاا عد سرد اخار 
ازماق الق كمقدمات لسيوة الوسول في العركن التاريخي واصحا وصعاغة غه حع 
الأدبية تكسو التاريخ دمًا لحمًا. ولو أن ذلك الأثرء آي الصياغة الأدبية للتاريخ فى لغة طه حسين 
کان راوگان تین بالتا ری جانا لیجقی موقا آی پدل علی ادت او دی راا کون 
کا على من سود وخا ال ية داو العاف هة الر سول کا سو ان ا غ 
اختطاف زید. 

وعن تآثر لغة السرد عند طه حسين بالشعر» نرى مرجع ذلك إلى سعة اطلاع طه حسين 
على الشعر العربى» فجاءت جمله قصيرةء فيها سجع» ويتبع ذلك موسيقا الشعرء وقد اختص 
بذلك طه حسين دون غيره من الأدباء فعند عرضه لقصة جعفر بن أبى طالب نجد لغته تقترب 
ن العو ا كان هذا اا ا اة في له لشرد عفد اه جهن ون ذلك اقات قم 
رويدًا رويدًا مثل ما يسعى النسيم العليل» لا يمس الأرض وقع خطاهاء فهى كالروح سرى فى 


() طه حسین: على هامش السيرة ض ١ ٤ ٤‏ وما پعدهاء 
الج لاقن ١‏ 
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الفضاء. نشر الليل عليها جناحًا فهى سر فى ضمير الظلام. وهبت للروض بعض شذاهاء 
فجازاها بثناء جميل» ومضى ينشر منها عبيرًا مستثيرًا كامنات الشجون . فإذا الجدول نشوان 
Ea SSN SN Egal 2 a‏ 
غاي ق رافق فن الوجد ك لمال حك الا كو الها به انا ك اة 


وهو طورًا صاخب قد عراه من طريف الحب مثل الجنون. جاش حتى أضحك الأرض عن 
رياض بهجة للعيون» ونفوس العاشقين كرات يعبث اليأس بها والرجاءء كحياة الدهر تأتى عليها 
ظلمة الليل وضوء النهار»" ففى النص السابق تقترب اللغة من الشعرء وليس فى هذا الموضع 
فقط» فقد احتوى الكتاب على مواضع أخرى فيها صياغة شعرية لبعض السرد» وإن كان النص 
اماق ره ا اق ع آرزان الق الكري. ول ق أن ها التري من الهعر اف 
أسلوب طه حسين» ولم يكن هذا الأسلوب موجودًا فى مواضع كثيرة من الكتاب» وإنما هو فى 
مان و اكه سحن لم يته وكانه الشعر فى آوزآنهة مصاغا فى ون السرد لذبي 

ويقول «الخضري» فى ذلك: وتتعدد مواضع تآثر لغة السرد بالشعرعند طه حسين خاصة 
ف الان الأول واا ورمن خلال عرش القسحن السا نه أن لغ السرة عك هة 
جس قد هيت الا سار ا ول كن هذا الا سراد مور لات ل كان مقو ا ارا 
لأاك او اال الذي ت بة هة خن و مما تت ب له السود ارقا ا 
وانسجام القارئ معها مما يرفعه إلى أن يتابع القصة إلى نهايتها. مما يدل على أن لغة السرد 
قر م قو اعام م روع ارو ات ووا عاف ا لرن ع ظط حن 2ة 
مع جلال الموضوع وأهميته لعلاجه ما يمت إلى سيرة الرسول - عليه السلام ‏ بصلة وطيدة() 


وعن موضع «على هامش السيرة» من ألوان الأدب العربى» نرى من خلال ما عرضنا أن 
هذا العمل يشتمل على لونين من العمل القصصىء» ففيه القصة القصيرة التى تعنى برسم 
الشخصيات والنماذج البشرية. وفيه أيضًا الراوية التى تعنى بالأحداث وتسلسلها. وهناك ما 
أسماة فاروق خوز شيد بالقصة الذهنية وغى يده اللو ن الثالت لهذا الحمل: والقهة الذهثة 
يقدم لنا الكاتب فيها صراعًا فى الأفكار» ولقاءٌ فى المذاهب والأفكارء والحوار الممتع حول الفكر 
والاافب. ومر كن هذا اون من القضصن ف قوف العائن والكى اء ف در 
الجر الكاتى لها على امش السيرة: 


وتبدا قصة «الفيسلوف الحائر» بحوار طويل بين حاكم المدينة الرومانى» وبين صديقيه 
)١(‏ طه حسين: على هامش السيرة» الجزء الثالث» ص .٠١١‏ 
ر 
ر 


۳) انظر الجزء الأول ص ۰۱۲ ٥٩۰۵۱ ۰٤۷‏ الجزء التالٹث ص .۲١۰۹۰٥۷۰۰٥۰۵‏ 
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کالیکراتیس وآندروکلیس» حول ما یریدہ قیصر من فرض سیطرته علی دین الناسء فھو 
يريد أن يفرض المسيحية عليهم فرضًاء وهم يريدون حرية العبادة المتمثظة فى الآلهة الرومانية 
واليونانية» حرية بلا خوف أو عقاب. ويتم الاتفاق على حل وسط. ففى النهار عبادة المسيحية 
لإرضاء قيصر. والليل للآلهة. وعندما يطول الحوار ولا يرضى كالكراتيس عن شىء وينتهى 
الصراع الفكرى الحاد برغبة شديدة فى الموت والخلاص من الحيرة العقلية الرهيبة» ويستمر 
الحوار طویلاً حیث یلقی کالکراتیس الراهب بحيرى ثم يأسره بعض الأعراب فيصبح عبد 
الجسد طليق الروح. حتى يلتقى بعد ذلك بزيد بن عمرو الذى يشبهه فى البحث عن الحقيقةء 
وعن الإیمان الحق» فیغیر کالکراتیس اسمه إلى «صبیح» ويصحب زیدا إلى قريش فيقتلان دون 
الوهول إل دف غه الق الأمةة تسر عن اسر الكري :اى كان سوة اله 
فل الما ال ا ن قان ن الرخ عات ا ا قي س ا اف 
حا زاك الصراء اللكرى والاف الحا إا كاف عن حال الح قل اة في 
تهيئة عقلية مناسبة لمجىء النبى 4. ويقول فاروق خورشيد فى تعليقه على هذه القصة «أريد 
أن زعم آن هذا الصدق فى التعبير إنما هو وليد معاناة وتجربةء قد تكون تجربة روحية فنية 
خالصة» وقد تكون تجربة معاشة بالفعل»(') 

ومعنی هذا آن طه حسین صور کل ما یصدر عن شیء حقیقی حی وجده فی عصره وآیامه 
و ا ال د a o‏ ى 
افك بال تهات آلتار ية ات بعک ال وها معد أن عاضر الظرد الت 
تكمن فى النفس البشرية كانت ميسرة له مهما تبدلت الأزمنة. «فلم يتناول ما هو خاص أشد 
الخصوص حتى لتعدو عليه مسحة التاريخ فتمحو قيمته الفنيةء ولم يتناول ما هو قريب إلى 
الحفریات وإحیاء الآثار» بل تناول ما هو حی خالد باق» ویری «خورشید» أن طه حسین 
بهذه القصة كان يعبر عن نفسه هو تعبيرًا مباشرًاء وأن الحدث التاريخى إنما جاء اختيارًا فنيًا 
واستدعاء وجدانيًا لتكمل صور التعبير. 


وبهذا القول تنتفى الموضوعية فى طرح القضايا الأدبية» فهى إن عبرت تعبر عن ذات الكاتب» 
وانفعالاته. والقصص الذى يعبر عن الشعور والوجدان» هو ما آسماه خورشيد بالقصص 
الانفعالى» وضرب مثالا بقصة «ذو الجناحين». وهى باختصار قصة شيخ ينذره الناس بسحب 
شر ودمار فيهرب إلى الأرض الفسيحة فى الريف» حيث ترقا وحشته» وفى هذا يُخبر بحديث 
رجل من قريش هاجر بدينه إلى الحبشة ثم إلى المدينةء ثم يستشهد آخر الأمر. فيرضى الشيخ 
عن نفسه حين يسمع بأمر هذا الرجل» وتهداً نفسه فى عزلته.وفى بعض هذه القصة جاء طه 


(۱) فاروق خورشید وأحمد كمال زكى : محمد فى الأدب المعاصر» ص ۰١‏ 
الک ف کی 
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خسن مره ری فى آنخاة ها راسك حك تود ناء فى الكر ف على اال 
الذى هاجر بنفسه إلى العزلة والطبيعة بعيدا عن كيد الكائدين ودس الدساسينء لست أحسبك 
ف اام اكات رك ده فال الا اعت رها ورقف اللون الزات 
القة واستاها الق الأقا : وق لحف أن هذه القسحن الت فجها که حن فد 
استكملت شر وها الفدية , وتنوعت بن القصة القضيرة: والراىبة الطوة »ورس الق خصبات 
ورسم الأحذاث: فهى اعمال استوفت شروطها الفذية كاملة .وقد استعانت الألوان السابقة لتعبر 
عن صدق انفعال الكاتب بأحداث السيرة. «وهو قد نجح فيها بعد هذا كله أو قبل هذا كله فى أن 
يضور ا عض ف فى كاز لشو عص الرساة الخة ما س هافن ارفاصات وها 
تبعها من تغيير شمل الحياة كلها . 

رابعا: مسرحية «محمد» لتوفيق الحكيم 

إن الأوراق الصفراء لم تعد تجدى فى الفن الأدبى» إذ يتعين على الأديب كما يبين «توفيق 
الحکی وآ کون ق خافن التهر ا اما جن بقل فنك و هونا اثر قى ملق وها ما اشا 
فالای راق الخضراء وهال فك ف أن اربع بحل تة ك الفا من الا زراق الضفراء 
فما قيمة تقديمه؟ وما القصد من النبش فيه وإجلائه؟ وهل الاتجاه إلى سيرة النبى كي والتقاط 
شا نا ت اا ف ا 


وإذا أراد الأديب أن يضيف جديدا > كيف يضيفه؟ خاصة وأن السيرة النبوية ملأى بمايصلح 
لخن آذواع الاي لقعت مان وفك الان عن اتام فبا الها تاكن فن مفاغري 
ااا ا ی ل e‏ 
ية حين تصب فى قالب المسرحية؟ ولم المسرحية بالذات على الرغم من أنه من المحال أن تمثل 
هات اة علي ارح ١‏ وما ا هرن من اال لك وا الي فن 
بگون اهلا قشل خی ایی ب الضديق ملا ولیس محمد . ويقول «محمد العشماوي»: 
«كان فن المسرحية أكثر فنون الأدب استعصاء على كاتبه وأشد حاجة إلى مهارة فنية تستطيع 
أن تؤلف بين عناصر هذا الفن المتشعبة من قصة وممثل ومسرح وجمهور وحوار» وأن تخضع 
فى غير افتعال لقيود المسرح والتزاماتهء وأن تتعاون كل هذه العناصر فى غير تضارب أو تنافر 
حتى يصل الكاتب إلى عمل فنى متناغم من هنا نفهم أن المسرحية أدب يراد به التمثيلء 
فهى قصة لا تكتب لتقرأء ولكنها قصة تكتب لتمثل على خشبة المسرح. ونعرف أيضا أنه من 
المحال أن تمثل مسر حية «محمد» للحكيم على خشبة المسرح» وهو نفسه يعلم هذا رجوعا إلى 


(۱) فاروق خورشيد وأحمد زكى : محمد فى الأدب المعاصر» ص NY‏ 
اتر الاک ١‏ 
١‏ فك المضماوى؛ الق السرحى: اله ا رلي :عا 4 انالك الحا © 
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ا lla dek Sak E‏ 
ادنا او انه يعشق المسرح فصال وجال فى كل ما يصلح آدبا وأخرجه؟ 


إن ما كتبه «فولتير» فى تمثيلية «محمد» عن الرسول بي كان دافعًا «للحكيم» أن يرد عليه 
بعمل أدبى يبرن حقيقة الرسول يي وإنه لم يكتف بذلك فقط بل دعا كتاب المسلمين وأدباءهم 
عدوا على ععال الوا اال ر ا 0 ی ا کت 
افتراءاتهم :«فلم أر كاتبًا من كتاب الإسلام قام فى ذلك الوقت يدقع عن دينه هذا الهراء الذى قاله 
«قولئيں» ويقذف فى وجه هذا الكاثب بالحقاقق الباهرة القاظعةء أو آن ملفا وضع کتبا يبرز فيه 
EE E E a‏ 


اوا السرم تقل فى مال اتر ارون الوقن ون ق ال اة 
فيه» والحكيم يعالج موقفا بعينه فى كل مسرحية من مسرحیاته «ففى شهر زاد صراع الإنسان 
مح الطبيعة وقي يزين مشكة الأرادة وفى آوديب مغك القدر» وف اهل الكيف نة 
الزفن اماتا بحا عا ف فى مخف انيدو ا خر ارا سارل ل وان دصر 
اضراع مف رودا عا أا الك قى مدا كيه ومحمة. بولق فضت برض هذه السيرة 
عام ١۹۴‏ قى قاب الحراي الحان على حقة الصو التاريخي: والحرض على ابرازها 
فن وات الف التاريخى نفسه»ء كما جرت به الألسنة طبةا لنصوص ال اة لغار 
إليهاء ذلك تحاشياً من إرسال التعليقات والتفسيرات» التى قد تغير عن غير عمد بعض الملامح 
ا 

ي ا ماه من اة اة ما 
نض فى قاب الس هة شريط آلا تقار ةل فاك ف التصو صن اة واا اكان عمل ادرب 
يقتضى آن يتعامل مع المواقف والأحداث بحرية تتيح له إبداء الصراع الذى ينمو شيا فشيدًا 
حتى يصل إلى ذروته ثم تنفرج أزمتهء وتتبدى من خلاله حقيقة الصورة الإنسانيةء وإذا كان 
بطل مسرحية «محمد» هومحمد يي نفسه وكل الأشخاص والأحداث تدور من حوله لإبداء 
جوانب شخصيته من الضعف والقوة» هل نستطيع أن نقول إن شخصية النبي فيها سهم من 
Ns E Ne e u O CME‏ 
عملا ميتا ومجرد مساهمة من كاتب أجاد كتابات مسرحيةء إنه يذكر بنفسه «أن الكلام الذى 
E Ca Ca N‏ 
هى على سبيل الحصر: سيرة ابن هشام وتفسيرها للسهيلى» وطبقات ابن سعد والإصابة 


. ۲۲ توفيق الحكيم : تحت شمس الفكر» مكتبة الآداب بالقاهرة» ص‎ )١( 
توفیيق الحكيم: « محمد»» المقدمة.‎ (") 
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لابن حجر» وأآسد الغابة لابن الأثير» وتاريخ الطبرى» وصحيح البخارى» وتيسير الوصول» 
اع a e‏ ۱ 
والشماتل للترمذی وتفسیره للبیجوری() 


هل نعتبر اعتماد الحكيم على الكتب التاريخية والمصادر الموثقة تأريخا؟ لا يمكن لنا ذلك؛ 
لأن عمل ا مۇرخ یطالبه بأن يمحص ما يقرأه وتنقیته من شوائبه» وأن یكون موضوعيًا فى عمله. 
أما مسرحية «محمد» فهى شىء غير التاريخ. وبقراءتنا للمسرحية نجد أن الكاتب لم يتمكن 
من إقامتها على عنصر الصراع بما فيه من جوانب الضعف والقوة كما سبق أن أوضحنا آن 
قدسية شخصية الرسول ييه يمنع ذلك» حتى إن الأدباء لا يقدمون على إنتاج هذا اللون من 
الأدب المسرحى فى السيرة النبوية» ولكن هناك بعض المسرحيات التى تتصل بالسيرة النبوية 
من بعيد» أو أنها ترتبط بقضايا إسلامية (شعرية أو نثرية) كما يبين ذلك «الخضيري»: من ذلك 
ما قدمه عزيز آباظة فى مسر 095 التو وهي جن اقات من مواد الرشنول وهي 
مسرحية شعرية و ي ف سراد ا اا ا ا و 
وقد قام بهذا الجهد «محمد يوسف المحجوب» الذى قدم مسرحيات مجزآة فى صميم السيرة 
النبويةء متباينة العنوانء ومنها ما تناول أحداث المولد كمسرحية «مولد الرسول» وقد اكتملت 
هذه المسرحية بمقدمات لهذا المولد كمسرحية «أصحاب الفيل» التى تدور آحداثها حول غزو 
أبرهة لمكة. ومسرحيات أخرى عديدة تتناول سيرة الرسول بطريقة مباشرة كمسرحيات: 
«الهجرة الآولى» و«هجرة الرسول» و«ذات النطاقين» و«يثرب فى انتظار الرسول» و«غزوة بدر» 
وغيرها من السرحيات التى تناوات شخطنيات ثانوية ات علاقة بالسيرة. وکر ان فی هده 


الأعمال صبغة تعليمية واضحة . وآن الآدیب قد نجح فى آن ي بحقق الهدف من كتابتها بالحوار 
الشعرى المسرحى؛ «لأن المسرحيات كانت متقنة 8 N‏ 
اتا لکن تجزتتها أبعدها عن فن السرحية امتكاملء ا له يحقق الأديب من خلالها أن 
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وفقا ا تقتضبة أهداف المسرحية و إن الكاتب اتج إلى إقحام شخصبات لم يمك لها وجرد 
و«الحسين شهيدًا» نجد الصدق الفنى الذى يبرن عند «عبد الرحمن الشرقاوى»» فقد التمس 
الأديب فى حفيد النبى ما يعينه على الاقتراب من السيرة النبوية. ومانجتهد فى بحثه مدى نجاح 
«الحكيم» فى تقديم السيرة فى هذا اللون المسرحى من الأدب العربى. لقد قصد الحكيم أن يقدم 
من خلال سيرة الرسول بيه ما يعين على النهضة الحديثة واستلهام القيمة البطولية النادرة من 
خلال وضعها فى شكل يستميل القلوب» ويمتم العقول من خلال الحوار. 

لقد استخدم «الحكيم» شكل المسرحية فى بناء إطار السيرة النبويةء وقسم المادة العلمية 
من خلال الهيكل العام للمسرحية إلى ثلاثة فصول طويلة مسبوقة بمقدمةء ومنتهية بخاتمة. 
وقد تحققت الفنية فى الهيكل العام» واندرج تحت كل فصل العديد من المناظر التى تحقق فيها 
لذا نحاول أن نبين المضامين الفكرية وقدرات الحوار على إبراز الصراع» ونحن بصدد عمل فيه 
عسرة على الأديب فى إبراز صراع فنى يقود إلى إجلاء صورة النفس» وبلورتها كيفما يرتئى 
كاتبهاء فالكاتب كما أوضحنا مقيد بشخصية تثحرّْم على من يتناولها الكذب عليهاء أو تشكيلها 
وفق صورة فنية مبدّعة.ولن نتمكن من طرح الأحكام هكذا بلا تعرض مباشر للعمل المسرحى»› 
امسر حى أ ى القالب الحو ارى الخالى من كل مقو مات الد راما الفثة والذى لا تمك آن بخطر على 
ثلاثة فصول وخاتمة يضم كل منها عددًا من المناظر التى تبلغ فى الفصل الأول ستة وثلاثينء 
وق الائ عفرنو لالت فاد وعقرين وف الخاهة اة ماظنل أن كل هذ القضرل 
والمناظر لا يرتبط بعضها ببعض بآية رابطة سببية» بل هى مجرد استعراض لحياة النبى فى 
صورة مناظر طويلة آو قصيرة» بحیث نستطیع آن نقتطع آی منظر ونقرآه وإِذا به لا یعدی آن 
کو غ ق ا ا ق هو اا ٠‏ ع اتا کی کا ا 
لسيرة الرسول» وهو تتبع يفتقر كما سنثبت إلى وجهة النظر الخاصة: فالعمل رغم أنه يأخذ 
الا ف اي هر ا ف و كرو الخ رف ا س اضرا 
سواء أكان داخل النفس الإنسانية»ء أم كان بين شخصيتين متناحرتين فتنجلى منها مواطن 
الضعف» أو القوة. 
)١(‏ محمد مندور: مسرح توفيق الحكيم» الطبعة الثالثة» دار النهضة» مصرء الفجالة» ص .١ ٤‏ 
(۲) فاروق خورشید» وأحمد كمال زكى: محمد فى الأدب المعاصرء منشورات اقرأ» ص ٤٤‏ . 
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وا الكل تر دة عد الحكي و قيره من الب الذي غمدر ا إلى السرة بنارا متها ما 
شاءوا أو نهم يحيدون عن الشخصية الرئيسية «البطل» فى الموضوع ويلجأون إلى الشخصيات 
الثانوية التى تتفاعل حواريًاء فتكشف عن دخائلهاء وعما تضمر. وقد تعرض لمسرحية «محمد» 
أكثر من كاتب من زوايا مختلفة» على سبیل المثال «فاروق خورشید وآحمد کمال زکی» فى 
كتابه «محمد فى الأدب المعاصر» وقد كان حريصًا على وضع المسرحية فى مكانها من الصراع 
الإنسانى > وقدرة الحكيم على تلك المعالجة التى عرف بها فى مسرحياته الأخرى ي 
أن يحافظ على الصور التاريخية وھا ما بدو عت خی ن کید ر یری ات تجح فیا نچاحا کبیرا 
SS E N‏ الى 
SS N E u o‏ 
که ا ال فر نا غر كاه ار اما :ونو الى ب كو من راا ال 


ويرجع خورشيد عمل الحكيم هذاء والذى يبعده عن كونه تحقيقا تاريخْيًا إلى أن الحكيم فنان 
اف آم آحاة ادبو ق ها ئي فا الاب الحراريي رى الك تدر اة 
تعالى (قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلىْ)ء مما يجعلنا ننتظر «أن يقدم لناء محمد الرجل المثالىء 
والزعيم القوى» والداعية الصادق؛ ولذلك عقد الحكيم حوارًا بين جبريل - عليه السلام - والرسول 
فى المنظر السابع من الفصل الأول وذلك حتى يوضح أن محمدًا بشر يوحى إليه» وكذلك يشير 
إلى نزول الوحى فى قضية الإفك. 

اوا ا و ا ا ی ا ی و ن وفی خطاً یرتئیه 
ثم یعود عنه آی انه یقدم إنساناً حقیقیا ذا يحب ویقاتل ویخطۍ ویفکر ویخاف ویحزن 
ويالم» . وما أحوجنا إلى إجلاء صورة الرسول بيا الإنسانية بشتى الطرق (الفنية) فالنفس 
اا و کا ت فو ای ال ران هد 
اعظم من محمد َة فى نفسه ورقيه الإنسانى. 

اة الك ات الى مج اقات رال جل رعلاقة الات ل هاو ا اة 
خورشيد «لم يدرس المسرحية دراسة فنية» وإنما اتجه إلى ما تحويه من مضمون فكرى يمكننا 
الالتفات إليه. وهو يقول فى تصوير جوانب شخصية الرسول «لو آن الحكيم اكتفى بهذا لكان 
us E A N OCS I oa‏ 
توس بدا و غاا وتي قى قاب الحوان الجدود هة" 
(۱) فاروق خورشید وأحمد كمال زكى : محمد فى الأدب المعاصر» ص ٤١‏ . 
ایت الما 


() امرجم تفسة: ص ۴: 
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يتضح من كلام خورشيد كذلك أن تقديم الحكيم لشخصية الرسول كان فيه من التناقض 
الكثير فهو يتحدث عن إنسان يوحى إليه» لا صاحب خوارق ومعجزات تخلعه من صفاته 
الاتات وكوي لك فى وواه لقعا أ معو مع الوشول فى افر السادن و انان 
من الفصل الأول فهذا شىء من الخوارق» كما آنه يورد ما يناقض هذا فى المنظر السابع عشر 
من الفصل الأول فی حوار الرسول مع آبی جهل ورفضه لما يعرضه عليه آشراف قومه بقوله: 
«محمد: ما بهذا بعثت إليكم» إنما جئتكم من الله بما بعثنى به» وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم 
فان تفلو وی سكم قى الها رالا خر ةوان ودعلل بر ا مر اله حى يكم اللاجنى 
وبينكم». يبرز هنا التناقض عند الحكيم بدافع من إحساسه وتعبيره الكامل نحو شخصية 
الرسول ب . وفي عملية الاختيار يقول «خورشيد»: «والفن بعد عملية اختيار» يلتقط منها 
ا ا ی ا ییک ما عر وا اا 
نر د ها ا قان الل الت 


حمزة وأبى طالب وكذلك موقفه من «عائشة» رضى الله عنها. 


انف الك الحرا ن الى ديه الك بن اليس والحاة قى القصل الاكى والخاددة 
والحوار الدائر بينهما واصفا إياه بأنه عمل فنى متكامل يتحدث فى انفعال عن الغواية والإيمان. 
ویٌبرر بان «توفیق الحکیم الکاتب الدرامی الذی کتب آودیب وشهر زاد وإیزيس تملا الأحداث 
الأسطورية التى تناثرت فى بعض كتب السيرة نفسه بالانفعال». ومما سبق يتضح أن 
ال ام ن يقالن ال إل اتر راطا ن محر فن اة 
الرسل ا وكا العو اااي اللمرة وا و د ا و 
إجراء الصراع بين ما يسميه هو نفسه بالمطلق من المعانى» كالصراع بين الإنسان والزمن فى 
فل الت ددن ال رة افك ى لاق الك وون الزات راا ف دپ دك 
وبين الفن والحياة فى «بجماليون» «ولكل مسرحية عالمها الخاص بهاء فيه تكون الأحداث 
والشخصيات محتملة مبررة من خلال التصوير الذى يحمل على الإقناع».) ويقول أيضا: 
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«وسواء توحد الحدث الكلى» كما فى أكثر المسرحيات الكلاسيكية» أم تعدد فى جزئياته مع وحدة 
عام ترط الصاتن. ٠.٠‏ هاا تة عن الركة التي تجب السرح برها قى خط 
واضح» فمسرحية «محمد» إذا حاولنا أن نبحث عن هذه الوحدة دون أن نتشتت فسنجد ذلك 
اا ع اع ارغ مو اوو مو و ا ارهق اة ا 00 هه 
ومحشودة بما يصلح لأن يكون مسرحيات مستقلة ؟» وهذا ما اعتمد عليه بعض مؤلفى المسرح» 
بأن التقطوا أجزاء من السيرة ونصبوا عليها مسارحهم»ء حتى تربطها وحدة وأحدة ومسرحية 
الك ا بحا فا عن قك الوكة مقطا ك ان فت قرا ا الاه من قال اتا 
مجرد مناظر تاريخية كتبت لا لينفعل بها القارئ ويشعر معها بما يشعر به مع غيرها من 
المسرحبات. 

حين نقرأً مسرحية أو نشاهدها فإنها تنقلنا إلى عالم آخر ترسخ فينا شيا من المبادئ 
وتنفرنا من صفات» وتقربنا من آخرى» تفعل بنا ما يكسبنا المتعة» حتى ولو كان موضوعها قديم 
معروف من قبل» فإن عبقرية الكاتب هى أن يلبس الموضوع ذلك الثوب الغنى بالفن الذى يجعل 
القارئ يتابع ويتابع حتى يصل إلى النهاية فيسعد» أو يفكر هو فى النهاية. آما أن نتتبع ما كتبه 
الك غ عو ا رسو ا ل ى ي اا ار فل ت عا ا را ن 
أنها ليست كا لمسرحيات التى تكسب المتعة الفنية الخالصةء حتى وإن أخذت شكل المسرحية 
ارج وه نو عا کے و وا هو کی وک اف ولا 
المقروءة. والمسرحية فن لابد لها من انسجام عام» وإذا فثقد عنصر الوحدة فإنها تبعث على 
بعثرة الإحساس» وضياع المتعة» وعن الوحدة يقول عمر الدسوقى : «لكن الوحدة المطلوبة آهم 
من هذا بكثير. إنها تتوقف إلى حد ما على دقة الذوق فى التناسب والتوزين و ی ا 
a a E O aa‏ 
كانت غير معروفة من قبل إلا آن هناك من الكتاب من يذهبون بالعمل الأدبي إلى المطبعة بدلا من 
ذهابهم إلى المسرح. والحكيم يقول: «فالغالب فى المسرحية عدم ااا رارفو ودا 
حل الت لسكا غر فا فام بر لر تاا ت اكه ها خرع من حاذه 
أخرى مشاركة للمخرج والممثلين والمناظر ونحو ذلك 

وهذا يوضح أن الأدب من الممكن أن يقرا فى ذاته داخل كتاب» وقد كان يقصد إلى إدخال 
التمثيلية نصًا أدبيا يقرا فى اللغة العربية وآدابهاء دون مسرح»ء شأنه فى ذلك شأن الرسائل 


مده غتى هذل ال ادبي الت اا الفا حي 
ea SOL E Ea e‏ 
(۲) فؤاد دوارة: مسرح توفيق الحكيم» ص ۸. 
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ا سو کے رها و آل ال ا الا اا کان س 
الفنانون بكل شىء من أجلها. «لكن الفن ويالها من كلمة..!لا لم يكن كلمة» ولكنه شىء لا يمكن 
وصفه»./ ونحن إذا عرضنا لمسرحية «محمد» للحكيم إنما نعرضها من ناحيتين» أولهما: 
الملضمون الفكرى لها وقد قدمه فاروق خورشيد فى كتابه «محمد فى الأدب المعاصر» كما سبق 
أن بينا. وثانيهما: البحث فى فنية هذا العملء ومدى قوته أو ضعفه. 

زات مفب ا اتوي ق م ار ةا فی اا ال اه و ف 
قد أحسن تشكيل الهيكل العام للمسرحية» من حيث تقسيمه لها إلى فصول ثلاثة مسبوقة 
ع ا ا ا لے قا الک کے که اھا 
ا 

كيف نتناول العمل المسرحى من زاوية نقدية؟ وبمعنى آخر: ما الأسس والمعايير التى يتم من 
خلالها تقييم العمل فى المسرحية؟ 

فل هى لها آم تا العراغ لاقي مو هذه اة الحرار ك الا 
الفنى ككل للمسرحية؟ وقد قدم توفيق الحكيم مسرحيته للأسباب التى سبق أن أوضحناها في 
أن تكون ملهمة للشباب فى حياتهم» حاثة لهم على التحضرء والتآسى بالمثل الكامل بما تركه 
من تراث لا يغفل. ولنعتبر أن هذا هو قصة المسرحية و الحدث الرئيسى فيهاء آلا وهو توضيح 
شخصية الرسول ب كمثل أعلى . على أن الحدث والشخصية ليسا فى الحقيقة إلا وجهين لعملة 
TRE‏ 

وإذا كان المؤلف لا يُعنى كثيراً بالوقائع المادية بقدر ما يعنى ببواعثها ونتائجها النفسيةء وما 
تحدثه من صراع بين الشخصيات فهذا يبين - عند القط - أن هدف المؤلف من سوق هذه الوقائع 
هو تصوير بعض الشخصيات الإنسانية فى آبرز مواقفها النفسية وعلاقاتها الإنسانية التى 
Es a a ml E‏ 


الشخصات 


هل استطاع توفيق الحكيم بلورة شخصية الرسول 5ي بدورها الإنسانى العظيم؟ إن 
صا الرسیل هھ ا ا ری آے ف اليل فى هة امرخ وهو الف 
بلعب نورا كيرا فى الات هن أجل استكال الصتراغ: واؤل مطاف الصتراع كانت فی تقش 
محمد 44 حين لمس ما يعج فيه قومه من الفوضى والفساد والتخبط» فكان يجد كثيرًا من القلق 


. ٠ص فؤاد دوارة: مسرح توفيق الحكيم»‎ )١( 
.؟١ عبد القادر القط من فنون الأدب -المسرحيةء ص‎ )۳( 


of 


والاضطراب والمعاناة من تلك الحياة الاجتماعية التى اتسمت بالانحلال» ومن الحياة الدينية 
التى تدهش العقول» ومما لا شك فيه أن هذا كله يخلق صراعًا قويا فى ية نفس ويخلقه فى نفس 
تختلف تمامًا عن نفوس من يعيشون هذه الحياة» وهذا مما دقع محمد ئة لأن يبحث عن هم 
الأسباب التى تغير من واقع الحياة الاجتماعية والدينية والأخلاقية وغيرها. 


كان يرغب فى إنشاء مجتمع فاضل» تسوده الإنسانية» ويسوى فيه بين السيد والمسود 
بحيث يمسى الناس سواسيةء ويكون خيرهم من خاف ربه» وعمل لخير الإنسانية. لم يكن 
من سبيل واضح لحل هذا الصراع داخل نفسه ی حتی کان يتحنث فى غار حراء متأملا 
مدققا ومعمقا للنظر فى الكون من حوله» حتى كان ما كان من نزول الوحى الذى آكد له سلامة 
الفطرة»ء وأن الإنسان بطبيعته قويم إلا إذا طاوع هواه. ومن هنا كانت بؤّرة النور التى تعين على 
م التق الفا وره خر جد ة لن فعا إ9 كل تخر للاهان .و هة انما فف 
شخصية البطل هو الخير بكل صوره» ولهذا فلابد من اتجاه معارض يقود الباطل» ويقوض 
الكيرء ذلك الاكجام مكل ف اله اة لر هة عل ما اى بة م قال جد متها الال 
اعتراض وتضييق» ورمى بالجنون والسحر إلى غير ذلك من عوامل الإيذاء النفسى والمعنوى. 


لقد عقد الحكيم حوارًا بنن راعيين الغتم اعجبا بما كان يفعله محمد فى غار حراء» وأشفقا 
عليه مما يقاسیه من صراعات نفسه»ء ثم من صراعاته مع قومه فیما بعد» وکأنهما صوت 
الضميو ال اى الاي يركن إلى الحة بالفطرة ريز ازرد 

الا اا ا ق ای لے ٠و‏ کان وف خف ق ا ا 
بشريًا فی نفسه» فإن ذلك قد آذن بالزوال لا سیما بعد نزول جبریل عليه بالوحی» وسکینته 
شيتًا ماء إلى أن ما يدور بخلده صحيح» مما دفعه بكل قوته النفسية أن يعرض القرآن الكريم 
قرم دة ااه الان واه ها الف اوخ التي شاف مه ركا 
افراع اض 

ولآ وهن كم ون ك بو الى را ت رار و ا ات ون الرسول 
وخصوماة ق كف هن الران من الجر الفسة فى فنصت الرصول ع السلا ومن 
الفراع مع خصوهه ورلن دة اقلق عذه که عنما بساله قوهة عن الر وع ويرة بان 
سيجيب غداً ولا يأتى الغد. وتمر خمسة عشرة ليلة لا يجيب فيها حتى يظن بلال أن الله قد 
نسی نبيه» ويظن الناس كذلك» ویشفق عليه آبی بکرء ویؤمن إیمانه بان الله لن یخذله : آبی بكر: 
«كالمخاطب نفسه» اللهم خفف عنه !إنه ليشق عليه ما يتكلم به آهل مكة ! 


.٠۸ توفيق الحكيم : محمد» ص‎ )١( 
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محمد: «وحيدًا فى بلاء يستعين ربه» إليك أشكی بلائی!أى ربى ابعث إلى وحيك.. لقد 
سآلونی عن الروح» ولا أعلم بما أجيب.. أى ربى أنسيتنى !اللهم إنى لفى بلاء! اللهم إنى لفى 
بلاء!یسمع صوتا فیرفع رأسه فیری جبریل فیمتلۍ قلبه فرًا ویصیح 

محمد: جبریل !لقد احتبست عنی حتی سؤت ظنا! جبریل: «وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بین 
أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيًا».(ولا تقولن لشىءإنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء 
الله واذكر ربك إذا نسیت وقل عسی آن یهدینی ربی لأقرب من هذا رشدا) [الکهف ٤١١۳١‏ ]. 
(ويسالونك عن الروح قل الروح من آمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قلياذ) [الإسراء:۸] 

والنص السابق يبين الصراع الداخلى فى نفس محمد ية من حيث الضعف والقوة» فقد 
بدا الضعف حين أعطى وعده للمشركين بأن يجيب عن الروح ولم يف» وتتركزالقوة حين 
نصره الله ونزل الوحىء» وإذا كان هذا الموقف قد أبدى شخصية محمد بإيمانها ويقينها باللهء 
فإنه على الجانب الآخرء نجد الشخصيات المعادية بجبروتها وعنادها حين تدعى إلى الإيمان 
بالله وتوحيده فتعاند وتتجبر. أبو لهب: «تفرقوا أيها الناس عن هذا المجنون»' فقد وصفوه 
بالمجنون أو الشاعر وخلصوا إلى أن يجعلوه ساحرًا يفرق بين المرء وزوجه فى المنظر الثانى 
عشر من الفصل الثانى «فى استهزاء أشراف قريش فى حجر الكعبة بالرسول» ومعه أبو بكر 
يسخرون من قول محمد من بعث الأموات». فيلو النبى : (وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من 
یحیی العظام وهی رمیم قل یحییها الذی آنشاها آول مرة وهی بکل خلق علیم الذى جعل لكم من 
الشجر الأخضر نارًا فإذا أنتم منه توقدون). 

ومن تناقض الشخصيات العدائية كأمية بن خلف التى كانت تتمسك بشدة بدينها المزعوم» 
نهم آرادوا آن يعبدوا دين محمد بعض الوقت» على أن يعبد دينهم لبعض الوقت ولكنه أبى إلا 
التوحيد. ثم تكون الوقاحة من عقبة بن آبی معیط حین یتفل فی وجه محمد قائلا «دیننا خير من 
دينك» ویقول عنه بو جهل حین شجه العباس ارا لابن آخیه «لقد سببت ابن آخيه سجًا منكرًا». 

الصراع: 

ولما اجتمع أشراف قريش للنظر فى أمر الدين الجديد. لم يكن ذلك رغبة منهم فى المثول 
E N E a a a‏ 
بها العرب هى محور الخلاف وبؤّرة الصراع بين دين الحق ودين الباطل» فى حوار مسرحى . 
ی طالب مک ا ن ۲آ خی هة اقرات فوفك ق اغا اك رك واا مك 
محمد: نعم يا عم ! كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم! وتكون 


١ (‏ توفيق الككيم؛ مكمه كن ٤١‏ : 
( 6 اليج الاق كن 
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الاجا ة أن هذه الكمة هى هدايم رالمان وال الراك اأ حه فكان استت ارف رادا 
ية حين يتعرض لأذى المشركين بعد وفاة عمه أبى طالب» وزوجته خديجة ‏ رضى الله عنها - 
غا ا هان اله خن فا ا داق او ادا قى كاۋ الوسول 4 قا غەە قق خا 
وخرل عنه» وأما خديجة فكانت عوتًا معنويًا له بحكمتهاء وحسن تعاملها مع المحن إضافة إلى 
نها واسته بمالها. 

لق امااتے تس الرسول کنا واس ارقا عمه ا غالب 6 گان ود ان وة مادا 
لوم له ا لطر القامن مهي فن القصل الات وق حر الوت وو تخل عله أهراف قري 
کی یکلم ابن أخیه فیکلمه» وهو يرافقه العباس فینصرفون ثم يطلب منه النبی أن يقول لا إله إلا 
الله كى تيب 4 الشفاع ترجاه الاتي فيز غ انه الها والرسول كول ل اسع "ومع 
قوله لم أسمع الرجاء بأن يكون قد قالها والخوف الشديد بأن يكون لم يقلهاء فليس أعز على 
الإنسان من رجل عاش فى کكنفه كريمًا مَجارًا. 

ويزداد الصراع فى نفس النبى» ويزداد حزنه لفقده لزوجته خديجة» لأن نال بعدها مالم 
يذله قبلها من إيذاء المشركين له» وإهمالهم لأمره» فقد رآته ابثته فاطمة وعلى رأسه التراب. 

فاطمة: آهی قريیش 

مد (كالخاطب تفه ر و الله ما تالت مت ريش شي أكرهة حت مات ابو طا" 

ولق خقف الخكيم من حدة الصراع الذائر فى تشن الثيى فى مو قف احتضار خذيجة 

«وثبين عدم استغلال الحكيم للظروف الملائمة من حدث موت خديجةء ما جاء فى الحواربين 
مخ رما وهی قاس كرات الوت ق اللات رة من اكا 

ف اا الخرار عدا عن كا الات ف رة الرسول قفا من ان بف اغا 
داخليًا فى نفس محمد لمرض خديجة ثم لموتهاء فإنه غیره بحديث آخر 

محمد: أأشعرت أن الله قد أعلمنى آنه سيزوجنى معك فى الجنة «مريم بنت عمران» و«كلثوم 


خت موسی» و«آسية امراًة فرعون»؟! 


oV 


دي الله ا عاك ابا رسو اه 

محمد: نعم ! 

خديجة: فى صوت ضعيف «بالرفاء والبتين»! 
E E O‏ 


إن ما ختم به الحكيم نهاية حياة خديجة كان ضعيقا «إن الحكيم يعرف ما يقوى المسرحية 
وما يسبب ضعفهاء فلو جاء بمثل هذا الحوار فى مناسبة غير مناسبة موت أم ا مؤمنين خديجة 
اولك انام . 

إن الحكيم أكد عدم تدخله فى أخبار السيرة» ومن حقه كأديب أن يضع لكل مناسبة ما 
اوا اوو بهم ا كن ها هو لحرا ناا هة م ان الل 
زوجها بغيرها معها فى الجنة بدلاً من أن يذكرها بما فعلته من خير طيلة حياتها وأن جزاءها عند 
الله الجنةء لأنها أحسنت عشرة نبيه» وكانت ما للمؤمنين. وإن النبى - كما قال ي لم يذله آذى 
قريش إلا بعد وفاة عمه وزوجه خديجة» وقد أسمى هذا العام بعام الحزن» مما ينبئ عن مكنون 
صدره» وحزنه الشديد لهذا الفقد» لا لكون هاتبن الشخصيتان معاونتين له فحسب ولكن لأن 
کلا منهما لها إعزاز خاص فى نفسه بء مما يقوى الصراع داخل النفس الشريفة حتى يحشد 
عوامل الصبر» وحسن التحمل» وعلاج الأمور بما يناسبها. 

شخصية الرسول شخصية إنسانية يصيبها ما يصيب الناس من مشاعر الحزن والفرح» 
والقوة والضعف. وإن هذا الضعف قد ظهر فى عدة مواقف» كما بين الحكيم ذلك» وكان 
ية يستمد العون من إيمانه بالله دائمًا وأن الله ناصره. ولشد ما قاسى الرسول» وقاسى قومه 
دأتباغة ن ازال قريش المسالن: ويراه ية الفاطة كتوع فن العا ءالشدي: الى 
مثل له الرسول ية وتخطاه مع قومه المسلمين حتى أمر بالهجرة. وما لاقاه الرسول فى الطائف 
فراع را فا کل فف 9 رکو دعو دو روا دساف و فاا 
واغقال روموت والججارة حت انمت فتماة و تضاف حر فل با9 كافطا بات ا 
وینفض عنده وجاعه 

فيشاهد عتبة بن ربيعة وأخوه شيبةء ويتحدثان عن غلظة القوم معه: 

عتبة : أى هوان لقى هذا الرجل من أهل الطائف ! 


شيبة : أتحركت له رحمتك يا عتبة؟! 


. ٥۷ توفيق الحكيم : محمد» ص‎ )١( 


0۸ 


عتبة (ينظر إليه) اسممع !... أصغ !إنه يقول شيًا ! 

محمد (وقد اطمأن قليلاً بعد ذهاب الناس عنه): اللهم إليك أشكو ضعف قوتى» وقلة حيلتى 
وفوا غل لتاب ها ار الراخهن ا اغوي ا لن و ات ری الى د کی اال 
بعید یتجهمنی آم إلى عدو ملکته آمری؟ إن لم يكن بك غضب على “فلا آبالى ولكن عافيتك هی 
أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل 
ف ا ا و و ك 

من الت السابق ننن ان آلفیی اک با اساد من ضراع سی برجم هذا که إلى خطافي 
ھی کاو ا کے ن ا 66 کون سی غت و دروا ا کو ع اا : 
وقوة إيمانها فى احتمال المكاره والصبر عليهاء فهو لا يرضى من الحياة إلا برضا ربه» وصلاح 
فرغ اكا رة 

اگ ع ع ایآ غد کن ما قي اغرال اا من راغ اتد و ا 
يفرض لذلك التحليلات المختلفةء فإنه لا شك يعمد إلى الشخصيات المحيطة» أو الشخصيات 
الا س بن عر امه غ غر ا ل سدع أا كانت اة ارا كا ستل اكاب 
علیھاء آو حتی فرض ما يحتمل أن يكون خطاً. 

وما أبداه الحكيم من الصراعات بين قوى الحق وقوى الباطل لاشك يتجه إلى بناء شخصية 
الرسول وتوضيحها فى علاقاتها بالمؤمنين تارة وبآهل الشرك تارة آخرى» وفى كل يقدم لنا 
E E ET RC O EEE‏ 
جهل عمرو بن هشام له وكذلك الحوار الطويل الذى عقده الحكيم بين الرسول واليهود وقد ضم 
هذا الحوار عددًا من النصارى» وعدد من المؤّمنين. وبهذا الشكل بدا الصراع دينيًا يكشف عما 
أصاب اليهود. 

كعب : ألا ترون أمامكم الخنادق تجرى فيها الدماء! 

حيى بن آخطب : «وقد أشرف على الخندق» وهذا محمد يأمر بضرب الأعناق ! 

مو وة اتو خی بن ابال برك ااا بي 

کیا کل ر د ایک وا ا کسی کے عاو 

الجلاد: تقدم ! حيى «للناس «أيها الناس!إنه لا بأس بأمر الله» كتاب وقدر وملحمة كتبها الله. 
على بنى إسرائيل «ثم يجلس فيضرب عنقه الجلاد ") 


() توفیق الحکیم: محمد ضن 1۸. 
( ققق الك محم صن ۳۴١ ١‏ 


۲۹ 


إن الصراع لم يخرج عن كونه صراعا دينيًاء ولو أن الحكيم قد أظهر حييًا بصورة المؤمن 
صاجي الهدف فكانه واش تحت جبروت أو ظلم والحوان الذى عقده الحكيع وكان مسلا هى 
الذى وقف موقف حيى. فى حين كان ينبغى أن يحتوى الحوار على معانى محاربة الطاغية 
المتمثل فى شخصية حيى» وقيام العدل وانتشار التوحيد على يد محمد ء44. والسيرة - لاشك ‏ 
مملوءة بالمواقف التى يحدث فيها الصراع خارجبًا وداخليًاء فكما سبق أن بينا الصراع الخارجى 
بين محمد يي . وبين أعداء دعوته من المشركين واليهود. كما تجلت الصراعات الداخلية فى نفس 
الرسول ية فى مواقف متعددةء ولا شك أنه ية لم يحزن لأجل نفسه» بل كان يغضب لأجل 
الحق» وكان يتحمل ما يصيبه من مكاره صابرًا محتسبًا. ويتجلى ذلك الموقف عند موت عم 
النبى َي حمزة» وعند التمثيل به» فإن ما أصاب النبى من صراع داخلى فى هذا الوقت بينه 
الحكيم من خلال الحوار» حتى إِنه أقسم أن ليمثلنْ بعدد من أعدائه» ثأرًّالعمه حمزة يوم أحد؛ إلا 
آنه یعود ویصفح وفقا ما چاء به الوحی. 

محمد: (ناظرًا إلى جثة حمزة المبقورة) والله لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدى 
لترکته حتى يكون فى بطون السباع وحواصل الطير» ولئن آظهرنی الله على قريش فى موطن 
من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ! 

او ي خو و و ا ا و ا ف ا ن ا 
يمثلها أحد من العرب. 

محمد: (مخاطبًا جثة حمزة) لن أصاب بمثك آبدّاء ما وقفت موققا قط آغيظ إلىٌ من هذا!( 

إن الضراع لم بكتمل عند الحكيم لآنة لم يمف بالصراع فى العفل السرحى كه لبكون 
للصراع بداية وتعقد شديد ثم حل. لهذالم نخرج بصراع متكامل. ولم تحقق السيرة دورها فى 
خلق صراع سرک ولكن الحكيم استطاع أن يقدم شخصية الرسول الكريم» من خلال 
مزاحوةا الاقف انهه أ فن خلال الصراع الكارخى والضراع الاخلى: وف اف 
ل وجا الهو ق اله ب إو فت العو كرو م الا اا اس قي 
الو فا ياء الحا رون بتار رون عه اسا نره :اا كان وجو الضراءغ 
من لمكن التجاوز مته فإنا شعن بفقده آنا امام استفراضات مراف الكاة فى وجهة 
من وجاقوا ولل هذا لكا بطق شبك ها على مسوحية مح الئى كتها السكي لان 
الصراعات اداخ فى الخ ها اجذن عل (غهار هذه الف هة ولكق المنراغات 
النفسية فى شخصية الرسول منضبطة ومحكومة» ولا يفلت عيارها فكان بالتالى لجوء الحكيم 
آل افر اعا تالكا اا ا قار عة الد دة 
(1) توفيق الحكيم : محمد رسول اللهء دار الكتاب اللبنانى» الطبعة الثانية» ٤۱۹۸م‏ ص .٠۸۲‏ 
(۲) محمد حامد الخضيرى: السيرة الذبوية فى الآدب العربى الحديث» ص ٠٠١٤‏ . 


8 ٠ ۷ محمد مندور:الأدب وفنونه» دار نهضة مصر,» الفجالة» القاهرة» ص‎ )١( 


° 


هذا على الرغم من آن عنصر الصراع فى المسرحية بالذات يعتبر عند بعض المؤلفين من 
اهم غناصرها الفنية. «بل العتصر الذى يميزها عن غيرها من فذون الأدب»" ٠‏ وبنذاءٌ على ما 
سبق يمكن القول بأآن الحكيم لم ينجح نجاحًا كاملا فى تقديم الصراع المسرحى لا لشخصية 
الرسول من قدسيةء فهل نجح فى تقديم الشخصية على حقيقتها؟ لعل الحكيم كما سبق أن 
اونا كان مخها ال ار ال سطورت والكرافة فى فسات مها بحا فة ان 
تكون هذه الشخصية التى يعرضها حقيقيةء فالصفات الإنسانية للنبى والتى دعمت بصفات 
النبوة تتناقض مع الاخبار الاسطورية»ء هذا إذا أراد الكاتب أن يقدم شخصية مقنعة فكان عليه 
أن بجر ها من قك الأ خبا ن التى تفا العقول بلا تضصدیق ونادهاش كبير: 

وإن شخصية الرسول من العسير تمثيلها على خشبة المسرح» كما أن الحكيم لم يدخل 
النشأة والتربية والبيئة الاجتماعية التى أحاطت بالرسول فى تصوير شخصيته مما يجعلنا 
تقول | نه لم قق تھا ا گاملا فى غر قن الشخصية وا بعد ال گی ان یدق تجا خا گاملا ق 
E ES‏ 

یهودی : «یصرخ بأعلی صوته «انظروا!.. انظروا.. ! 

الجماعة ويلك !مالك ؟ 

اليهودى: «يشير إلى السماء «انظروا!.. انظروا!.. 

الجماعة: بتطلعون إلى السماء «ماذا! 

اليهودى : «یشیر إلى السماء «طلع نجم أحمد «!.. )۳( 

ذا كانت الأساظي والخرافات تتطق على الت السابق: قافا شكفا تصديق داك ان اب 
يُعقل أن يكون ظهور النجوم وخفائها إيذانًا بميلاد شخص أو وفاة آخر؟ أما إذا كانت الأخبار 
التى رواها الحكيم دون تدخل منه فى سيرة الرسول قد ثبتت فى كتب الصحاح فهل يمكن 
أففار ها من آلا غار الكرافة أو التصض ال مو لخادت شق الذي الى روك 
مغلفا بشکل خیالی» لعب فيه الخيال دوره» وسيآتى ذكره فى موضعه. «تدنو من الأنصار 
امرآة يهودية ومعها شاة مشوية«بشر يناول الذراع فينتهش النبى منها ويأخذ بشر عظمًا آخر 
ینتهش منه». 
)١(‏ محمد مندور: فن الأدب» الطبعة الثانية» ص ١١١‏ . 


۲١۱ 


بشر (یقف قلیلاً دون آن یزد رد وينظر إلى النبى. 

محف( قت فاا عن الق ) ار فوا آديكه قان ذراغ الشاه تبرت انها وة 

الجميع:(فى فزع) مسمومة ٠!‏ 

فااند من القر ق ن لاخدا الت ك من قل الخو اقات ان اا شاشر آي القا ص 
الشعبية والأخبار التى ثبتت بالأحاديث الشريفة. 

NS le EE 
بر ونان ولو گان مخما تالت ری الق امرتی امه ن اسان غه.‎ 

لر اة فا متاق اسوق غراف من هديل «بريه الاس صببا.: 

حليمة: نعم !لأعرضه على عراف «هذيل «وأساله عنه !« 

المرآة: «تشير إلى مكان فى السوق «هلمى بنا إليه.. وأنه جالس فى مكانه.. 

«تنهض حليمة وتتجه إلى العراف» 

العراف : «ينظر وجه محمد» اين من هذا؟ 

حليمة: هو تیم لا أب له! 

الع افص ا مي هدل ا ا محر الخرب! 

ا ا 

الناس: مالك مالك ! 

الفراف: اقرا هذ اال ' 

ل و 

اال الخوا نالاو ااه عر ف فا عن الحاة ا جاع فل الاساا: 
من حيث وجود العرافين والكهنة ولجوء الناس إليهم» لكن لا نستطيع القول بأنها صحيحة 
تاريخيًا . «والحكيم كاتب مسرحى يعجبه من الأخبار الشعبية رقتها وسلامتها وتعبيرها عن 
ادات الجاع اة وان وج ةا مين اة ا قك تن شك عن صقا 
الشخصية» ولكن مع شخصية الرسول ب فلا نستطيع الجزم بأن ما يقدمه أدب الشعب 


(١)المرجع‏ السابق: ص ٤ة‏ 
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حقيقى أو أنه يعكس حقيقة الشخصيةء وذلك مردود لما لهذه الشخصية من قدسية يستحيل 
الكذب عليهاء ولو آن الخضيرى يرى آن آدب الشعب كان يمكنه أن يقدم لنا بعض الجوانب الخفية 
فى شخصيته َي خاصة فى المراحل الأولى حين كان عند مرضعته فى البادية» ويرى أن ذلك 
يقدم لنا جزءًا هاما يدل على بداية التربية وحصوله على القيم والآداب العربيةء وسلامة السليقة 
العربية فى الحصول على اللغة. 

وهو يرى أن الحكيم قد ألصق بالشخصية جزءًا من الأساطير والأخبار الخرافية التى 
أظهرت تناقضات مزدوجة عند الحكيم نفسه»ء فهو يرى أنه ليس من الكرامة الأدبية أن تقبل 


۳ ت ۱ 
الأخبار دون نقد وکوا ( 


وهو نفسه قد قبل كل الآخبار التى تلبست بالسيرة النبوية دونما تمحيص» ولعل هذا 
مرجعه كما بين الحكيم خوفه من أن يلقى الانتقادات أو أن يصبح سند بعض هذه القصص 
فيكون قد وقع فى الخطاً أى أن شخصية الرسول تحاط بهالة من التقديس وما يروى حولها من 
شار بام حن اقلق وها التاققى مف الك كمسا وف فل الك اا ك رة 
مر عليها مئات السنينء وثبت لدى الدارسين أن كثيرًا من هذه الأخبار فى السير القديمة» وفى 
الراك بضورة عا نها التحل والوق ات وة 

والتناقض الثانى فى عرضه لشخصية الرسول ذاتهاء فالرسول شخصية بشرية هبط 
عليها الوحى والوحى معروف ما جاء به» وما عدا ذلك يستطيع العلماء تبينه» ومن ثم فإن 
الأخبار الأسطورية تظهر شخصية الرسول َة متناقضة فى عرض الحكيم لها؛ إذ كان عليه أن 
يخلصها من آمثال هذه الأخبار حتى تبدو على حقيقتها. لقد حاول الحكيم آن يظهر الشخصية 
على حقيقتهاء حين صاغ المادة العلمية فى حوار فيه حيوية وفيه جدةء كما انفعل بالأخبار 
الأسطورية والشعبية التى احتوتها السيرةء وله أن يستفيد منها «ولكن لم يكن مجالها السيرة 
النبوية» ما أخذ على «الحكيم» هى إقامته للحوار الذى يدور محتواه بكيفية لا يستسيغها 
العقل» وهذا ما ذكره ۔ الخضيرى - عن الحكيم فى الحوار الدائر بين بحيرى ونسطاس» وبين 
بحیری وآبی طالب : 

بو طالب : «متعجبًا «شأن عظیم لابن خی هذا؟! 


2 3 ۴ »| 5 ن ۴ 
بک رنت ا وجه وچ تى وغ ن بى :ا ان بقل گىد للنبی شکلا فى 
ملامحه يختلف عن شكال البشر, إلا أن بهاءه وتميز وجهه ميزة له. ومن هنا نجد ن الحكيم 


۳ 


توضيح شخصية الرسول فنيًا؛ لما لها من قدسية .وهنا يتفق الخضيرى مع فاروق خورشيد 
فى أن الحكيم أغرق الشخصية فى أقوال النصارى غير المقبولة منطقيًا وغير المقبولة عقليًا. فذلك 
من حيث التعرض لمحمد کبشر أو محمد الرسول» وهذا ما یذکره فاروق خورشید فی کتابه 

آنی ھل :ا مح ن كنك غر قال شك عتا عر ةا غلك فاك كلم ات لن من القاس 
آحد ضبق بلدا ولا آقل هاء ولا أشد عيشا متا فسال ربك الذى بعك بها بعك به فلیسين غتا هذه 
الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها أنهارًاء كانها الشام والعراقء 
ااك داك عرفا اك من ال وا اك وع کا قول 


محمد: ما بهذا بعثت إليكم»إنما جئتكم من الله بما بعثنى به» وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم» 
فإن تقبلوه فهى حظكم فى الدنيا والآخرة؛ وإن تر دوه عل آأصبر لآم الله حتى يحكم الله بيذى 
وگ 0 

هذا الحوار السابق يبين أن محمدًا شخصية إنسانية لا يمكنه القيام بالأعمال الخارقة ولنا 
أن نفرق بين المعجزات التى وردت بأسانيد سليمة كشق الصدر مثلاء وبين تلك المعجزات 
الأسطورية التى تشبه السحر, فالرسول لا يأتى إلا بما آمربه الله وإذا تم الفصل بين تاك 
المعجزات وبين شخصية الرسول الإنسانية ستكون شخصيته بالدليل القاطع - مثلاً يُحتذى 
ومغجزة قى ذاتهاء ولربما نتفق مع الآدياء إذا رأوا آن العمل الفتى إذا آزاد بلورة ال خضة 
کور ا ا غے | ا ‏ ها فی الر اة و الع اف ع وب و اا 
وتمس قلوبهم لا أن تذهل عقولهم بخارق الأفعال. والتناقض الذى يبدو فى هذه الشخصية لا 
يلام عليه الحكيم الذى قرر ألا يخرج عن الحقائق التاريخية الثابتة التى اعثمدت نصوصها فى 
كتب السيرة. والحكيم فذان «فنحن لا فستطيع أن نحاسبه على هذا التقبل للروايات المتناقغ.ة 
لأن عمله لا يتطلب بالضرورة أن يقدم لنا نظرة معينة إلى محمد.. وإنماعمله على ماأرى هى أن 
اک د ا ی ا 


زرف الي حك ن 2۷ 
(۲) فاروق خورشید وأحمد كمال زكى : محمد فى الأدب المعاصر» ص °٦‏ وما بعدها. 


€ 


ا ا د بن الل و ا ك ع ا كف الو ا ا ا ا کو 
محورًا أساسيًا فى بناء الشخصية المسرحية. وقد كانت شخصية الرسول مع أتباعه شخصية 
بارزة الإنسانية فكان يآخذ ويعطى ويعطى آكثر مما يأخذ» ويحاسب آصحابه» ويحاسب نفسهء 
وينب ويلام من ربه إذا آخطاء ويلام من متبعيه إذا فهم خطاء وقد حقق الحكيم هذا الجانب 
فى بناء شخصية الرسول عن طريق الحوار بين هذه الشخصيات التى تبين الملامح البشرية له 4ي 
وقسیق آن کردا ج٤‏ من الخوار الى كفف عن هري الرسول. 

ل هباد التو ا العاف ق وو فاا قى اة الر هلوقي تحن أاف 
الدعوة» فذكر الحكيم شخصية أبى طالب التى أثرت بشدة فى نفس الرسول» فقد رباه بعد وفاة 
جده» وحنا عليه مع آولاده» وکان یکرمه ویآنس به ویهشوله» وعندما کبر کان یرعی الغنم 
معه» وهو الذى سال خديجة بنت خویلد آن تستأجره فی عیرهاء وهو الذی ناصره حين جهر 
بالدعوةء وهو الذى حزن الرسول عليه حزتا شديدًا حين لم يسمع الشهادة عند وفاته» وسمى 
عام وفاته ووفاة خديجة عام الحزن» وخديجة بنت خويلد رضى الله عنها الزوجة المثلى التى 
ات کے ا ا ا جو ی او اا ا 
العلا آي فى تفر ر اعات الى ات بارا 

كر الك فخ مسر ة مولن كدي الاج لعي توا راقبا تى إعاذن الحامات الك 
E Na ae N OLEN EE CE Ess E,‏ 
و لو ا ی ا کے وا ا 
»و رقة بن تفل کان له آیضا دورا هاما فهو الذی عرف آن محمد سیكین له شان عظيم؛ 
وإنه سيكون نبى هذه الأمة. 

كل هذه الشخصيات ضمنها الحكيم مسرحيته» ومن خلال الحوار بين مالهذه الشخصيات 
من دور نحو البطل» من حيث تأييده»ء أو القيام بالأعمال التى تسهم فى بناء الشخصية 
وو ما ووا عاو ا د ف ایک اف ی ل اف را ق هة 
أركان الدعوة فى بدايتها وظل معها حتى بعد وفاة النبى وشخصية عمر بن الخطاب الذى حارب 
فى سل لاسلا قن الست الق ع يار قي الفا كل مد الف اة الاي 
رقا ق ساف فى و د غ لل ااي اول رر ات و اا دا هاي 
e‏ ا ا واا و 
AE WS I A a‏ 
الاهتمام فى ضوء المذاهب والأهداف المختلفة ("). 


TeV eTVYT NOT ٤١ توفيق الحكيم محمد» ص‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١ ۰١ محمد مندور:الأدب وفنونه» راجع ص‎ )۲( 


1 


وينطبق النص السابق على الشخصيات التى أوردها الحكيم» فبعض الشخصيات يتضح 
بعدها النفسى وبعضها الآخر يتضح بعدها الاجتماعى» والبعض الآخر يتضح بعدها الجسدى 
(أى رغباتها المكبوتة) وأحيانًا لا نستطيع تحديد هذه الأبعاد فى شخصية واحدة بل نجدها 
مجتمعة فى شخصية واحدة. والشخصية التى قدمها الحكيم محاطة بالحكايات الشعبية 
رالا اظن أغهرها كل اقش تعن #خهاة اليظل. 


وتوفيق الحكيم الكاتب الدرامى الذى كتب أوديب وشهر زاد وإيزيس تملا الأحداث 
اا رر ال کارت تی سض كت اة قا ا قال و قو ا ا ا 
من خيال خصب وما تفتحه مام الأعين من عوالم فساح وما تتيحه للإنسان من مجالات للهروب 
را الود الخ امكو هة ف ااا اها وال بها رع ع 


ویری الخضبرى »أن الك ق استطاع أن يقم شخصة البطل لامها الاه اة 
وصفات البو ة قههاء وحقق ذلك عن طاريق الخوان السرحى هما قري الف خصية من ضورة 
البطل المسرحى من حيث الجانب النظرى» آما الجانب العملى فقد سبق أن أوضحنا آنه يستحيل 
تمثيل شخصية النبى على خشبة المسرح» وقد قام الحكيم بجهد كبير محاولاً أن يحقق النجاح 
المرجو فى المجال المسرحى من خلال سيرة الرسول واي 

والمادة التى عرضها الحكيم فى شكل حوارى توضح أن الشخصية قد جمعت بين قيمة 
الروح وقيمة المادةء فالوحى لا يزيد من بشريتها ولا ينقص» لأن بشرية الشخصية ثابتة يعينها 
الوحى على تحقيق آهدافها الروحية والاجتماعية وهذا يبين: «أن الشخصية الإنسانية هى التى 
جمعت بين قيم الروح وقيم المادة وجمعت بين قيم الحياة العاجلة والآجلة. فإذا استوى فى 
الكاتب هذه الجوانب حقهاء وسلط عليها الأضواء دون أن يغلب قيمة على غيرها من القيمء فإنه 
يقدم الشخصية الإنسانية فى ثوب جديد» إذا أقدمنا على قراءة مسرحية» فنحن نقرأها من 
اال الحوان اربوا اطي أن رر الحرار ات الخو ار هی الى بكرن بن تس 
المسرحيةء وهو الذى يعطيها قيمتها الأدبية ") 

من ها تفم أن الحرار هى الوا الى تخركا لاف و لاع ون الاش اة أن أن 
الحوار هو الأداة التى تتواصل الشخصيات عن طريقها «وتقوم مقام المؤلف فى الرواية فى سرد 
الآ خدا ت و تل الراقت و لكف من نرازم التخضاك ‏ : 


(۱) فاروق خورشید وأحمد كمال زكى : محمد فى الأدب المعاصر» ص °۷ . 

( ا هد جامد الحفيرى:السيرة النبوية فى الإدي العرمى الخدية ك 04 
(۳) محمد مندور: الدب وفنونه» ص .۱١۲‏ 

© فبةالقادر الفط من تون الدب فوخي كن ۴ 


۲٦٦ 


ولا يخفى علينا أن توفيق الحكيم من هؤلاء الكتاب الذين عنوا بالكتابة المسرحية عناية 
وقد اشتهر توفيق الحكيم بحبه للمسرح» وللكتابات المسرحيةء لما فى الحوار المسرحى من 
من يفضل الإیجاز وكآنه شاعر يشبه حواره بيت الشعر. 

ت ۱ 

RENEE‏ و ا 

هل يستطيع الحوار أن يبرز شخصية الرسول حية ماثلة أمامنا على خشبة المسرح؟ لعل 
الإجابة على السؤال السابق ستبرز مشكلة من مشکلات الحوار فى مسرحية «محمد» التی 
كتبها الحكيم؛لأنه يرى أن الحوار لا يمكن أن يعالج بعيدًا عن الشخصيات لأنه لا يكون إلا بها ولا 
تكون إلا به. وثمة مشكلة آخرى من مشكلات الحوار هى تلك الخؤارق والمعجزات التى أضافها 
الحكيم إلى الشخصيةء كيف يمكن للشخصية أن تقوم بهذه الخوارق أمام الشعب؟ 

كيف تغلب الحكيم على تلك المشکلات؟ يحددها الخضيرى فى أشياء آربعة: آولا: لقد سبق 
أن أوضحنا فى بداية الحديث عن المسرحية التى كتبها الحكيم آنها كتبت لتقرا لا لتمثل على 
خشبة المسرح» وليس هذا جديدًا على الحكيم فى بعض فنه إذا أراد أن يوصل فكرة أو يصل إلى 
غاية بوسيلة الحوار المسرحى «وهو واع بعدم إمكانية خروج هذا العمل على المسرح لأسباب 
ا 

ثانا أن الك يمن بان الخوار ف ل بقضع فن الخصبة در إفضاخة عن حذدف 
تقع عليه أعباء كثيرة» بل كل الأعباء كما يقول الحكيم» فمنه نعرف قصة المسرحية وما انطوت 
O EC E E E‏ 
والحوادٿث» ومن ثم فالحوار عنده يقص ویحدد ما يسميه هو حوادث ومواقف . 

ثالثا: واجه الحكيم بعض هذه المشكلات عندما ركز على بعض الشخصيات التى أحاطت 
بالبطل» وتعد هذه الطريقة المبدعة مخرجًا له يتناول عن طريقه شخصيته له قدسيتها. 
(۲) المرجع السابق» ص .١۷۸‏ 


TY 


رابعا: استخدام الحك الخوارق و الحجزات قد خلق حوارا مسر حا لا بهذف إلى بلورة 
الحية وإبليس. 


رالخرار تو هام من عاضر السرحية. © ركز عليه الحكيم بدلا من الصراع واه 
الخران كبو الحرك: قفن طرق الحوار وسم الحكي القخهصة: ووضل إلى تطويرها 
وتعقيدها عن طريق الأحداث» ثم الوصول إلى حل نهائى تنفرج به الأزمة. ولقد اتصفت لغة 
الا ابو الي ا ا ی ا ا ی ا 
ومعبرًا عن واقعهاء متأثرًا باللغة السائدة والفكر العام فى ذلك الحين فبدت خصائص الشخصية 
N A ESL EEE‏ ا ات 
الثانويةء حيث اتضح أثر البيئة فى لغة الحوار شكلاً وموضوعًا. 

ولقد اتضح من لغة الحوار عند الحكيم آنها ارتكزت على الفكر بتناقضاته»ء والمجتمع 
بصراعاته. وجاءت لغة الحوار عند الحكيم محتوية للقرآن الكريم» مما قوى من نجاحهامن ذلك 
ما جاء على لسان حيى بن أخطب حين أمر محمد الجلاد بضرب عنقه. 

محمد : «وقد أبصر حيى بن أحطب ألم يخزك الله يا حيى؟ 

ح ال کل تس ا الوت وو الما لو فم ف ع 

وإن استخدام الحكيم للحوار كان مبررًا عند محمد مندور» فهو وسيلة أدبية قديمة تعطى 
النتائج دون استخدام الصراع. ونستطيع أن نبين خصائص الحوار عند الحكيمء فقد كان دقيقا 
موجرًاء فقد جاء الجمل قصيرةء» واضحة» إلا أنه أسهب فى بعض المواضع لتبيان قصة كاملة 
برو ان بوبح بوتا فة سهان القارسي وكات افك فف فة قهبة سان ا 
و غ لات هات وان ا الک کان ف سم ع قت لفكت ال رودت قى اله 
الثالث من الفصل الثالث إلى فقرات حوارية يقطعها بحديث المتحاورين حول عائشة كما يرى 
الخضيرى .ولكن يتضح الهدف من هذا هى رواية قصة كاملة دون قطعها لأنها ليست للتمثيل 
ولكنها للقراءة. ولقد اتضحت فنية الحوار عند الحكيم فى مناظرة متعددة فبدا جيدا حين يبتدئ 
خفيفا رقيقاء ثم يتعقد فى وسط المنظر شيتا ماء وعندما يتطور بين الطرفين بعد توتر شديد 
کین اا آخا وؤ طا نن الحرك و الف من ذلك ما جا ف انكر السادس شرن 
الفصل الثالث فى حوار بين محمد وعائشة بعد مولد إبراهيم.نقتطع جزْءًَا من آخره : 


(۱) توفیق الحکیم « محمد »: ص ۲۲۰»› ومٹله کثیر فی ص ONEOCEEVEE LTS‏ 
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عائشة: ترفع رأسها صائحة «ومالى لا يغار مثلى على مثلك ؟!« 

مد قم أو ق جاك طا رصت غق ا عا وا 

E O 
اغا الان ج نكف قرم لرقاة رل زرجهاو م القى تة فن الشات عا ع الزاة‎ 
تحب ولد زوجها الذى تحبه حتى وإن لم تكن أمه» فكيف الحال بالنسبة لعائشة؟!‎ 

بريرة: وهى تلهث «أجاءك الخبر؟ 

عائشة: ی خبر؟ 

بريرة: مات «إبراهيم «! 

عائشة: فى فرح ظاهر» غلام القبطية ؟! 


:نھد ازى !(7) 


سارة لعائشة» وهذا الحوار يبين صراعًا داخليًا فى نفس عائشة» التى تبادر إلى الخروج حتى 
الحوار فى مناظر عدة غيرة أم المؤمنين عائشة آكثر من غيرها من الزوجات» ولا شك لأن الحكيم 
والمسلمون جميعًا يعلمون قدر عائشة من نفس النبى» وغيرتها عليه» ولكنها الغيرة التى لا تصل 
إلى درجة الحقد» والكراهيةء والكيد. 

SS 
نعنى السيدة خديجة بنت خويلد» والحوار الذى جامع فى المنظر التاسع من الفصل الثانى يبين‎ 
: ذلك‎ 

عائشة : «باسمة» جئت لك بما تحب من الطيب ! 

مخ اشع كرد أغ ياي 


عاق ةماهو 


(۱) توفیق الحکیم « محمد ۲۱۸۰۲۱۹۷ . 
(۲) توفیق الحکیم » ص ۲٠۹‏ . 


۲۹۹ 


عائشة : لست خير النساء عندك ! 

محمد: وخديجة؟ 

عائشة: ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين هلكت فى الدهر قد أبدلك الله خير منها؟! 

١ 

وإنا لنجد الحوار بدأهادتًا رقيقاء فيه هشاشة وفرحة بما تحقق فى بدر ولكن الحوار تطور 
ليبرز صراع النفس داخل الحبيبة عائشة حين غارت من ذكر خديجة وقد كانت تقول أنها تغار 
النبى آنها فى قمة غضبهاء» ويبدو الحوار فى شدته وحدته. 

ولا يخفت الغضب إلا عند دخول أبى بكر مؤنبًا لابذته على إغضابها للذبى. 

ويقول الخضيرى: «لا يخلو مضمون الحوار فى تصورنا من نحل فى بعض أجزائه» لأن 

۲) > 1 ۰ 2 . 

ها الا ا من عاف عى خض الرسرل نة لغار ع افا الفا هة وكا 
نختلف مع هذا الرأى لأن عائشة - رضى الله عنها كانت تراجع النبى وليست هى وحدها التى 
تفعل ذلك بل كان معظم زوجاته يفعلن ذلك» ولكن الخضيرى ينفى جرأة عائشة فى حديثها 
مع النبى» كما ينفى عن الرسول أن يجرح مشاعر زوجته فيذكر أن غيرها أفضل منها. وقد 
كانت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تغار من ضرائرهاء وتغار عند زواجه بزوجة اخری كما حدث 
فى زواجه بء بجويرة. وقد واجه الحكيم مشكلات الحوار بابتداع طرق منها الالتجاء إلى 
اباك الحيطة بالرسول ومن طرقة النقعة كذلك استخذامة للخرارق هى أقامة عراز 
يحدد الحوادث والمواقف والأفكار» وهو لم يعتمد على ما ورد فى كتب السيرة فحسب بل اعتمد 
على بال لباق سباك دة تغب عن الفكرة الت بهذف إلنهاء و لقف بعصا من 
الحوار المبتدع بين الحية وإبليس. 
مملوء ثلجًاء فشقا بطنه» واستخرجا قلبه فشقاه فاستخرجا علقة سوداء فطرحاها ثم غلا قلبه 
وبطنه الثلج حتى أنقيا . 


ال ا الوا 


N توفيق الحكيم : محمد» ص‎ )١( 


۷۹ 


الحية: تلك رسولك فى كل قلب 

إبلیس: تبأ له !تًا له ! 

الحبة: كما كنت آنا رسولك إلى آول قلب 

إبليس: حواء؟ 

الحية: ذاك يوم ملعون إلى ايد الآبهين: 

ومن الحوار السابق يتعرض الحكيم لحادث شق الصدر بروايته تلك» ويقول لكل إنسان 
نظف سو داء تكن سا فى فة الأتمان وخلاله: ومن الفخف أن درم المراة بالك اغا 
أنها السبب فى خروج آدم عليه السلام - من الجنة فى حين لم يذكر القرآن هذا المعنى وإنما جاء 
المعنى متضمنا أكل آدم من الشجرة وهى معه قال تعالى: [فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما 
مما کانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الارض مستقر ومتاع إلى حين )٣١‏ فتلقى 
آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم) [ البقرة: ٢۲۔۳۷]»‏ فالآيتان توضحان أن 
آدم وحواء معا قد عصيا ربهماء وحبن أراد الله التوبة تاب على آدم» إذن فالمرآة تابعته فى أمرهء 
ارتكبت فيها أول خطيئة فى عصيانها الله! ثم لعن اليوم على لسان الحيةء واليوم من الزمن أو 
الدهر» وهذا منهى عنه»ء إذا قر أن يلعن أحد فليلعن بفعله فما بال اليوم أو الساعة أو الدهر؟! 
تسلسل الحوار فيه شىء من التشويق لولا تلك الفكرة السيتة التى يحتويها:ىيكتمل الحديث 
عن آثر شق الصدر بين الحية وإبليس: 

«الحية : إنه ليس كغيره من الناس 

إبلیس: تًا له ! 

الحية : لقد وزنه الملكان وهو صغير بعشرة من أمته فوزنهم 

ثم وزناه بمائة من آمته فوزنهم» ثم وزناه بالف من مته فوزنهم» فقالا : والله لو وزناه بامته 

٣ 

کلھا لوزنهاء(") 

وينتهى دور المرآة أو دور الحية حين يآمرها إبليس بدخول جحرهاء ويبدآ هو فى استئناف 
نشاطه وغوايته» وإضافة خبثه إلى آراء قريش فى محمد» ومن الملاحظ ترتيب الحكيم للأحداث 
انتا رخا فى اغ اران الج قالكو ا الات جن الخ و انلس كان قاع ن قري 


.۸۷ توفيق الحكيم : محمد رسول الله: ص‎ )١( 
۸۹ )الى جع السابق :صن‎ ( 


۲۷١ 


بين الرسول وعرب المدينة فى بيعة العقبة الأولى وبين محمد وعمه العباس وعرب المدينة فى 
لا ااا ر كف فور الها قر ف دا الفوة ال فار الع اها وان 
الن وان كار هه و اقح شان الان عرفا ك ر الو ةا اا قى ماتا فة 
كان نصره ييي فى المدينة ! 

نک اک و ا ا ق ا ا کر عن مراک ا 
ناا ا کات الت مانت ماني ا ق اام ا ال دو قال 
«ادخلى جحرك ولأتخذن لغة القوم» . الحية تختفى . ويقف إبليس بباب الدار ويدخل أشراف 
قريش»' وما كان للحية إذا كانت رمرًا للمرآة أن تتنحى جانبًا وتختفى فى جحرها طاعة لأمر 
إبليس» فهذاالمعنى يؤكد أن إبليس قادر على بث الفتنة فى كل نقفس. 


والحوار بين الحية وإبليس فيه جاذبية للقراءة فهما كقطبى مغناطيس يجمع حوله القيمء 
والأخبار المتضمنة فى السيرة التبوية» ولو يما لى كانت الحية تستقل بر ايها لا تطيع إبليسًا لكان 
هذا الصر ان من اتا دور ها بلك كو نالعاب 6اا واا هان ال 
كان معروفاً كعدو للمرآة» ويتجلى ذلك فیما قصته «بجمالیون «وکان قد عدل عن موقفه حین 
و عاو ۹ و رک بها ايى ت غا وان وكي اطا االشجرة فة الف 
التى يقتل الرجل فيها زوجته» ويسمد بتراب رفاتها جذر شجرة الفن والأدب» فهذه حقيقة 
الا من جيك مو فة متها ٠‏ والس اها الحكي اكات السيرة فن طرج الشية 
الى قى ضور إلن ا 8 اارى ار س ري ك جوا ا رن 
تصوير الحكيم له. ونرى أن الخيال قد لعب دوره عند الأديبين. 

کان طه خسن واف حن ضور الخ الى بها إتساية الست کوب ايس 
اسو فا تج محم وقصدها إلى لقريق اتجماعة: ركان انا عت الكبة عت رقن الجر 
الأسودء وان مرها الأختاء خت تعلو ها بابليس .ما عن الجكيم فكد اليس هدد اة 
با دن من الا حى تداز ر مع اله :ركان رها مر اا غور اسلا مک ویدار 
الندوة حين يجتمعون لتدبير مؤامرة للفتك بمحمد. ويُعتبر هذا الاتجاه الذى قدمه الحكيم من 
ا و ا فی ف ویب و 
ذلك بالمسيحيةء وتدرج منها إلى قصة آدم وحواء وعلاقتها بإبليس» ثم ختم القصة بالإسلام 
ويماله علاقة بهذا الموضوع ١‏ وها الأتجاة الذى اتبغه الحكي بين الحية وإبليسء» اتبعة بعض 
الآدباء لبيان صور أدبية عن طريق شخصبات رمزية ذات دلالة. من ذلك ما جاء عند عزيز أباظة 


(۱) توفیق الحکیم : محمد رسول الله» ص .۸٩‏ 
(۲) محمد مندور: کتابه الأدب وفنونه» ص ۸۷. 


VY 


فى المشهد الأول من فاتحة الكتاب فى مسرحيته «قافلة النور» وهى مسرحية شعرية يرجع 
AO RTT TET‏ 
نه ق اا ی جو ن ا ای کی ر ور ا 

اليب با السا سي اله رخا فی ار 

نحن صنوان أنت تبرى البرايا ‏ وآنا أخضع البرايا لشرى ( 

اغ ی کو ا 
يدال نبا وق استطره,التضيري في قان بع الخوانة لعزي اباظة أخذنا مثالا متها 
ال او اا ي ف اتر ون موصو لسرن الو الاك 

لعفا ا تفن لفن القت الى اوا ا اء فى المرے حاص وان السرم اصح 
اناع ااا وغ خاتا فرحا محمد الحكيم :تلاط فى خاتمة هذا الفضل ان ترفيق 
کی ی ا اا ا و اا و ای می اسول و ع 
وخا عه لحر ار بان إلى و الها ابعل ا اذاف ا کر ك ايل الجا يرارب 
البشن لق استطاع الحكم بقدرة الفنية على خعالجة مشكااك الحو ان القى سيق عرضها 
فلن بع لر اع اهار ن اك وال اة ا ر ا ا ن اول 
اسول ناکرا و ال سامت ي ات الوا المخد الجر اة واا 
والأفكار. 


«وقد نجح الحكيم فى أن يحقق الصدق الفنى وإن افتأت على الحقيقة التاريخية» ونجح أيضًا 
أن يقدم هذا كله فى إطار جديد لبس ثوب المسرحية من حوار ومناظر وفصول» فبنى من كل 
ف الان ينانسا فخا ورسم غمارة جمرل في امن الذرق الد مى الرف الكن''. 
النص السابق يوضح رآى فاروق خورشيد حول مسرحية «محمد» للحكيم» والحكيم يرى أن 
البذاء املسرحى لا يمكن أن يكون بالضبط كالبناء المعمارى.لأن «المسرحية عجينة تتطور فى يد 
مؤلفها.إنها شجرة تنمو تحت إشراف بستانى» فهو يرى أن المؤلف بالنسبة إلى أشخاص 
المسرحية كالقدر بالنسبة لنا لأن القدر يعرف ما هو صانع بنا فى نهاية الأمرء ولكنه يترك لنا 
حرية الكلام والحركة التى تتطلبها دوافعنا الداخلية. 


(© غزيد باغ : فف اتون الفبة الأارلى: العرك المرب لطاع الي القافرة يودي ۹ ۹س 
ا 

( 6 مذ خا الخشير ن الي لبوي في الإ دت العريى الفديك خن ١۹6‏ 

(۳) فاروق خورشید وأحمد كمال ذكى : محمد فى الأدب المعاصر» ص °٩‏ . 

( قق الك فن انب ض١‏ 


\AA 


خامسا: « محمد رسول الله والذىن معا لعيد الحميد جودة السحار 


إن الأعمال التى اهتمت بسيرة الرسول كدراسة أدبية جديدة حاولت أن توضح حقيقة هذه 
الشخصيةء من ذلك» ما ذكره محمد حامد الخضرى فى رسالة الماجستير حول السيرة فى 
الأدب العربى الحديث فقد عرض لأعمالء عذها ثانوية فى كتابه سيرة الرسول ييه من ذلك ما 
قدمه إبراهيم على أبو الخشب فى كتابه «من فيض الرسالة» والذى خصص القسم الأول من هذا 
الكتاب اسي الزشول قى ااي القصضي محار ا عر كا فى املو أذ وف تن 
الرسول» ويسلط الضوء على الأحداث الجسام» وما يتبع ذلك من حوار وسرد ليستكمل 
الأصول الفنية لأدب القصة من خلال عرض للشخصيات الجانبية التى ساهمت فى توضيح 


شه الرسزل. 


ذكر أيضًا «الخضيري محمد بحر العلوم» الذى حاول عرض السيرة النبوية من خلال تناول 
آبطال الإسلام مقلدًا طه حسین فی طریقته. ویری آنه قد أجاد فی تقلید طه حسین من حيث 
تجنبه لتناول الشخصية النبوية بشكل مباشر» متخذا من أمجاد الإسلام وبطولاته دربًا لعرض 
السيرة النبوية وتوضيح جوانب الشخصية. حيث عرض شخصية جانبية تروى الأحاديث 
وركز عليها مستخدمًا الأسلوب القصصى حتى يتمكن من عرض شخصية الرسول مستعينًا 
دات و اهران وق اول اديت أن وة العو ة املا ها ادها من اة اة 
فى عهد الدولة الأموية وإن كتابه «بين يدى الرسول الأعظم» يعتبر مثلاً صادةا لصياغة المثل 
Sa SE E O a O E‏ 

كما اهتم عبد الحميد جودة السحار بالسيرة النبوية فقصها فى اسلوب روائى مسهب» 
وذكر إعجابه بطه حسين فى كتابته للسيرة» فكان بذكر ذلك فی کتابه «محمد رسول لله والذین 
معه». فكانت طريقة «طه حسين» فى عرض المادة العلمية على شكل رواية تتخللها قصص من 
اة الز سول و الا اة الا الت فاك علهاسيرة ك :وك نالحد قى ارات 
وصقله وتنقیته هو هدف «السحار «لما وجده فی عصره من إهمال لهذا کله» بسبب ما آفرزته 
الحضارة المادية من شواغل براقة كغزو الفضاء وكاختراع الأسلحة الفتاكة إلى غير ذلك من 
الا 

إن ما دونه السحار يتجه إلى التركيز على الجانب الرىحى» ذلك لأته مس انصراف المجتمع 
ا ا ان لمر کا 6 اا اوا ا کے و کے ری 
الأحداث وإظهار معالم الشخصية لنموها وتطورها وقد اتجه السحار إلى ذلك تربية للنفوس 


V€ 


E a E. a‏ كما فعل فى تاريخ الأنبياء 
حت رقض الآأخار الباطلة وحذ ف الأحاديث التحولة التى علقت نسيرة الرسول. 


وقد كان أسلوب السحار ينحو إلى الصياغة الأدبية لا إلى طريقة المؤرخ فى التحرى 
رالتوئ فق روئ الأخبار قى شكل قى مغطقا من الأ حداة التاريخية الجسام وتاريع 
الأنبياء. واستخدام السرد والحوار فى تقديم نموذج البطل الروحى المنتصر الذی قدم الآثر 
العظيم قى الحضارة الإنسانبة ويرى الخضيرى أن السحار ق حاول دلبب الجراتي المثالية 
غل الجر اني الو اق ما عة فن ااقصمن فاضاب ذلك هات الاي الضف فقوتن ريا 
المثاليات بالواقع لحصل على نتائج باهرة فى بناء الشخصيةء وإن قصصه التاريخية لتنتهى 
دائماً بحلول مثالية نابعة من فكر وتكوين يقترب من درجة التصوف. هذا ما قيل عن السحار 
على الرغم من وضعه فى إطار القصة أو الرواية الواقعية فالسحار استطاع أن يهضم ثقافة 
السلف» كما تمكن من الاقتراب من تفكير المعاصرين فألف ما ينم عن إحساسه بقضايا المجتمع . 
ولكن أعماله تدور فى إطار مثالى يتسم بالإنسانية والرغبة فى الخلاص عن طريق الغودة إلى 
السلف»" و لما سبق يراه الخضيرى قد «فشل السحار فى ان ينحو نحرًا فنيًا أو ينجح فى تقليد 
طه حسين وغيره من المحدثين الذين وفقوا فى آن ينحوا بالسيرة إلى رحاب القن الآدبى(") 

كان السحار يتجه نحو كتابة سيرة كاملة للرسول بء وكانت هذه القصة فى إطارها العام 
رواية تاريخية طويلة تحوي سيرة الرسول من المهد إلى اللحد. واتجاه السحار إلى الإسهاب في 
سرد الأخبار أثر في فشله في الوصول إلى تحقيق قيق الشكل القصصي في السيرة. 

الأحداث: بالنسبة للأحداث» فقد لجأ إلى إبراز الأحداث الجسام كعناوين لقصصه الطويلةء 
تفرع عن هذه العناوين أحداث جانبية وثانويةء حدث مولد الرسول»ء وبشارات هذا الموكدء 
فاا وال الك ار اي و اا الو وة ر ن ع اا 
کسری وجفاف بحيرة ساوة» وخمود نار ا وذلك في نظر «السحار» يزيده حفاوة «لأن 
أله قادن على أن حاقل موك رسول الكري رهي قافر على أن بخن الأرض ببركت وان 
بعلاها خيرا: ولك ن الله راك أن بضرب رسول الئل الئاس أن يمهم آن الآفداف الكبيرة الى 
لايمكن الوصول إليها بالخوارق والمعجزات بل بالعمل الجادء) ٠‏ 

وقد بذلك «السحار» جهدا كبيرا في درس وتحقيق وتحليل الأحداث ثم مقارنتها بالأخبار 


)١(‏ عبد المنعم صبحى : السحار مفكرًا وأديبًا وسينمائيًاء تقديم يوسف السباعى الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
سنة ۱۹۷۰۵ ص ۱١۹۱‏ . 

(© محمد خاد الخضيرى: السيرة الذبوية فى الآد ب الغر بى الحدية:۷١ ١‏ 

ال ارمخ وول ال ران حه ا غ 


Vo 


افاي كان بف الأخار التي ل قق مع الاعات ماقا خاصة الأخبان الى وصل 
لا ب ار س ا اسل ا ر واف اا ارد 
لو ا ا ا او ی ا ا 
ومکانتها ن القدوة». وحول نقل هذه ار «السحار»: «وحاولت آلا أتأثر بي رآي 
اع ن ا ا ا ل ر 
واستر إل لق اعت اجار على الأ حداف كه لم بت فى أن يطاحا روافة 
ay N a e N E ae‏ 
فی اول اا غبار غاص الى كان مرها وبخيري الر اميا ف اها تا تاها واس ها 
اا و ق ا د فن ا ت مرا لل واا 
ليس بعمل الأديب في البدايةء ولكن السحار قام بذلك لأنه وجد أن كتاب السيرة قديما أكثروا من 
وراي الأخيان انحر فدلا من أن يقم عملا فنا خالصا خالطة جه آخر في قبن الأخبان: 
واستبماد ضماح إن غد إلى الود على السكش رقن فى مسا الوخي: ولل الجهد الذي 
قام به السحان حت بقع #خصة البطل فى صورة جديدة مخلصة من الأخبار التحولة. 


السرد: لقد تأثرت لغة السرد عند السحار بالجو التاريخي في بعض المواضع وكثر اعتماده 
على القرآن الكريم» والشعر»وكان يلجا إلى أخبار عامة يشرحها ويحللها من أجل الإفهام. وهو 
يسرد الأخبار سردا قصصياء لكن لا تخفى لغة السيرة القديمة من وقت لآخرء وكما يذكر 
«الخضيري» أن لغة السحار قد تأثرت بالج التاريخي وكان ما قدمه في عمله هذا يعد مزجا 
اا ی ی ا ا کے ا کے حا بے واا 
التاريخي لاقخدات» ).ولحل إغجاب الحا بما قي الكاريخ من غبرة وتهذيب للنفس» وتنوير 
ااا ج الما لار با عن له الإصن وى الوت من اك ركن السار 
في بعض الأحيان من التخلص من العرض التاريخي»› فأصبحت لغته رقيقةء وعباراته متقنةء 
وجا لس و كافك فيل ااذ الى اطول رقي ف غالب اجان يل إلى التر وكا 
ا وی ا اا کن و و ا ا الحديث. « فهو يلفت الانتباه إلى آنه 
كتب قصة في سيرة الرسول» ونص على أنه نحا الشكل القصصي في سرد الأخبار؛ ولعله قدم 
بطريقته هذه ما يقرب من العمل القصصي بما فيه من متعة أدبية٠“.‏ 

کت ف المرد اقالطا ال تا الخوار عة الان ذف اة 
امت اة رار فا و كك أن ك تي ايار و تفا دى إلى قلع ل القجر: 


(۲) السحار: محمد رسول الله والذين معه» ص ٠١٤‏ . 


(۳) محمد حامد الخضيري : السيرة النبوية في الأدب العربي الحدیث» ص .٠١١۹‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ص .٠١١‏ 


۲۷٦ 


فا له لمرد باك ونل من آنا بصن الل عا انيا بصعم ريغا رفا اة 
اول و کن الد ر يرک ك الى اراي ارد ا عا و هاا دا 
حقيقية بحياة الرسول أو غير ذلك» وقد كثر هذا الاتجاه عنده حتى إنه يقول في قصة «بحيري»: 
«وإني أحلف يمينا على عدم صحة هذا الكلام(. ۰ 


وفی هذا العمل يقول «الخضيري»: وباستخدام السحار للسرد التاريخى والإنشاء الأدبى 
لم يفلح في تقديم السيرة في أسلوب القصة. وإنما اقترب من النجاح في عرضه لتاريخ البشرية 
ذا ت الملا بالذ ين من كاذل تارك اسي الرسول الكري. 

ويبين الخضيري أن هذه الطريقة التي اعتمد عليها السحار في أسلوبه أوقعته في 
استطرادات كثيرة لاداعي لها حتي لو كان لها علاقة بالسيرة» وهي مع ذلك لم تؤثر في إبراز 
آل نة هازجو 
سادسا: «محمد رسول الحربة» لعبد الرحمن الشرقاوى 

لقد سبق آن بينا أن السحار قد ركز على الجانب الروحى ولكن عبد الرحمن الشرقاوى 
عمد فى تقديمه للسيرة على الجانب المادى المستند إلى الواقع وإلى الأحداث التاريخية ما كتبه 
«الشرقاوي» عن الرسول يصور حياة إنسان اتسع قلبه لآلام البشر وآمالهم وكانت تعاليمه 
مصدر الحضارة الزاهرة التی ما زال العالم ينل منها حتى عصرنا الحالی. وقد أراد الشرقاوى 
أن يقدم قصة النبى الإنسان الذى يجد فيه القراء حقيقة البطولة متجسدة فيه» وفى مواقفه التى 
والرحمة» من أجل كل المعانى السامية التى حمل محمد يي رسالتهاء ولا شك أن هذا كله أمل 
الإنسان عموما ولیس المسلم فحسب» آمل الذین يۇمنون بنبوته والذی لا يؤمنون بهاء آى آن 
القر قار“ آراة أن تضوو اة خمد الرجل: ولصن الق لقفمة إلى الفا اة إلى المسامن 
وغير المسلمين. 
قام بها محمد ليعز مكانه» ويبرن بين أقرانه» ولكن محمدًا جاء مبشرًا بالحرية والإخاء الإنسانىء 
وإن مواقفه فى التاريخ النبوى تدل على ذلك فقد عامل اليهود بصبر ورحمة وحكمة لم يعرفها 
التاريخ من قبل ولا من بعد. إن هدف الشرقاوى من هذا الكتاب كهدف غيره من الكتاب الراغبين 
فى إحياء التراث العربى والإسلامى ليصور معنى الإنسانية فى حياة الرسول وكيفية إحيائها 


(۱) السحار: محمد رسول الله والذین معه» ص ۲۹۰١‏ . 
(۲) محمد حامد الخضيري : السيرة النبوية في الأدب العربي الحديث» ص .٠١١‏ 


VV 


وتجديدهاء ومن ثم الربط بينها وبين آثر الرسالات السابقةء ثم بدا يصور الجوانب المادية التى 
لا تستفتى غعتها آي آم من الأ 

رهل هدا لاتب الد انمج ال قاری ب جت في البغة ف كا إلى تنرين اة 
محمد ي٤‏ کانسان ولیس کنبی» ولکنه کان يخشى من هذا الفصل وأن يُتهم بالبعد عن الدينء 
واه ضف بقلب آلا ديت الزن را وة أن راجا ها وغم ال عر اضاة الت اها ق 
السيرة فى شكل جديد يخدم الإسلام فهو يقول: «فقدمت هذا الكتاب الذى اخترت له الشكل 
اش ١‏ غل اا اا اا فا آل ر اا ا د کال 
الشرقاوى أن يعرض واقع الحياة قبل ميلاد الرسول حي فبسط شيئًا عن البيئة» وصور 
من غلاا لأا الله اة الاس كاك ورزة تاح اكه الم الى الفوافن 
والحراقات. والاتتمان بامرهم كما بززة لفات الأخلاقية فى الحياة الأجتماعية فى ذاك 
الد 

ثم اعتنی «الشرقاوي» بالجانب الاقتصادی والذی کان له آکبر الأشر قى وجود الصراعات 
الك أنذاك جن مخطف الطبقات فال الح ف عات لاما جوب من واه ته 
لا يتنازلون عنه أبداً إلا بالحرب.واليهود يعتنون بتربيح أموالهم بكل الوسائل خاصة الربا. 
والفقراء والمطحونون يعانون من عار الرق وذل الاحتياج. فكأن الجانب الاقتصادى أساس 
الاه يهر كلك تر رها ف ا افیا ی ا الت ری رک ها کل 
فى شكل قصصى خال من الحوار فى غالب الأحيان وبين كذلك ما كان سائدًا من فوارق بين 
Ey CANE EA ON ALN E‏ 
والدينية والفكرية ولعله استفاد من فكرة طه حسين التى تقر أن آهل مكة قبل الإسلام لم تكن 
تعنيهم الآلهة فى ذاتهاء بل كان يعنبهم ما تجلبه قداستها المزعومة من أموال. 

NC SE NN eI 
كما كانوا يتجرون بالعروض» ' لقد التقى الرسول بي بورقة بن نوفل الذى تنصر فى الجاهلية‎ 
اول فو ان ارود و جال اة ع اة روم اانه اها اها ي‎ 
المت الجادلى من حبذ اسا اد ما افق اء وقد عا الى ففرا وعاشها بعش آمك‎ 
وقد ما اوه ا الت عفن الو ي او جاک الفقر اء ف ممت فا لن غل‎ 
الان السفدي الفستين:‎ 


Ng 


n 


البحث عن الحقيقة هو غاية المتأملين فى الكونء وفى طبيعة الحياة التى يحياها البشرء من 


VA 


ذلك زيد بن عمرو حبن رفض اليهودية» ورفض المسيحية واهتدى إلى مبادئ دين إبراهيم 
وامتدحه محمد به . وأثبت الشرقاوى فى طريقة عرضه للباحثين عن الحقيقة أمية بن الصلت 
الذى نبذ عادة الأصنام» ونبذ المظالم الاجتماعيةء وغيره أيضًا خالد بن سنان الذى التزم الفطرة 
السليمة وأعلن الابتعاد عن الحياة الفاسدةء والالتزام بنصرة المستضعفين والوقوف إلى جانب 
المظلومين. ولعل هذا الذى عرضه الشرقاوى كان هدفا لتقديم الحياة الجاهلية بمفاسدها 
ومظالمها وضلالاتهاء مما يمهد لدعوة محمد عة . 

وهذه الصورة التى غرضت للمجتمع بصلاحه وفساده» تقدم توليفة واضحة للميول 
والاتجاهات التضارنةء فكما أن هذاك فسادًا فى جميع آنظمة الحياة هناك ان اف 
الحياة وببحث عن وجود الحقيقة»› ولو أن فشو الفساد كان املا قي تل هر لاء الشري 
الأوائل فى إصلاح نفوس البشر. 


ومن هنا لم يكن عمل محمد َء غريبًا أن جاء يدعو الناس إلى التوحيد» وإلى نبذ الظلم وإلى 
السار ل ال ا ا د ا ا 
المجتمعء وهذه المبادئ قد نادى بها المبشرون من قبل إلا أنهم لم يفلحوا لأنهم لو يواجهواالمتاعب 
بسن تخل بل آگذره فر وخا بذ ریه قى سره لکن هذه الق كات ت کان لھا آثرها فی 
الإ راد وات ىر فا ل ف الغلا من اع 


آما عن محمد فى مواجهته للفساد فكان يصبر على الأذى» ويواجه الصعاب» ويتحمل 
الإهانة» ويصبر على الأذى وقت ضعفه»ء ويرده وقت قوته» أى أن هذه الشخصية حملت فى 
جوانبها إجابات لكل المواقف» فكانت سياسته حكيمةء ولو لم يكن نبيًا لأحبه الناس ولأحاطوا 
به» لكن كونه نبيًا مكلف بتبليغ رسالة ربه جعله يصر على نشر المبادئ الراشدة» ويتحمل من 
أجلها ما تخمله. دلا اين سثان ولا أبن تفل ولا حك على الإطلاق جاء على حن تنتظره الزْمن كما 
جئت أنت بشفاء النفوس مما تجد» مستجيبًا للاحتياجات المادية والوجدانية() 

لم يهمل الشرقاوى الجوانب الروحيةء ولكنه ركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
ويذكر محمد حامد الخضيرى أن الشرقاوى يتفق مع طه حسين فى وجهة نظره التى يوضح 
فيها أن الرسول بي لما هاجم النظم الاجتماعية والاقتصادية الظالمةء قامت ثائرة الكافرين ذلك 
إن مائ لحر وا لار اديت لائر اة مت ازل مكاتم وان حح او ل عر الفغاء 
الاجتماعى والاقتصادى لاختلفت النظرة القرشية إليه. 


فقد سوى بين الحر والعبد» والغنى والفقير» والقوى والضعيف» وحرم الربا وهذا كله كان 
يحدث نقيضه تمامًا أى أن ما أحدثه النبى كان انقلابًا حقيقيًاء فى النظم الجاهلية السائدةء لذلك 


۲۷۹ 


استمات القرشيون فى محاربة الرسول ومبادئه بالعداوة. ولو آنه دعاإلى التوحيد فحسب دون 
أن ود غو إلى شىء من تقو يفن النظم الساقة لا جابة كذرة هؤلاء العارضنن بلا عتاء .و هذا ما اك 
عليه طه حسين: «فما كانت قريش مؤمنة بأوثانها إيمانا خالصًاء ولا كانت قريش حريصة على 
ا ns EN gE SS E E a a‏ 
إلى استهواء العرب واستغلالهاء( مما سبق عرضه يتبين لنا بعض طرائق الأدباء فى تناولهم 
للسيرة النبويةء فى الأساليب القصصية لنفهم مدى نجاحهم أ فشلهم فى تقدير نموذج 
افخ الرسول الكري 

وها بع هى لجراي الف لكاب من خبت تخار هم الخدت وااخصياة والس قق 
اخذف ذلك التقارل المد ة وا لفات به و الف جز كام فى فن الأب القتسصى ولا شك أن 
لكل آديب طريقته فى تناول الحدث والاستعانة به فى تطوير الشخصيات» فمنهم من ركز على 
لكات الا ر خا السرة ن اال اا اد الخ ك ال خهااة :وهه 
الآحداث لا شك فى صميم السيرةء وإن كانت تدور بشكل غير مباشر للتحدث عن شخصية 
ا 

كان عمل الشرقاوي «محمد رسول الحرية» ينحو إلى الشكل القصصي . 

الأحداث: فى عرضه لسيرة الرسول يي اعتمد على ربط الأحداث بالحياة الاجتماعية 
Ey lae Ee GR E a‏ 
بها ويك الكضعاة ادرت اكتف عها من اها 

وهذا الشكل القصصى الذي عرضه «الشرقاوي» بدت فيه الأحداث متازمة» خاصة عندما 
يعلق الأمر بظروف الحياة المعيشية في يشرب بين فقراء السلمين الذي وفدوا إليها وبين اليهود 
RD a E‏ سیا کار ا ا ي 
اوو م ر ا و ق ا 
الزكاة لم بك مفروتا عقم ليعطرا مه الفتراء فان الصراع يملا قلوب بخضه لذا ك 
تغلغل النفوذ الروحي إلى نفوسهم فأضحى الأمر بالنسبة لهم مرضاة دنيوية» وجنة أآخروية. 

كل هذه الأحداث قد عرض لها الشرقاوي بحرية الأديب الذي يملا الثغرات ويكمل الأحداث 
مزالا انار تة لسر 8 هاه ف ذلك اة خسن و ترد مو ااا ارا 
ا ا و 


وما يميز الأحداتث عند الشرقاوى أنها جاءت متسلسلة ونامية نموا مستمراء وفى ذلك 


)١(‏ طه حسين: الفتنة الكبرى» ج »١‏ ط ١‏ دار المعارف بالقاهرة. 


۸۹ 


ela E aa aT ENE 
كما بجت «الخخيري»أيشا‎ ٠ أن تل الى ما يقري من الآدي القصضى من لاحات‎ 
ا حااة انف عار ةع الي الى قى خر الترقارى السيورة وان اا اة ان‎ 
لها كير الائ في تطرير افص الإساه في انب اقم ران اعات خاءت خاب من‎ 
الخوارق.‎ 

التخصعة انفد قسن كاب السو ابا فن اتراق الأجتافي وال ااا 
e iE aS AS E N‏ 
ا ر ال یی ی کی لے کروی روه اال لی د 
AGS NSS a O N‏ 
وال اق رف ا ن عل ا ال و اة لح من ا 
الوا ااه تى ا واا ف اا ا اة ات یوور 
مزال اتا الخ 

o E E ENE CS e EE 
لأن ذلك المفهوم تحقق عن طريق الدعوة المحمديةء فالرسول ب قد حرر البشر أولا من عبادة‎ 
الأصنام» ثم حررهم من عبادة المال» وحررهم من المظالم الاجتماعية» وحررهم من الرق» كلها‎ 
ا که ای اک وو ای ف لے ا ا وی ف ا ر‎ 
لقو قاري ول فة الن ر الازت الق كانت هن اتون الفا الى غالا الرسرل‎ 
َة في المجتمع المدني» لما لمسه في آثرياء يثرب من حبهم الجم للمال. وبذلهم في سبيل الحصول‎ 
الحصول عليه كل السبل» وآكثر ما كان عن طريق الربا.‎ 

کا الیطل اعا ا يخر ف ا وان ا ن ا ا اا الاه 
بو ت فر اقا مى اح واف ا كرت في الج او رمو د لم بحل 
قا او ر وه قا و و ق د ان ا و 
كوف ا كل وا ك الك رات امار اها الي الوه 
ی کے الو کار ا عه اسا و اد ا ا ا 
عق هاف نتوه ف الفضاء على فك الطالم الماع والكر قاري فى إيرا وة فور 
الشخصية قد ركز على مهاجمتها للأغنياء. ٠‏ 

او ا ی ا ا و 
(أ) محم خا المقر ى اة لفو في الأب التري اليك هن ١١‏ 


:١۲۶٤ ارجم سایق :ص‎ ١( 
ا١١ لوجع تفسة:ض‎ )( 


۲۸۱ 


الاس و التالى غلمه و اتبا تفي اليل انما اء لتهرير انعو خاضا مخ غل الها 
الذي ا على حياتهم وأرواحهم» ومن ذلك ما يذكره «الشرقاوى»: « فلم يكن للفقراء 
شی کی ان فار ال کرو و د وا الا ابو فی الى کر ا 
تي الفقات تدر لن تحت دفن الملطان الا إلى بوا تتن ليما رابات اه ٠ا‏ 


وما ببینه «الشرقاوي» أن هو لاء الرجال والنساء 3 بستطعون الإبقاء على ماهو إنساني 
فيهم» حتى إن البطل كان يتلم كثيرا لما يراه من ذلك» ومن مناظر التعذيب البشعة فكان عليه أن 
يرد بقوة على صلف المتكبرين» وينتصر للطبقات الدنيا. 
في المهاجرين دون الأنصارء مما أغضب الأنصارء واستطاع النبي بيه أن يرضيهم. وقد كان 
هذا التصرف كمحاولة لرفع الطبقات المعدمة التى تركت أموالها وديارها فى مكة ولم يعد لها ما 
يعينها على نفقات الحياةء والرسول ية مع ذلك لم يدفعهم إلى الكسل بل شجعهم على العملء 
وبين أن العمل شرف» فهو قد أصلح الأوضاع الاجتماعية لبعض هؤلاء الذين ركنوا إلى عطايا 
الأنصارء وارتكنوا إلى البقاء فى المساجد بحجة العبادةء فبين لهم يي أن العمل فى ذاته عبادة. 

وهو بذلك قد عالج نفس الغنى الذي كان يرفض مساعدة الفقير» فكان يساعده بتوفير فرصة 
للعمل والكسب الحاأل: كما بن فرؤض الزكاة وضرورة |أخراجها ثنظيما للخباة الأقتضادبة: 
وما يتضح من عرض الشرقاوي لشخصية البطل أنها شخصية عاملة» خالصة من الخوارق 
والمعجزات» فهذه الشخصية إنسانية لها كامل الصفات الإنسانية» تتسم بالتواضع وتمقت 
المديح والإطراء: «يحب آلا يقدسوه فإن هو إلا بشر مثلهم يخطئ ويصيب في شئون الحياةء 
فعليهم أن بواجهوه بالرآي الصريح. فالأمر كله شورى بینهم» . فهذه الشخصية الإنسانية 
والنوم والصحوء والنشاط والحيوية» والغضب والرضاء والجوع والعطش» وبعض الصفات 
الإنسانية من الغرائز التى كان يروضها على القناعةء ولذلك فهو إنسان: «لا يعرف الغيب وما 


0 


وبهذا ببين الشرقاوي جوانب الشخصية من القوة في تصرفاتهاء وتوجيهاتها وقيادتهاء 
لضت وشل فى الجاتب البشري القربزي فهذا البطل قى جاء لحري القلب من لفان 
ارتوا كان و اتر الو اهاي مه لاال و تحرو لرا عة( امن 


a 
Noe N 


TAY 


وبتحرير الوجدان من الزراية والهوان والخوف لتنظلق كل طاقات الإنسان تؤكد فوق هذه 
ارش اال ا 

فهذا البطل قد أصلح المجتمع على أساس من الجمع بين حياة الروح وحياة المادة فلا تطغى 
واحدة على الأخري. لقد أغفل «الشرقاوى» بعض التفصيلات التاريخدة الكثيرة مما قربه من 
روح القص» وفي ذلك يقول «الخضيري»: «لقد تآكد لنا من تناول الشرقاوي لرسم الشخصية 
انه اتجه إلى الجانب الإنسانى العام فی شخصة الرسول عليه السلام» فتبين من الأ حداث فيم 
الشخصة ما بکد هذا الجانب»ء وجعل القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية ساسين فی فکكر هذه 
اه افا ك الاي ٠‏ 


الر وع له ار درل يوي ان اسرد فا بوك قا هاعر الحنية 
وقد ظهرت في اة السرد الفاط ادولة زالناصب في الرقت الذي لم تكن فيه هذاك دولك ولا 
اي فاا ا ن الحا ا ف كت الا ودا ءا ادي وان سرك دا 
عن التقعيد » وجاءت الأفكار منسابة متسلسلةء وقد بدت لغة السرد في الجوانب الإنسانية 
قصصية فنية كما يرى الخضيرى» فالشرقاوي كان يترك الشخصية تعبر عن نفسهاء وتفصح 
عا وه ج فی ما یون اار ن اقمجي اااي 

وقد تأثرت لغة السرد أيضا عند الشرقاوي بالشعر قليلا وهو قد أجاد فنيا في تصويره 
لموقف «هند بنت عتبة» في غزوة أحد» والكاتب لم يتركها تعبر بنفسها عن مواقفها وقد تدخل 
الكاتب في سرد شعرها الذي صورها في ثوب الفروسية « تشهر السيف تطعن به الصدور 
الكاسروة ا . 


وكما بين «الخضيري» أن لغة السرد جاءت متأثرة بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية. كما 
يبين أن كتاب القصة في مصر قد جعلوا من السيرة النبوية مصدرا أدبيا لأعمالهم» وقد جعلوا 
أحداث السيرةء وأخبارها في كثير من المواضع حدثا قصصيا كما جعل بعضهم لبطل السيرة 
خصوصية الإنسانية والدينية وجانب السرد بدا متأثرا عند بعض الكتاب «بالتراث الإسلامي 
الأولء وبتطور الأدب العربي في العصر الحديث من ناحية آخرى“). 


TAY 


خاتمه 


وجدنا فى كل فصل من فصول البحث آننا آمام شخصية بهرت متناوليهاء وآن كل اتجاه 
من اتجاهات الحياة يأخذ بيده جزء من سيرة النبى ميه ومن هنا انبعثت تجاهات القراءة المختلفة 
للسيرة. والموضوعية التى حاولنا البحث عنها فى رؤى الكتاب ونظراتهم» اتضحت فى بعض 
ا E ER E a a‏ 
للبحث عند «محمد حسين هيكل»» واختلاف المفكرين معه حولها. 

ومما لاشك فيه أن القضية الواحدة تختلف باختلاف نزعات الكتاب ومذاهبهم» ولا يقتصر 
ذلك على القضايا الاجتماعية أو التربوية والأخلاقيةء تلك القضايا التى يبدلها العلم بين الحين 
کر ی ا ان الا و اا ر را 0 ق ا ا 
السياسية مثلاء فكون السيرة تحتوى على المواقف التى تمثل منهجًا سياسيًا إذا أخذت به الحركة 
الإسلامية اليوم علت وعادت إلى سابق مجدها- قد تناول الكتاب هذا وبينوه فى وجهاتهم. ولكن 
الوا ا خر الى سي ا باد ي عب آل زق رهی ف خو ول ارقن الوت د 
راهن ال و الا 

الرسول الكريم معلم أخلاقى قذم منهجًا قيمًا فى التربية والأخلاق لأجل رفعة الإنسانية 
وسموهاء على اختلاف نزعاتها وملاتها. ولم نجد اختلاقا بين الكتاب ينفى كونه بل المربى 
الأول» والأخلاقى الأول وناصر الإنسان مهما كان حاله أودينه. وإن كان هناك طعن فى جانب 
من جوانب العظمة المحمدية» فهو تعصب ملموس عند المستشرقين» ومدعى التحضرء وهم من 
الحا ك 


ومما أثار النقد أن وجدنا كلمات جاءت عن بعض شيوخ الأزهرمثل على عبد الرازق تسييء 
بقصد أوبغير قصد إلى سيرة النبى بي ولكنها رؤى يحمد أن تواجه بالدليل والحجة» حتى 
إذا خمد آوارها يخمد إلى الأبد. ومما يزيد السيرة النبوية وهجًا أن تسهم فى فن الأدب الذى لا 
يقوى مجتمع متحضر على الاستغناء عنه. 

وقد قدم لنا «العقاد» ما يشبه التراجم الأدبية في عمله «عبقرية محمد»» کما قدم «هیکل» کتابه 
«حياة محمد»» فمزج فيه التاريخ بالأدب. وقدم لنا «طه حسين» السيرة النبوية فى هوامشه على 
السيرة بشكل قصصى وروائى رائع العرض والمضمون» حتى إننا نسعد مرتين» أن استمتعنا 
بأدب رفيع تارةء وأن مادة هذا الآدب هى مادة إسلامية لابد أن يعرفها كل مسلم تارة أخرى . 
وقدّم لنا «الحكيم» كذلك مسرحية «محمد»» وأوضح لنا أن السيرة كالقماش الفضفاض الذى 
يصلح لجميع الرؤى» ومختلف الاتجاهات. 


YA 


و«الحكيم» مسرحى عرف بحبه للمسرح» وبإنتاجه النظرى والعملى فيه» وهكذا يبين لنا 
اكان الا د اة آل اها الأ ول ها قحست دا الولف في الارن 
وليس «طه حسين» و«الحكيم» وحدهما من فصلا السيرة النبوية على الألوان الأدبية» بل عرضنا 
ل «عبد الرحمن الشرقاوى» و«السحار» بأعمالهما التى تناولت السيرة. ولم يقتصر الأدب على 
ااال ااتسح همي ها ابح فل الي و مارات اء اللا و اق 
ا ا ل اکن 


وعمومًا : تبقى السيرة النبوية التى هى فى أساسها مادة تاريخية بؤرة إشعاع يتناولها 
الكتاب بمختلف الرؤى» وهذه الرؤى وإن حاولت التزام الموضوعية»ء فإنها تعدلها فى بعض 
وثقافاتهم عن قراءاتهم للسيرة النبوية فإنهم لم يتوصلوا إلى ذلك. والخلاصة أن حب الحقيقة 
هو الذى يجلى الحقيقة فى السيرة وغيرها. 

والسيرة هى المادة الغنية التى إن قصدتها عقول البشر أدرت شهدًاء وإن تناولتها أقلام 
الكتاب قرت مجدًا. وستكون كنزا لا ينضب أبدًا. وإن رؤى الكتاب ونتائج قرائحهم فى 
فهمهم للسيرة - لاشك - انعكست على الحركة الفكرية الإسلاميةء فانبرت تقدم المنهاج الشافى 
للإنسانية فى جميع مشكلاتها واتجاهاتها. وإن الاتجاهات المقبولة فى تفسير السيرة والفكر 
الإسلامى تعين على توجيه المسلمين إلى ما يهديهم ويصلح بالهم. 


TA 


م 


ھا 


Oo 


ثبت المصادروالمراجع 


. الأحاديث المختارة: أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلى المقدسى(١ ٤١١‏ ١ه/‏ 


٠‏ م)» ط ١ء‏ مكتبة النهضة الحديثةء تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. 


. أخلاق النبى و آدابه : الحافظ أبى محمد عبدالله جعفر الأصبهانى» ١۱۹۹ء‏ دار الملصرية 


اللينانية. 


. الأدب القصصى و الحسرحى فى مصر: أحمد هيكلء الطبعة الرابعةء دارالمعارف»۰ ۱۹۸۲ م. 
ااذه قرخي التخاضر :عر لفن اسمافيل :الب الات العرن اكاب 

٦.الأدب‏ و فذونه : محمد مندور» نهضة مصر للطباعة و النشروالتوزيع» سنة ۱۹۹٩٩‏ م. 
۰۸ 


١‏ . الإسراء و المعراج و أثرهما فى تثبيت العقيدة: رزق هيبةء القاهرة» دار غريب للطباعة 


والنشر و التوزيع» طبعة ۲٠٠٠١‏ . 


١.لإسلام‏ بين العلم و المدنية : محمد عبده» الهيئة الملصرية للكتاب . 

۲. لإسلام و أصول الحكم : على عبد الرازق» مكتبة القاهرة الكبرى. 

۳. الإسلام و نظريته الاقتصادية : الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى» مكتبة القاهرة الكبرى . 
٤‏ . إسلاميات : مكتبة 880 - مودى جرافيك للنشر» ميتكيس . 

6 اشتراكة محمد محمو د شلبي مطبعة العام الغربى. 

.١١‏ أضواء على السيرة النبوبة وفقارنة من الأديان :عبد الحميد جودة السحار» دار مصر 


للطباعة. 


۷. أعظم المرسلين من المحولد إلى المبعث: جودة محمد أبو اليزيد المهدى» دار غريب للطباعة. 
۸. الاقتصاد الإسلامى : محمد عبد المنعم خفاجى» دار الجبل بيروت» الطبعة الأولىء 


۹. الاقتصاد الإسلامى: حسن على الشاذلى» دار الكتاب الجامعىء الطبعة الثانيةء ٩۹۹١م‏ 
٠‏ . الاقتصاد فى الفكر الإسلامى: أحمد شلبى» مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء الجزء الرابع» 


E N 


.١‏ آنا و الإسلام: نظمى لوقاء مكتبة غريب. 

۲. إنسانيات الرسول الكريم : مصطفى صادق الرافعىء» مكتبة آداب جامعة عين شمس. 
۳. إنسانية محمد: خالد محمد خالد» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

.١ الأوضاع الاقتصادية: محمد الغزالي» دار نهضة مصر» ٩۱۹۹ء ط‎ .٤ 


۲۸٦ 


۰ 
.۳١ 
۳ 


ا 


. التاريخ الإسلامى و الحضارة الإسلامية : أحمد شلبى» مكتبة النهضة بمصرء ط ۲ء سنة 


E 


. تحت شمس الفكر: توفيق الحكيم» الطبعة الثانيةء مكتبة الآداب بالجماميز. 


اسلا 


. تراجم سيدات بيت النبوة: عائشة عبد الرحمن» مطابع الأهرام التجارية. 
. الترجمة الذاتية فى الأدب العربي الحديث: يحيى عبد الدايم» مكتبة الآداب» دار النهضة 


العربية للطباعة والنشر- بيروت. 

تفسير القرآن العظيم : ابو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى. 

تفسبر جزء عم : محمد عبده» «مكتبتى الخاصة». 

قرب الوضول إلى معرقة اترسو لاحت قري مت وان اا رة ع 


الطبعة الأولى. 
تهذيب سبرة ابن هشام : عبد السلام هارونء الطبعة الخامسة»ء دارالبحوث العلميةء 
الکویت .٠۹۷۷‏ 


. ثورة الإسلام ويطل الأنبياء : محمد لطفى جمعه»ء مكتبة النهضة المصرية) ١۹۰۸‏ م. 
. حروب دولة الرسول : بدر وأحد : سید محمود القمنی» ط ۱ءسیناللنشر» .١٠۹۲۲‏ 
. حقائق الإسلام و أباطيل خصومه : عباس محمود العقاد» مكتبة القاهرة الكبرى . 
. حقوق الإنسان بين النظم الوضعبة والشربعة الإسلامية: د | حمود حمبلى» ديوان 


۰ 


SC O O A 


. حياة م المؤمنين خديجة رضي الله عنها : محمود شلبيء دار الجبل» بيروت» لبنان 


۰ 


الطبعة الأولی» ٤۰۹‏ ۱ھ ٠۹۸۹‏ م. 


. حياة محمد : محمد حسين هيكل» دار القلم - الطبعة السابعةء مكتبتى الخاصة. 
. خديجة أم المؤمنين نظرات فى إشراق فجرالإسلام : عبد المنعم محمد عمر» الهيئة الملصرية 


للكتاب» الجزء الثالث» الطبعة الثالثةء ٤۱ ٤‏ ۱ہ - ١۱۹۹٤‏ م. 


۸ م). 


. دراسة تحليلية لشخصصة الرسول محمد من خلال سبرته الشريفة : محمد رواس قلعى 


خی :ان النفاتن. 


. دلائل النبوة ومعجزات الرسول: عبد الحلیم محمود» مطبوعات الشعب)٤‏ ۱۹۸ م. 
. الرسول العظيم: محمد محيى الدين - دارالحرم للتراث( مكتبتى الخاصة). 
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الرسول ي : سعید حوی» ط٤‏ ۳۹۷(۰ ١ه‏ / ۹۷۷١م)»‏ مكتبتى الخاصة. 

الرسول فى الدراسات الاستشراقية المنصفة : محمد شريف شيبانى» مكتبتي الخاصة. 
الرسول قى نشاته: تاليف مشترك» المؤسسة العربية الحديثةء القاهرة. 

الرانا الحربة في العهد التو ية + حه سيد فذطارن ك الور الغا لوجي 
۰ م. 

السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين: أحمد بن عبدالله الطبري» مؤسسة الأهرامء 
تحقيق حمزة النشرتي وعبد الحفيظ فرغلى. 

المنة و مكانتها و كارتخها :عي اليم محموه»الطبةة الأولى. 

سنن اين ماجة: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينى» دار الفكر» تحقيق محمد فواد 
عبدالباقي. 

سان آبی داود: سليمان بن الأشعب ابو داود السجستانى الأزدي»› دار الفكر» تحقيق محمد 
سان لوقي اخم بن الست بی علی چن سی آبی یکر البق که دار 
الباز ٤٤‏ ۱۹۹ مء تحقيق محمد عبد القادر عطا. 

سنن الدارقطني: على بن محمد آبو الحسن الدارقطني البغداديء دار المعرفةء ٦۹1١م‏ 
فن ال ع اله هات اي لفت 

سان النسائي الكبري: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار الكتب العلميةء ۹۹۱ ١م»‏ 
سيد الدعاة محمد ية : حسين محمد يوسف» مكتبة ابن سينا. 

سيدنا محمد نبى الرحمة و رسول الهدى : محمد محيى الدين» المجلس الأعلى للشئون 
اا لج لتر ا هر 

رة الرسول صورة فة فن القران الكرمة مح عة فرز رة الن وا قر : 
٠‏ ھ. 

السيرة النبوية تحت ضوء العلم والفلسفة: محمد فريد وجدي» الدار المصرية اللبنانيةء 
اة لفو ك الات لغرب الحدية # محم عام الخقيرس الاما جي 
جامعة القاهرة. ۱۹۷۹ م» رقم ۲۷۷۸. 


TAA 


. 
۹ 


۷ 


۰۸ 


4 


.۷° 
.۷١ 
.VY 


VT 
۷٤ 
.Vo 
.۷٦ 
.VV 


.۷۸ 
.٩ 
۸٩ 
۰.۸۱ 
.AY 
AT 


A4 
.Ao 
.A٦ 
.AV 


السرة انود فن هام مصدرا آنا دوسالا ماخر اة عن فحن 

شرح النووی على صحیح مسلم: آبو زكريا يحيي بن شرف بن مري النووی» دار إحياء 
الات ار ١‏ هغ 

فاع الرسول عبد الفز ي الشتارى = ك لاان الور 4ه 
- ۹۷م 

مكح المخار ى كو بن اسماعل الود الا ا ا و کو 
ط۳ تحقیق د / مصطفى ديب البغا. ٤‏ 

م ماو م ن احاح ن المي الففيرى اعدا وري رل حا الاة 
العربي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

ورهن خهاة الرفول ان دوندا افا الطارف م۹6 

فاا الاد لا ا اد ل ااك و ار وا 2 0 

عبد القادر القط و النقد العربى : عبد الحميد القط الطبعة الأولى» مكتبةالخانجىء القاهرة. 
سنة ۱۹۸۹۱٤۰۹‏ م. 

العبقرية العسكرية فى غزوات الرسول : محمد فرج» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
عبقرية محمد : عباس محمود العقاد» ۱۹۷١‏ م» نهضة مصر للطباعة و النشرءط" . 
عظمة الرسول بي: محمد عطية الإبراشىء» دار القلم» مكتبتى الخاصة. 

على هافق العرة :اط جن( 006 )واو لار 

فتح البارى: أحمد بن على بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار المعرفةء تحقيق 
E‏ 

ا 

فق المي رة هدا الل مال اي ا ا 0 

افدر ةم رمان الي ا ا 5 ا 

فة 5ا ربخ مح مك جل ب الا ا اة لاه 

قات رھ کو ااا م ووا 

O E O E A 
م.‎ ۲ 

فن كان ا السرحة :رة ريني خف الك افا اكان 

فن السة الخوة :غب الطب الجى وار العارف. 

فی الق ا لدبي عب الحر بز عة اة الكاة وان اتك العرمة 15۷١‏ 

فال امسر + فاد وة اة لسري ة العا قاف وا ناء رافش الدار 
aa‏ 


۲۸۹ 


۸. فى رحاب النذبى وآل بيبته الطاهرين : محمد بيومى مهران - دار النهضةالعربية - بيروت 

.٩4‏ فى فلسفة الحضارة الإسلامية: عفت الشرقاوي» دار النهضة العربية» بيروت - لبنانء 
طبع ٤۰٥‏ ۱ھ ۱۹۸۰١‏ م. 

. قالبنا المسرحى : توفيق الحكيم» الهيئة العامة للكتاب‎ . ١ 

/ه١‎ ٤١١( قراءة سباسية للسيرة النبوية : محمد رواس قلعه جى» دار النفائس‎ ١ 
م)»طا.‎ 1 

۳. لسان العرب: آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» دار 
صادر. 

.٤‏ اذا تزوج النبى تسع نساء؟ عبد القادر أحمد عطاء مكتبتى الخاصة. 

.)م۱۹۸١/‎ ه٠‎ ٤١٦ المؤتمر العاشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (صفر‎ .٥ 

.٦‏ المؤتمرالعالمي الرابع للسيرة والسنة. 

۷. ما يقال عن الإسلام : عباس محمود العقاد» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

.)م١۹۸۲‎ / ه١‎ ٤٠١۲ مجلة الأزهر: الجزء الرابع» السنة الرابعة والخمسون (ربيع الثاني‎ .٨۸ 

.٩‏ محمد (ص) والتخطبط : مصطفی السید عبد العال رزق ١۹۹۹‏ مح»الناشر المؤلف. 

.)م١١١١‎ /ه١‎ ۳۸۰(٤ محمد (ص) : محمد رضاء دار إحياء الكتب العربيةءط‎ . ١ 

.٠١۹۰٥۹ محمد الرسالة و الرسول : نظمی لوقاء دار غریب»‎ . ١ 

۲ . محمد القدوة العظمى : عبد الحليم حفنى . 

۳ . محمد المصلح الرحيم : محمود شلبى - الدار التونسية للنشر( مكتبتىالخاصة). 

.م١۹۹۲۳ محمد النبى المصطفي: عطيه القوصى» دار الثقافة العربية» القاهرة‎ .٠ ٤ 

٠‏ . محمد خاتم المرسلان : شوقى ضيف» دار المعارف. 

. محمد رسول الحردة : عبد الرحمن الشرقاوى» دار الشروق‎ .. ٦ 

۷ . محمد رسول الله ( ص) بان كتاب سيرته القدامي والمحدتين: محمد آمين بدوي» ط ١ء‏ 
مطبعة الجبلاوي»(۰ ٤١‏ ۱ھ/ ۰ ۹۹١۱م).‏ 

۸ . محمد رسول الله : توفيق الحكيم» دار الكتاب اللبنانى. 

۹ . محمد رسول الله : محمد صبيح - تلاثة أجزاءء دار الكتاب العامة . 

.٠١۹۷۱ محمد رسول الله سبرته وأثره فىالحضارة: مكتبة الخانجی بالقاهرة-‎ .۱ ١ 

.١‏ محمد رسول الله و الذين معه: عبد الحميد جودة السحارء مكتبة مصر. 

۲ . محمد ية : توفيق الحكيم» دار الكتاب العامة. 

۳ . محمد َة : نبى الإنسانية و السلام - على الجمبلاطى و أبو الفتوح التوانسى» دار نهضة 
مصرء. الفجالة» القاهرة. 


۹۰ 


.٠١۹ ٤لالهلا محمد َي الڌائر الأعظم : فتحی رضوان - دار‎ . ٤ 

.٥‏ محمد َي عند علماء الغرب: خليل ياسين» مكتبة القاهرة الكبرى. 

١‏ .. محمد فى حياته الخاصة : نظمى لوقاء مكتبة غريب. 

جا ا و و ق ا ی اکان و ر ع ا 
۹ ۱م» مكتبة آداب عین شمس . 

۸. محمد قائد الأمم : إسماعيل حلمى- الهيئة المصرية العامة للکتاب» .٠۹۹٩‏ 

.٩‏ محمد قبل البعتة من السبرة النبوبة العطرة : أحمد شلبى» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

.٠١‏ محمد معلم الإستراتيجية العسكرية : اللواء أنور أبو خطوة» دار السيف ط ١ء١٠١۲‏ م. 

.)١١ كتاب الشعب‎ (١۹۸١ محمد نبى البر: إبراهيم الابيارى»» مطابع القاهرة» سنة‎ .١ 

۲١‏ . محمد و القومية العربية : على حسن الخربوطلى» مؤسسة الطبوعات. 

۳ . محمد و حقوق الإنسان : محمود الشرقاوى» مؤّسسة دار الشعب. 

٤١‏ . محمد وصحبه : عبد الحفيظ أبو السعود» مكتبة مصر. 

.٥‏ محمد ومكارم الأخلاق : محمود شلبى» الدار التونسية للنشر. 

٠‏ . المحمديات: فتحي الإبياري» الهيئة المصرية العامة للکتاب٬٤ ١۹۹‏ م. 

۷ . المستدرك على الصحبحان: محمد بن عبدالله بو عبد الله الحاکم النیسابوري» ١١۹۹۰‏ م› 
ط ١ء‏ دار الكتب العلميةء تحقيق عبد القادر عطا. 

۸ . مسرح توفيق الحكيم : محمد مندور» الطبعة الثالثة» دار نهضة مصر للطبع و النشر 


الفجالة. 
4. المسرحية» نشأتها و تاريخهاء و أصولها : عمر الدسوقىء» الطبعة الثانيةء مكتبة الأنجلو 
الصرة 5۷ ١١م:‏ 


شمف اشاق :اسان بن رام جن ران الخلي كه الان( اها 
8 ققق د عب الففور بن غا الخق الللوشي. 

ف اع اا کن عا ن ارآ 
٥۵‏ ۱ه ط ۱» تحقیق محمد إدریس وعاشور بن يوسف. 

مسد الشافعي :محمد بن إدريس أبن عبد الله الشاقعيء دار الكثب العلمية. 

١ ١‏ مبعاد الاد السى :سيان إو ذارد الفارشي البصرى الطبالسيء دار اتر 

. المسند المستخرج على صحبح مسلم: أبو نعيم أحمد بن إسحاق بن موسي بن مهران 
ا ا ا ی ا ی ی و ی 
سمال شات 

صف عبد ار رة وك عه لواو بها الصتان كف اااي اه 
جرب ارخ اااي ٤‏ 


۲۹۱ 


.٠‏ مطلع الذور : عباس محمود العقاد» أو طوالع البعثة المحمدية منشورات المكتبة العصرية. 

۷. معجزات الرسول : محمد متولي الشعراوي» مكتبتي الخاصة. 

۸ء المعجم الأوسط : سليمان بن أحمد بن آيوب آبو القاسم الطبرانى» دار الحرمين ٤١ ٩‏ ١ه‏ 
تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني . 

۹4. المعجم الصغدر : سليمان بن أحمد بن آيوب آبو القاسم الطبرانيء المكتب الإسلامي» دار 
عمار» ٤١٥(‏ ۱ه/ ٩۱۹۸۰م)ءط‏ ۱ءتحقیق محمد شاکور ومحمود الحاج آمرير. 

١‏ . المعجم الكبير : سليمان بن أحمد بن آيوب آبو القاسم الطبراني» مكتبة الزهراء 
٤١٤(‏ ١ه‏ / ۱۹۸۲م )»ط ؟ءتحقيق حمدى بن عبد المجيد السلفى . 

. ال معجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: روحى البعلبكى» مكتبة القاهرة الكبرى‎ .١ 

۲ .ال معجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقىء مكتبة القاهرة الكبرى . 

۳ . معركة الإسلام و أصول الحكم : محمد عمارة» دار الشروق»ط ٤۱۰(۱‏ ۱هھ/ ۹٩۹۸١۱م).‏ 

٤‏ . مقدمة اين خلدون :ابن خلدون» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

٥‏ .,. ملامح المسرحدة العربية الإسلامية : عمر محمد الطالب» الطبعة الأولى» دار الفاق 
الجدیدة ٤۰۸‏ ۱- ۱۹۸۷ م. 

.٤ ٦‏ من أخلاق النبى : أحمد الحوفى» دار نهضة مصر. 

۷. من جوامع السيرة النذبوية: ابن حزم الأندلسى المتوفى سنة ٤٠١١‏ هء مكتبة التراث 
الإسلامي. 

۸. من خصائص الرسول و شمائله : شعبان محمد إسماعيل» الرياض» دار المريح للنشر. 

۹ .من فذون الأدب المسرحدة : عبد القادر القط› دار النهضة العربية للطباعة و النشرء بيروت 
۸ م. 

.١‏ المنتقي لابن الجارود: عبد الله بن على بن الجارود أبو محمد النيسابوري» مؤسسة 

۲ . المنهج الحركى للسيرة الذبوية : منير محمد الغضبان» مكتبة المنارءالأردن الزرقاء 
- ثلاثة أجزاء - الجزء الأول الطبعة السابعة ٤١۲‏ اھ - ۱۹۹۲ م. 

.١ ۳‏ موسو عة الحضارة الإسلامية : أحمد شلبى الجزء السادس بعنوان المجتمع الإسلامى» 
مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثامنة» .٠١۹۸۹ ٤‏ 

۹۸٩ »٥ط موسوعة الحضارة الاسلامية : احمد شلبى» مكتبة النهضة المصرية»‎ .١ ٤ 
القاهرة.‎ 

.) موسوعة غزوات الرسول: محمود شاكر» دار أسامة للنشر (الأردن - عمان‎ . ٥ 

.٠١۹۹۲۳ الاقتصاد فی الفکر الإسلامی: آحمد شلبی» الطبعة العاشرة»‎ . ١٥١ 
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۷ . نساء محمد : عائشة عبد الرحمن» القاهرة الكبري دار العلم للملايين. 

۸. نشاة التدوين التاريخى عند العرب: حسين نصار» مكتبة النهضة لمصرية. 

٩۹‏ . النقد الأدبى الحديث : محمد غنيمى هلال» الطبعة الثالثةء دار النهضةالعربيةء القاهرة 
٤‏ م. 

١‏ . النقد المسرحى : محمد زكى العشماوى» الطبعة الأولى» دار الكتب الجامعية» ۱۹۹۸ م. 

١‏ . النقد و البلاغة : مهدى علام» الهيئة الملصرية العامة للكتاب. 

۲. نهاية الإيجاز فى سيرة ساكنى الحجاز : رفاعة راقع الطهاطاوى» الهيئة العامة 
للكتاب. 

۳ ١.الذور‏ الخالد محمد مفخرة الانسانية : محمد فتح الله كولن» دار النيل» مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الأولی» ٤٩۰‏ ۱ه- ٠۹۹۰‏ . 

٤‏ . هل محمد عبقری آم نبی مرسل؟: محمد شیخانی - دار قتيبة - ط اء (۱۲۹۲ ھ 
- ۱۹۷۲م) بیروت. 

.٥‏ وا محمداه : نظمى لوقاء مكتبة غریب. 

.)م٠١٥۰١ الوحي المحمدي : محمد رشيد رضاء ط۳ ءدار المنار» مكتبة الآداب» (۱۲۷۰ه/‎ .. ٠ 


۲4۳ 


A 
ر انير‎ 
ملخص‎ 


الحا الى جا من آنا مح ل ول فى اتاع ست طرق ال رشان رق اناج 
ا ا ا ر و و ا ا و ا 
الى يوع لين الحم جع و اده وبك 

ليس من الممكن عمليًا أن يعالج المؤرخ جميع النصوص والأحداث المتصلة بالموقف التاريخي 
بنفس الاهتمام. ذلك أن الخلاف حول إمكان موضوعية المؤرخ يكشف عن أن تجرده من عواطفه 
الخاصةء وانتمائه القومي آم عسير؛ إذا تناول الكاتب ماضي مته ونصيبها من الحضارة, وما 
E aN SCN a SS OA ECE E‏ 
مر العصور؛ ذلك أن الشخصية العظيمة تعطى كل قارئ ما يصبو إليه. فمحمد يي في نفسه 
عظيم وفةا لكل مقياس صحبح تقاس به العظمة عند بنى الإنسان. ومكان عظمته في التاريخ 
lS Be A a EN Ia E O‏ 
العقاد. 


ونظرًا لأن وعى الم رخ بالماضي جزء متمم للعمل التاريخي الذي يقوم به» فليس هناك ماض 
الإشسان ما کن 0 رع ا بر جودة و هة الركي هن رة الان ب الخوان وة 
الماضي والحاضر ممكتا فى عمل المؤرخ. 

وهذا البحث يحاول الإجابة عن إمكان الموضوعية فى قراءة السيرة النبويةء مفندًا لبعض 
الرؤى التى قرأت هذه السيرة» أو مفسرًا لاتجاهاتها المختلفةء وفقا لثقافة المؤرخ وعصره. ولابد 
من القول بأن الفضيلة التى تنبعث منها الصناعة التاريخية كلها هى محبة الحقيقة» فبفضل 
SNe AEDES OEE aa‏ 
الكاتب عن فلسفته الجمالية والأخلاقية والسياسية الخاصةء والتي تشكل في جملتها المجال 
الائ اذى بور جرا تسرد ااذار ك هواسر االو خا ر ك سير ةاي 
ية بذلك النوع من الحيدة» وحب الحقيقة اهتدت كل المذاهب» واتفقت كل الرؤى-وإن اختلفت في 
بعض التفصيلات - حول عظمة الرسول ونبوته. 

وبعبارة آخرى: إن الحيدة أو الموضوعية فى قراءة السيرة النبوية هى التى تبلغ الحقيقةء 
ولن يحدث هذا إلا أن يصبح التاريخ علمًا له قواعده وضوابطه»ء وتحرراته من أهواء الذات. وذلك 


۹٤ 


لم يحدث إلى اليوم» إلا فيما ندر من الأعمالء على الرغم من الدعوة إليه من زمن»ء وهذا يلفتنا 
بالطبع إلى تعدد القراءات والمذاهب لأآي بحث تاريخي» ونخص بذلك سيرة النبى المشرفة. ذلك 
لأن الخير كل الخير إنما يكون فى السير على هذا الدرب من المىوضوعيةء والنهل من قويم المنهج 
النبوى فى الحق والعدالة. ومع ذلك فإن الكتاب والمؤرخين والأدباء جميعهم قد طرقوا هذا الباب 
ES E e aa‏ 
متناولى السيرةء بمعطيات عقلهم» وثقافة مجتمعهم. 

ففى الفصل الأول نعرض للقضايا الإنسانية والتربوية عند كتاب السيرة ففى رأى كثير 
منهم أن النبوءة جاءت فى أساسها من أجل إصلاح الإنسان» وإحيائه الحياة اللائقة بآدميتهء 
وسنرى نماذج إنسانية للرسول بي وكيف تناولها كل مؤلف» وفقا لرؤيته الخاصة. كما نسمو 
مع المربى العظيم والأخلاقى الأول وقدرته التى استطاع من خلالها أن يؤدب دولةء ويرقيها من 
درك الها اي ف الت 

ونعرض فى الفصل الثانى للقضايا الاجتماعية والاقتصادية التى تناولها كتاب السيرةء وهذا 
امبحث يختص بكيفية نهوض النبى 4 بالمجتمع الإنسانى فى مجمله» وبآفراده» آزواجًاء وأبناءء 
وأصحابًاء وأعداء» وجميع البشر. وسنرى رؤى الكتاب لهذا النبى كرائد من رواد الإصلاح 
الاجتماعى» ومن وجده اقتصاديًا حكيمًا استطاع أن يعفى دولته من الحاجةء وأن ينشئ نظامًا 
فريدا يحقق التكافل والاكتفاء. 

زف الق لقال ركن قفا الساسه في السيرة الو ,فق ر اد لكان سانا 
فا وهب عن لاء الف ي اا لفاك وة ال ا ر عه کل وق كا 
فور کی لرا اکر الا را ف فق وان انار ة رة وسات امورها ك قاع ل 
تم باعتارها من آم التبوة وان لا علاة بين السياسة والدين: وأن دول الإسلام إنما امت 
کا کے کار انی 6 ك الله فى الأزخن. 

وفى الفصل الرابع نتناول القضايا الفكرية التى عرض لها بعض كتاب السيرة» كمحمد 
حسين هيكل» ونعرض للموضوعية التى التزم بها كاتب مسيحى فى موضوعات السيرة - 
لظم لوقا وراك راء الكاب في الوضوع الراك فتخفف فال سرا و الع راموك 
الزوجات» والوحى إلى غير ذلك من القضايا العقدية والاجتماعية وغيرها قد تناولها المفكرون 
باختلاف فى الرؤية التى تنعكس على تفسيرهم لقضايا السيرة وحكمتها النبوية» وحتى في 
انتقاء الكتاب لموضوعات معينة من سيرة الرسول بء نجدها متباينة فهذا يختار موضوعًا 
معیناء وآخر ينتقي غیره. 

وفى الفصل الأخير نتناول قضايا الأدب فى السيرة النبوية» ونخص الأدب فى ثوبه النثرى 
من قصة» ورواية» ومسرحية. وفى كل لون من هذه الألوان الأدبية نجد تآثر الأديب بثقافته 
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NUE A eae CN Ela 
و اسا واا وا ااي وراك وك تهر ا اة مد اترا اا‎ 
اب قل الرآ الغا هو كاب القن جورع جوش ١۷١١اج تحت اسم اة‎ 
محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين* ومع إن الكتاب لا يدخل‎ 
من الصانو الاس لتو الدراسة ألتي م قرح بالةراسات الاسخقراقة والتي اكفت‎ 
بمعالجة الأعمال التي كتبها مؤلفون مصريون ومفكرون إسلاميون محاولة تبيين هذا في‎ 
ق اسر ا الضرورة قد تقتضى ر و و و ا‎ 
بين المؤيدين والمعارضين فالمترجم يقول في أول تقرير له: إن الكتاب يمثل افتراءات واضحة‎ 
وتكن ب امو اتر ل جیه ا ل اعتمد على مراجع عربية ويونانية ولاتينية وتأآثر‎ 
AE a e ge e N 
إن مؤلفات (بوش) تتعرض للإسلام» والقضية الفلسطينية من وجهة نظر توراتية؛ وذلك المذهب‎ 
الديني ل «جورج الجد» هو نفس مذهب الرئيس الأمريكي الحالي وهو الأصولية المسيحية.‎ 

الر تاره اي هة التجوة ورل ا6 تن راف على ازل اكاب لرك من 
التحفظ عليه والاعتراف بن به مغالطات واضحة خاصة في تشكيكه للإسراء والمعراج ودواقع 
تحويل القبلة» ووصف زوجات الرسول بالمحظيات؟ وهناك من جهة آخرى توصية بتداول 
الكتاب حيث إنه لاينكر ما هو معلوم من الإسلام بالضرورةء كما آنه أورد العديد من الحقائق 
وا ي ااي وهه الرسول الى رت اهو ال 
رور ارد فلي اللا قات اللي ال وة بابخ 9ب اال عون هذ 
الملاحظات النقدية. 


وفى رأينا فى مثل هذه الحالات أنه ينبغى على علماء المسلمين ألا تكون وسيلتهم هى 
فن الاب و اال ب اله واا كرو ذلك ارد ال الفل عى لماجا ب 
مما بک لاون ان ااك و لن جا الو فی كاب مسر مادق سوا بالتالف اهر 
والنقد. أو على الأقل في هوامش الكتاب على نحو ما فعل «عبد الحليم النجار» الذي ترجم بعض 
کتب «جولد زیهر» في تاریخ التفسیروغیره» وقد رد عليها ردودا علمية واضحة تبين مواقف 
الإسلام. وهكذا تتضح الذاتية والانتماء امسيحى للمؤلف جورج بوش» ولو أنه كان موضوعياً 
اق كانه السيرة الوت فقت روك لها 

وفى النهاية يقتضينى الوفاء وشكر النعمة أن أتىجه بالشكر إلى اساتذة قسم اللغة العربية 
اعا الان اوا لى ها القبجل الاسر ف ف الروم الق كنج إقراف 


(#) ورد في جريدة الأهرام» صفحة ١«فكر‏ ديني»» الخميس ٠ ٥/۷/۷‏ 
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استاذین کبیرین هما : آ.د. عفت الشرقاویى والدكتور طارق شلبى» فقد أتاحا لى من التوجيه 
ا و ا ا ا ی غا ا و ا کے اد ا 
المختلفة بكل الاهتمام والدقة» كما آمل أن يجد القارئ ذلك واضحًا فى صفحات هذا البحث 
وأشكر الأستاذين الفاضلين: آ.د. إبراهيم عوض» وآ.د. محمد إبراهيم عبد الرحمن -كلية التربية 
CEE Ba SO‏ ق Ea a‏ 
لى بهذه المناقشة وهذا الإرشاد العلمي» ما يسدد خطاي فى رحلتي العلمية القادمة إن شاء الله. 


وجدنا فى كل فصل من فصول البحث آننا آمام شخصية بهرت متناوليهاء وآن كل اتجاه 
مر اقكاقات لهاد تاك سه ج هن تعر الك ا ومن هة ان حت عات ال اة 
الشوة وال خو ا عا ا اة عا نى ري اي و كارا اة ى ون 
الجرائت و غبت فى مان آخرن .رف سيو ق كرا كياد ارت اللا الح ك 
للبحث عند «محمد حسين هيكل»» واختلاف المفكرين معه حولها. 

وفعا لاك في أن القضة الوا كة تف باختلاف تزعات الكتاب ومذاهبهم ولا قسن 
ذلك على القضايا الاجتماعية ى التربوية والأخلاقيةء تلك القضايا التى يبدلها العلم بين الحين 
والآخر» وتضفى عليها مطالب الحياة من صفاتها. وقد رأينا الأختلاف البين فى تناول القضايا 
السياسية مثلاء فكون السيرة تحتوى على المواقف التى تمثل منهجًا سياسيًا إذا أخذت به الحركة 
الإسلامية اليوم علت وعادت إلى سابق مجدها- قد تناول الكتاب هذا وبينوه فى وجهاتهم. ولكن 
الزائ الا خر الى سبق أن بيه «لعلى هبد لرا زق برضن لفك آخر قوبل بالر ق القات غا 
باشب الس رالتاز 

الرسول الكريم معلم أخلاقى قذم منهجًا قيمًا فى التربية والأخلاق لأجل رفعة الإنسانية 
وسموهاء على اختلاف نزعاتها وملاتها. ولم نجد اختلاقا بين الكتاب ينفى كونه بل المربى 
الأول» والأخلاقى الأول وناصر الإنسان مهما كان حاله أودينه. وإن كان هناك طعن فى جانب 
من جوانب العظمة المحمدية» فهو تعصب ملموس عند المستشرقين» ومدعى التحضر» وهم من 
الا يا 


ومما آثار النقد أن وجدنا كلمات جاءت عن بعض شيوخ الأزهرمثل على عبد الرازق تسييء 
بقصد أوبغير قصد إلى سيرة النبى بء ولكنها رؤى يحمد أن تواجه بالدليل والحجة» حتى 
إذا خمد أوارها يخمد إلى الأبد. ومما يزيد السيرة النبوية وهجًا أن تسهم فى فن الأدب الذى لا 
يقوى مجتمع متحضر على الاستغناء عنه. 

وقد قدم لنا «العقاد» ما يشبه التراجم الأدبية في عمله «عبقرية محمد»» كما قدم «هیكل» كتابه 
اة مهه قمر فة آلا رمع اا تب و ا ا نالسر الو في هو اقل 
السيرة بشكل قصصى وروائى رائع العرض والمضمون» حتى إننا نسعد مرتين» أن استمتعنا 
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بأدب رفيع تارةء وأن مادة هذا الأدب هى مادة إسلامية لابد أن يعرفها كل مسلم تارة أخرى. 
وقدم لنا «الحكيم» كذلك مسرحدة «محمل»› وأوضح لنا أن السيرة کالقماش الفضفاض الذى 

و«الحكيم» مسرحى عرف بحبه للمسرح» وبإنتاجه النظرى والعملى فيه» وهكذا يبين لنا 
اتان نآلاف عل دة الك كاوها الأب ول ها قي ذا الف ف لاون 
وليس «طه حسين» و«الحكيم» وحدهما من فصلا السيرة النبوية على الألوان الأدبيةء بل عرضنا 
ل «عبد الرحمن الشرقاوى» و«السحار» بأعمالهما التی تناولت السيرة. ولم يقتصر الأدب على 
البحث عن هذاء لأنه يحتاج إلى بحث آخر. 


وعمومًا : تبقى السيرة النبوية التى هى فى أساسها مادة تاريخية بؤرة إشعاع يتناولها 
الكتاب بمختلف الرؤى» وهذه الرؤى وإن حاولت التزام الموضوعية» فإنها تعدلها فى بعض 
وثقافاتهم عن قراءاتهم للسيرة النبوية فإنهم لم يتوصلوا إلى ذلك. والخلاصة أن حب الحقيقة 
هو الذى يجلى الحقيقة فى السيرة وغيرها. 

والسيرة هى المادة الغنية التى إن قصدتها عقول البشر أدرت شهدًاء وإن تناولتها أقلام 
الكتاب قرت مجدًا. وستكون كنزا لا ينضب أبدًا. وإن رؤى الكتاب ونتائج قرائحهم فى 
فهمهم للسيرة - لاشك - انعكست على الحركة الفكرية الإسلاميةء فانبرت تقدم المنهاج الشافى 
للإنسانية فى جميع مشكلاتها واتجاهاتها. وإن الاتجاهات المقبولة فى تفسير السيرة والفكر 
الإسلامى تعين على توجيه المسلمين إلى ما يهديهم ويصلح بالهم. 
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Summary 


We thank Almighty God for being Muslims and making us follow the prophet Mohamed’s 
traditions (Sunna) (Peace be upon him). It is not possible that all historians handle all 
the historical texts and events with the same interest because they can’t put aside their 
alignment or personal feelings. The issue will be more difficult if we wrote about the 
prophet’s traditions considering the greatness of his personality which grants to all 


researchers what they are looking for. 


1* Chapter: Human issues: 

In this chapter we would like to clear out the pedagogical and human issues from the 
point of view of the prophetic traditions writers. The main goal of prophecy is to put all 
people on the good and correct path in order to enable them to live the appropriate life 
which matches their humanity. The prophet Mohamed (peace be upon him) brought up, 
educated and developed a nation by pulling it up from the darkness of barbarism to top 


of civilization. 


2" Chapter: Social and economical topics: 

In this chapter we clarify the social and economical topics treated by the writers. This 
chapter is particularly dedicated to demonstrate how the Prophet Mohamed (peace be 
upon him) succeeded to promote all the human community in general and his own people 
wives, kids, companions, and enemies in particular. We will see also the writers’ visions 
regarding the Prophet Mohamed (peace be upon him) as one of the social reform leaders, 
some other writers found that he is a wise economist could protect his nation from being 
in need of any thing. He created a unique system realizing the social insurance and auto 


satisfaction. 


3* Chapter: Political issues: 

In this chapter we will expose the political issues in the prophetic Traditions. Some writers 
saw in The Prophet Mohamed (Peace be upon him) a great wise talented and farsighted 
politician. On the other hand, some other writers found him just a prophet and the there is 


no a solid base for the administration of his Nation to be followed. 


4% Chapter: Intellectual subjects: 


In this chapter we will reveal the intellectual topics in the Prophetic Traditions treated 
by some writers such as Mohamed Hassaneen HEKAL, the objectivity to which he 
was committed the Coptic writer Nazmy LOKA in treating the topics of the Prophetic 
Traditions. Every writer treated the Descending and Ascending (Alesr’a and Alme’raj), 


polygamy and the muse from his point of view. 


5® Chapter: Literature Issues: 

This last chapter will be dedicated to the novel, story and drama in prose in the prophetic 
traditions. 

The writers have inspired a lot from the prophetic traditions enriched in politics, arts, 


literature, socialism, ethics and Intellectualism. 


Conclusion 
The prophetic traditions’ readings by our writers are based on the point of view of each 
one of them: the education, philosophy and intellectual tendency of each writer which 
lead him to read and interpret the prophetic traditions in his own way whatever he deploys 


his best to reach the objectivism while writing. 
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